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کے لاڈ اال ام اکت ف 
۱A۸‏ 


الاخراج الفنى : سهاړ معطی 
الغلاف ٠‏ سمرة المرصافى 


تعر فت ق هذه الدراسة للشعر اء السود ودين 1 الذين عاشوا 
متصباملدين مع املضمارة العر بية ومنيو ذين داحلها . فقد كائوا ى الغالب 
يعیشون فى مجتمعات تقول بالعصبيات . وتؤمن با يسمى « الأرومة 
الشعرية ٠ ٠‏ ولقد كازوا عادة لايعيشون فى اللهاة ٠‏ ولكن بعيشون 
ضصيوفا على الياة . 


فكل الذين كتبوا عن الشعر والشعراء - قد أهملوا إلى حد كور 
أو صہیر « الشعر اء السود » . وحیما کانوا پتکلمون عنہم کائوا پتکلہون 
فى غير روية » وكأنبم « يتصدقون »على هؤلاء الوافدين على الحضارة 
العربية .. تم فقد کان ھم بعض من تکلم ہم آن یتکلم کلام سریا 
وبائرآ» قد يقصد به نى الغالب الطعن عايمم» والفر فى جروحهم | 
فإذا أخذذا مدالاعلل ذلك نجد أنه جاء فى كتاب فحولة الشعراء للأصممى : 
سأل أو حاتم الأصمعى عن سحي فقال : هو فيج وهو زجى أسود 
وسأله عن آی دلامة فقال : عبد رأیته ۰ مولد حبشی + م سل افصیح 
كان ١‏ فقال : هو الح اللقصاحةء وسئل من أب عطاء السندى فقال : 
عبد" أحرب | بل إن الأمر م يقف عن الكيلاب : وإغا تعداهم إلى 
الشعر اء الذين يشتركون معهم فى قول الشعر ›فهؤلاء كاوا نة حفيقية 
للشهراء السود » فا أ كير ما ېموا علمم > وما أ کر ما ادوه عن 
دوحة الشعر » وما أ كرما کادوا مم ی کل مکان سطعوا فيه ؛ ولقد 
کان جهدم أن يقواوا عن الشاعر الذى بجر اممياة من حوله : إنه 
أشعر أهل جلدته . 


۴ 


صح إن كماب الحر بية ¿ نموا عادة ن يسمون ى الشعر اعرف 
« الشعراء المقلين » > ولكن الشحراء السود لى الغالب قد تحولوا إلى مقبلين 
لالقحط ی نفوسہم› ولكن لأن أحداً ل ياتفت إليهم محب.. لأن أحدا 
لم حرس مسير مهم المرينة فى حاسة , 

ثم إن هؤلاء الشعراء السود كانوا لامحسنون الدبيب إلى القصور. 
لايستطيع أن يسمى « الشاعر النديم » أو « الشاعر السمير ٠‏ > فهر إما 
أن يبح ضيةا بقوانين القصور محطا ها كأبى دلامة ٠‏ وإما أن يطلب 
الاستعفاء على حد قول نصيب الأ كبر لبد المللك بن مروا . . «ياآمر 
المؤمنين جلدى أسو د ¢ وای مشوه ۰ وو یی روح »> واسٽ ف 
منصب » وإما بلغ بى مجالستلث ومواكلتاك عقلى» وأنا أكره أن أدخل 


عليه ماینقصه ! ۽ 


ثم إن الشاعر الى كان بحب أن يضم لفسه ماما فى داثرة ااضو 
کان لابد له أن يتخصص ف المدح » وهلا اللون من الشعر كان جحتاج 
لنوع من المرونة واللباقة - وأكاد أقول الث .- يقتضيه سلو ك المار ددين 
على القصور أو الذين يعيشون ى ظلاها » ثم إن كل مدحة ٠١‏ وفق) 
للقواذين المرعية هذا الفن ¬ كائت تقتضى البدء بالغرل › ولتد كان 
الجتمع لابقر الشاعر الأسود حين بقدم هلا ابلدانب المغامر فى الياة 
اأعربية » ولقد کان فى اوقت نفسه یدو هذا ابلائ تناقضا. من 
وجهة النظر التقليدية »- مع سواد الشاعر . 


٠م‏ امم م يكونوا من هؤلاه الشعراء المر قنشين » أومن الذين يطاق 
عام النقاد ام المطر زين > وم الذين بجعلون من اهماهم #اطبة 
ابلعنس اللطيف ء محيث يحون أممار الليل» وفا كهة السات انلراصة .. 
وحن نعرف أن واحدا من هؤلاء الشعراء السود ين طلب منه أن ينشد 
للنساء » طلب أن یکوت الشاده من وراء ستار » وکا ۱4 قاله 
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۸ء وما يصنعن ؟ یرین جادة سو داء ۹ وشعر! أبیض ُ ولکن 
لیسمعن‌شعر ی من وراء سار .:٤‏ م نهم م يتوا بالرواية عن الاحرين 

وبالإضافة إلى هذا .. كان كثير مهم ء٠‏ لعيوب لى اانطق .. 
لاخسن الإنشاد › أويغير بعض الروف »› أو کان يقدم من ينشد عله 
كاب العطاء السندى ٠‏ فاللفظ إذا كان شكل الكلمة اللمتارجى ء فلن 
النطق روحها انحقيتى » وهو القادر على أن يعطينا مابمكن أن سى 
« الشعر. البارز» ٠‏ وعلى كل فلقد كان الشعر فى شكله العام قاما على 
الإنشاد... قاما على ااكلمة المسوعة » وعلى تقاليد الكلمة المسموعة .. 


. . فهم بصنمة عامة كانوا بعيادين عن دوائر الضوء › ذللك لالم 
فی الغالب کانوا پعہشون عند الئاس لاپین الاس ۰ وکانوا پلا جذور 
فى مواجهة البتمع ٠‏ وقد ساعدم هاا على أن پکونوا حار جين على 
البتمع ٠‏ أو غير منتمين .. فإذا انتموا فإن غالب انام يكون للأنظمة 
المشاقتة والمكابدة للأنظمة القائمة » ويكون اناؤهم كللك للكيانات 
الى تضم « العدل الاجتماعی» ی پراجھا من قریب أو بعید کال و ارج 
وااشيعة وبعض الأنظمة الاورية »> ومعنى هذا أم كانوا على حافة 
الأنظمة » أو متدبديين بين القبول والرفض + أو مسين ماما من كل 
مایدر ر جومم > لاك مايدور حوفم أقوى 4 ولان من بقار ب ممم 
قد بصعت ء أو يقصم بالسيف ٠‏ ا موت وهي منشور اأذراعين !1 

ومعی هذا ألم کائوا پعیشون بین عالین » فهناك عالمهم باعتبارم 
مواطنین أو رعاياء وهناك عالمهم باعتہارم من السود ومع أن هلين 
المالمين کكانا يتمانقان أحيانا كا فى فترة صدر الإسلام ٠‏ أو يتقاربان 
أو پتہاعدان ٠‏ وما أ كبر ماتباعدا .. إلا أن اذى لاشلت فيه أن الغالب 
على اأشاعر الأسود أنه كان يتمزّف ٠‏ وتتعطل بعض قدراته كالشادر 
الللصى أب المسلك كافور .. وعلى كل فالشاعر السود کان پبدو فى 


۵ 


کر من الأحيان مهتاجا وعاصيا كولد فوح ! وقد يبدو معلا بالسقم 
کڑیراهم ! ومع هذا فلاستطيع أن نقول : إن هذا الطقس کان بشبه 
اا الطقس العانق انى يعيش تحته الإنسان الأسود الآن ف ظل 
الإنسان الأبيض .. وى رائعة نمار القرن العشرين . 
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ومها یکن من شی ء 

فا اظ أنه م يکن م e o)‏ فی اثر من فترات 
الةاريخ العربى » واللاحظ 0 أن میم عن الأضواء قد ساعدت 
على سیا م > وتواريهم » وبقاء أجزاء «حتمة منم . 

ولقد کان هذا وراء انتحال بعض شعرم ی فى الفتر ات الر رانة 
بالضوء » ووراء سلخ بعض شعرهى ¬ على حد تعبير القدماء - على 
نعو مانعرف من اقتراب الكثيرين مهم + ومخاصة الشوامخ . . 

لقد کان شعر سحم پلقی ظلالہ على شر عمر بن أب رة 
وکان شعر نصيب الأ كبر وراء شعر مجلون ليلى »> وكان شعر أب غيل 
وراء شعر ابی نواس وای تمام > و کان شعر ابی عطاء ااسندی وراء شعر 
ای تام والمةى والپحیری ۰ وکان شعر على بن جہلة وراء شہر ابی ام 
و الحار ى .. بل إن هناك قصميدة فى الشعر العر ف تسمى ١‏ الدرة اليثرءة ) 
حلف على انتداها أربعون شاعراء وقد رأيناها أشبه بدرر على بن جبلة + 
كا سلمنا كذلات نصيا الأ كبر تللك الاؤاؤة الى اختطفت منه › والى 
مطلع ضو را ٣‏ 


كأن القلب لبلة قيل يغلدى بليلى المامربة أويراح 
ومثل ذلاث فعلناه مع حفاف بن ندبة . 
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, ولقد بدأنا بظاهرة « الشعراء الأغربة » بعد أن استخلصنامم من 
پطون ,الکتب > ومن احتلاطهم پیر م عند القدا٠ی‏ والعدثين ٠‏ وى 
ضہوء هذا ڕددنا على الذين قالوا : إن شعرالسليلت بن السلكة لايو جد 
فيه E‏ على العدو معآنه من أشمر المداثين » ورددنا على تلاك الحاو لة 
الى كان القصد ما إثبات أنهم رواد مدرسة العذريين > ستشدين 
ف هابعنار ة وبعمروبن شأس »وقد رأينا أنهبصفة عامة لايمكن ر ضعهم 
إلائى مدرسة الأدب الكشوف .. أو الشعر المكشوف :+ بل لقد بدا 
أن الشاعر عمرو بن شأس الذى كان حجمم ليس أسود » فالأسود 
کان ابنه « عرارا » الذى أنجب من امرأة سوداء . 


وبعد أن درسنا « الشعراء الأغرية ۾ وذدنا عم من ليس م۸مم 
کتأہط شرا والشنفرى ٬تعرضنا‏ هؤلاء الذين اتفق على سوادهم .واتفق 
على شاعریمم > واتفق على كثيلهم لمصورم > سوام آکانوا لآباء 
وأمهات سود أم كانوا لأمهات سود فقط .. المهم أن يكون هناك 
جاع ,على سواد الشاعر.. وقد بدأت کذللك فذدت عن شجر ہم من 
لیس مم رغم ماقیل هم سود ومن م كانت رحلة مع هؤلاء 
ااشعراء تيدأ بعثار ة وتنم عند المصر الحديث ء ومع أنه کان امن 
السمل دراستمم فى دوآئثر ضيقة كالشمراء الأغربة مثلا ٠‏ وكالشمراء 
الذين سمينهم شعراء الغضب » إلاأن الملامح القيقية السود لن تظهر 
من حلام لقب المعروف عم » ولضياع كاير من شعرهی ,؛ و[هاله 
واسحتلاطه پغیره ... وعلى کل فقد درست کل شاعر مہم دراسة ابت 
به ٤‏ ومن هنا آرجو أن أکون قد جلوت شعراء کانوا مضیسعین بین 
مصدر جنا ومرجع هناك ٠‏ وأكاد أقول بين جملة هنا وكلمة هناك !. 


ٍ ۰ 
رقد وقمت على المديد من‌مزاياهم فى الدراسات اللحاصة بكل واحد 
مہم »> ميث تاكد عندى أن ١‏ عقدة اللون » كانت وراء أشياء كثيرة 


۷ 


فى اتمم العر بى > فلقد كانت إلى حد ما وراء الاستيدابة السر عة 
لاسام > ووراء المطالبة المبكرة بالعدل الاجتماعى > ووراء تددم 
جانب من جوانب الشعوبية . ووراء ظاهرة الفضب المبكر لى الشمر 
المرب . ووراء التجول من ضمير انمع القبلى إلى ضمي افر د الإنسا 
ووراء اقثر اب الشاعر من ذاثه بعد أن كانت القبيلة ذاته ٠‏ ووراء 
التوتر فى الايقاعات المألقة للقصيدة »> والحتيار الأوزان القصبيرة . 
ونظام المقطوعة » وابلنمل الحسية المنتز عةمن ملم امياة الفائر .. بالإضہافة 
إلى ألا كانت وراء إسقاط عدد من تقاايد القصيدة المربية المتوارثة 
وبصفة عامة لقد كانوا قريبين ن ٠‏ روح الشعب٠؛‏ ومن حركة العمل 
الى كازت. تصمر الطبقات الفقيرة »> ومن هنا أوجدوا « ثقلا ماديا » 


نى القصيدة العربية . 


. . م انهم كانوا يبدون ككتيبة من العلصاة. فتد أجبر مم اللياة 
بصفة عامة على أن يعبر وا عن الفاق والفقر واوث والأشياء القريبة 
التناؤل » وهلا از عم r‏ م رواد ١‏ الواقعية اأعربية » فقد كشفوا 
عن الشاعرية الكامنة فى الأشياء البسيطة» واقر بوا من لغة الحكى : 
وتنهوا بشفافية إلى المرثيات التافهةء وأخذوا من اللبياة شر اح ساخحنة ٠‏ 
م عبر وا عنما من خلال نفوسم .. ومن لحلال نظر تمم اللعاصة للحياة . 


ومن م رأينا أغراضم الشعرية تختلف إلى حد ما عن الأغراض 
الشعرية المتوارثة فى الشعرالعرك »بل إن نظر تيم من دانحل هأءه الأغر اض 
حتاف عن نظرة غير م > فم ملا لايقدمون عادة السب فى مفتتح 
القصاقد دم حجن دول مم حارج داثرة السوداوا ت بقتتلوك ٠‏ 
ومن هنا صر وا وقالوا : إن امب سم > والب فرقة واعحب دا 
والعشاق مساكين » وقد بربون إلى عشق الفعيات الب غير ات الس »› 
أو المنيوذات » أو الحرمات عليمم ٠‏ وقد يعجز ون عن ‌المىاجهة فير سلون 
رسلا كا فعل عنبرة قدا ٠‏ قبل أن تكون هذه الطر يقة خحاصيةلعمر بن 


۸ 


أ ربيعة ٠‏ ومع ملاحظة أن وظيفة الرسول عند عثيرة تختلف عما 
عند شاعر مثل امرئ القيس أو الأعثى . 


وعلى كل فقد كان البديل ذا ألم أصبحوا من دعام « الشعسر 
اللكشوف ١‏ . فذالث لأنهم كانوا لايدحلون فيما يعلى دوافعهم ٠‏ ولأن 
الماطفة ابلشية غذاء نفسى كامل لى العهود البدائية وللنفوس البدائية 
كلاف م إن م مير اہم القدم فى هذا فيا بعرف عند الأحباش من 
نوع من الائاشید سی « ملکیء» .. وعلى کل فاقد زرعوا فی هذا 
الال زهور شعر كثيرة ٠‏ ومع أن بعضما « زهور شر » إلا أن أحدا 
لایشاتث فى جاها الضارى . وفى عبر ها المتوحش ' 


ولقد اهتموا اهام تحاص بظاهرة الموت . فعتيرة مزج بينه وبين 
املاة ميث يصب التفريق بيه + والسلكة يرى فى كل شىء الموت ؛ 
وسحیم پت کر ه وهو يصن ى جسد عشيقته إلى رنين الللة ء رعباءة بن 
الطبيب يرى أن الياة نوع من العدم وحيبة المسعى ٠‏ وابن شكلة يقول : 
إن الموت يکد اہدا فی زنده وف عه : .. والذی وراء هذا آم 
بحسون أن اللحياة متداعية ٠‏ وآن جذور مم لاتضر ب بعيدآ فى اتمم . 
وأن هناك اضيا انتز عوا منه انتزاعا ٠‏ م للبم عون آنہم داما فى حطر 
ومن م فلن حلاصم ال حقی لابا أن يكون نحارج الياة لاداخلها ٠‏ 
دم فى الغالب لم مار سوا الياة فى «١‏ دائرة الاب ؛ وهكذا عاشوا يتام 
فى العياة : وى الوقت نمسه كانوا مطالبين بالخصول على «١‏ تصريح 
إقامة » داخحل مناطق بعيما فى الجتمم . 


م انم قد تفر دوا بأذواح غريبة مناوت فهذا مثلا سحي قبل مقتله 
يقرب من‌النار» و بضر ب بالہيدان المية » وهذا على بن جبلة برج لسانه 
من قفاه ؛ وأو اة بعسك قتله پساخ بطء جاد وجه الأسود 
وابن الياسمين يوجد فى حجر ته مقتولا بطريقة شاذة > والإمام أحمد 
اارشيد يصلب شقا ثم جر من رجله إلى إحدى افر ء ومثل هذا الموت 

۹ 


نراه حيط بالشاعر سعيف .. ومن قبل كل هذلاء قتل' عبر ة والسليلك 
قتلا فيه الكثير من المرارة > والقايل من العزاء 

فالإجساس اموت لاإعكن فصله عن اللحياة البائسة » خحاصة حين 
بكون فاقد الور › ومنتزعا من حضارته ٠‏ ومدموغاً بالسواد . 
وفاقببا الأمل فى العدل الاجتاعى » وحين تكون فى اأوقت نفسه ثوراته 
من أجل العدل الاجماعى - كثورة اارنج -. قد قوضت + وصفيت» 
e‏ عارآً يعلق على ابلہاه !. 


وهمم بمدحوا لیر ا » لام . يشغلو ا بالناس عن فم ۳ 
م انهم لامحسنون الإنشاد والمسامرة ولیست هی نماذج ئی ان مارج يقلدو ا 
أو ,يتعاطون معھا » فهم لم ېموا د بالبطل ٠‏ قدر اهمامهم بالاسا. اث 
الى .تطحبمم طحنا.. ولقد وقفوا وقفات ذكية وبسيطة أمام الطبيعةه 
ذللت لان الث منم رعويون وز رإعيون؛ ویتمتهون بعين حادة وأذن 
حادة » .وقد كان من الملاحظ اهتامهم بالحيوانء وجاصة الميوان 
پر 'المسةأنس كالذثب والثور ... ومع هذا فى شعرهم إيةاع الطبيعة 
وألوانما وتموجاتما السية وأنغاسما الحارة > ومع أنهم تاو لوا 
الطبيعة تناولا و اقعياً إلاأنهم استطاعوا محق أن مدثرا ضجة فى الراة 
من حولم 1 
. . وقد كانت امروب وسيلة ليعلن با الشاعر عن نفسه نى أول 
الأمر ٠‏ 'ولكنه بعد 'ذللث انعز ل عن أصدانما المدوية ٠‏ وأصيح إد انا 


وديا e‏ وشاعرا ساسا 


.. وکا حالفت بحسم الذين نفوا عم التجويد فى بعض الأغراضس 
کاهجاء : فزن قد اهتديت إلى العمديد من اتقضايا الحديدة من شلال 
أغ,ٍ اضن شرم . 
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وبالإضافة إلى دراسة أغر اضمم الشعرية » درستمم من خلال مايعر ف 
بمصطلح ٠١‏ شمر الشخصية ١‏ فخاصية الشخصية تعتبر فى المقام الأول 
سن الشہ ر المطبوع ء وإذا كان «شعر الشخصية » ۾ يظهر کرای 
الشم ر العرلى فانا جده عند السود أ كير ٥ن‏ غير هم ٤‏ . وعلى كل أهم 
بعصفة عامة ر جون على اشرت تمم as‏ عايه ۰ ویر کرون 
على الفرد أ كير من « النوع » فالشاعر الأسود كان محمل أزمته اللباصة 
أكير ما حمل أزمة الألحرين المشتركين معەفى نفس الأزمة »> م إنه 
۾ يکن یعیش ب معازل باستناء زنوج اليصرة ومأحوها . : 
فالتمبير بصفة عامة عن قضايا الإتسان الأسو د الحر د لم يوجد إلا تحت 
دوافع > وعئد شعراء بأعپا م کھولاء اشر × الذين اي J‏ الش ہر اء 
الغاضبين » . . . ولعل هذا يرجع إلى حالة التصالح الى كانت تقد 
بين الشاعر و جت مه إذا نىغ ٠‏ بالإضافة إلى أن العتمع العر بى الإسلامى 
م يكن يسخر من السود كمجاميم . وما كأفراد > فإذا کان من 
بز درم فى ابلساهاية لعلة عنصرية E ٠‏ بعك طلا أن 
يكون لعلة اجماعية . ! 
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lj‏ اتید عندهيم #داولة لاحو دة إلى مسقط روم ۽ بل لامد 
هذا انين اللدار إلى مسقط اارأس هذا . كا لاليد عاولة الائسلاخ 
من اشیتمع اپایدیا. ودمغه ک) کان الال عند شعر اء الز بجية فى فرنسا.. 
فغاية ما ماده عندم #اولات اروج من منفامم > والاندماج فى اتمم 
اباعديد ٠‏ والمبوط إلى النفس . . إلى الدالحل ٠‏ فالشاعر الأسود كان 
کڈیر ا ماد آمنه فی الدانحل ۰ وی ضوء هذا کان پتحدد الکٹیر من 


فاته 5 


وكا وضحت أن الفردية ضير الشخصبة › وأن شمر اأشخصية كا 
يظهر ف النجارب اللاتية يظهر فى التجارب الموضوعية .. ملت إلى 
القرل بأن القصبيدة ليست هروا من الشبخصية > ولكلا إظهار فريد ها ٠‏ 
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ها ,حر ير الشخصبة .. إا ظاهرة لنفيسية .. وهى أحياناً عماية 
1 اسسششفاء 1« 
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ثم درست شعر م من خلال ١‏ المواقف » باعتبار أن الموقف يدل 
على علاقة الكاثن بالبيئة » وعلى علاقته بالآنحرین کلللك ئى وقت ومکان 
حددین » فالوقف کش للاإنسان وما حيط به من أشياء وخلوقات . 
سواء آکانت وسائل ریت آم عوائق فی سہیلھا .. وکا وضحت آن 
الموقف غر المو ضوع » وضحت أنهم مختلفون إلى حد ما عن شعراء 
انلبوار ج الذين طرحوا عم القضية القبلية والحسية › وأصپحوا مدهبين 
وتلفون عن شعراء ااشيعة الذين لم يفرغوا لمذهبيم .. ومع أن اللبلاف 
مهم ليس حاما إلا أن اللى لاشاك فيه أن موقف الشاعر الأسود 
من الياة بحتلف عن مو قف ضره »> ذلك لأن قضية سواده لاعتلف 
علیها »> ولانه ينظر اليه ابتداء عل أزه شی ء سء ما يقم دليل 
مالف > ولأن امحتمع سواء كان مغاضبا أو مشفقاً أو راضياً ء فان 
الشاعر الأسود كان بحس لى كير ءن الظروف أن الظرة إليه ليست 
محانية أو متو ددة 

N KY 

¢ درست الانفعال عندم > وآثرت هدا المصطلح عل مص طلح 
العاطفة .» فالانفعال کا قیل شىء زى ! 

ومن حلال هذا المصطلح وضصحت نمم لايتأملون اليا وإنما 
يدركو ما إدراكا مفاجئاً ومذهلا ومباشر؟ »> ومن هذه العسدمة يتفجر 
شعرهم ٠»‏ وبأحذ كلاته العصبية » وابقاعه السريم ٠‏ فهم لم يتماملوا 
م الحقائق الجر دة » ولم پطر زوا ولم يثەحذلقو ا » وإ ما عبر وا بصدف 
مذهل عن « "إروح الشعبية » فى الحضارة العربية . 
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. ومن هنا كان تجاهلهم للمقدمات الطلاية ٠‏ والسيبيمة > وكان 
آم کانوا ى حالة و اجى ۲ فى مسي ر الحذمة الشعرية.» . 

. . کا تعر ضت للام باعتباره الشى الدى يعطى للحياة شكلها » 
وسواء أكان ملكة إفية آم ملكة ميتة ٠‏ كا يقال »- فان الأى لاشلف فيه 
أن نيام قريب يتحرك فما يعرف بانليال البہانى أو التفسيرى . 

. . وحين تعر ضت لقضية الأسلوب تعرضت لقضية اللفظ والمعى 
ووجدت ألم بميلون إلى ابمندة » وعدم التقليد . كا نمم لايقفون 
عند کات بعیٰما کائت لہا للشعراء » كما آنه ایس من خصائممم 
صبخة نحطاب الايين » والالتفات نى استمال الماثر »> وبصورة عامة 
ند عندم السهل لالز لء و جد آم لاپرولون وراء الكلات المردة 
وإنما وراء الكلات « العينية » بالإضافة إلى نهم حافظوا على وجود 
تيار مادى نى القصيدة العربية » وبعبارة أحرى حافظوا على عنصر 
الاد بة ی إللخة » حیٹ یل کر نا e‏ بالنەەت لابالر«م 
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و إذا كان الحجاز هو الذى ملهل الشعر » وأعطاه طابع الشعبية 
والقر ب املسم من ابلعياة . فقد وضیحت أنه كان و راء هلا القيار الشعراء 
السود مين .. وراقصين ٠‏ 

وإذا كان قد قيل إن من شق الطريق بوضوح إلى شعبية الشعر. 
هو « أبو العتاهية » فائى قد ذهبت إلى أن الشعر اءالسو د كاوا هم القادة 
المحقيقيين هذا التيار الشعى »> بل لقد ذهبت إلى أن السود كانوا وراء"' 
التيجديد الذى أحدله أبو العتاهية »فقد كان فى بيته › وى مصنعه للفخار 
عال سود . لايكفون عن الغناء»وعن اللعركة > وعن تشقيق الكلات .. 
وقد كان أبو العتاهية ملقصقاً بهؤلاء السود »> وعاطفا عايهم . 
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ولقد وشت طويلا عند عيوب النطق عندهي ٠‏ وعند عاداہم ى 
حلم الايا 0 وو صت ف ضوء هذا أخطاء مم ف اللخة . رف الشاطل 
بعض در انب الاة ٤‏ ک) و ضحت أن هذا العيب كاك وراء بعد م 
عن ظاهرة « الإلقاء الشعرى » ووراء الالجاه ااشديد إلى التبسيط . 
وإلى القرب المحم من بكارة اللغة . 


أ وقد أكدنا آنبم لم بحاولوا تدمير اللغة العربية من اأداخحل كشعراء 
از نجية فى فرنسا » فهم لم ينظروا للعربية على أم) لغ ستعمر ٠‏ ومن 
ثم لم يفعلوا كهؤلاء الشعراء الذين عملوا عل لجريد اللغة من فراسيتها 
بضرب الكلات بعضما ببعض ٠‏ وبشي الل ٠‏ وتحطم التداعيات 
المألوفةء وبال اوجة بينما بعبث؛ ميث لايتبى الشاعر الكلمات إلا بعد 
آن تکون ٠‏ کا قہل ۰- قد تقیأت بیاضما ! 


٠‏ فهم داحل الحضارة العربية قد ساروا نفافا ينادون فى مسر م 
بشعبية ألشعر وهلپلته » وپأنه لامجب أن تر تفم اأہيناك عن البياة > ون 
من حقهم أن يعيشوا كالآحرين › وإن من حقهم كذلك أن يقولوا 
كلمة جديدة »> فالشاعر فى حقيقته « حالق » لا« مفسر » أو « واصف» 
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وإذا كنت قد ذكر ت أن القصيدة المتعارف عام) ليست ااشكل 
الشعر ی الوحيد المتعارف عليه كذللاف . فى وقفت بصفة حاصة عند 
ظاهرة « الشعر المغى » .. عند هذا الشعر الذى كان وراء تشققات 
الشعر 0 وتطور مو سياه دشیوع ردح الأغية فی وتلم هدای 
إلى هذا أن السود كائوا من آم العناصر الخنية وااراقصة فى عنفوان 
الحضارة العربية . 


بل لقد ذهبت إلى أن « زرياب الأسود » الى شغل الأندلس . 
کان وراأء ظهرر جر كة الموشحات هناك . 
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.. على کل فکا اقرز ب سحي من ادهب القصصى فى القصيدة › 
وقض عثرة على قمة الپواكير الأول للمدهب التحايلى ابيط فى القصيدة 
العربية ١ ٠‏ 
ولقد كانوا وراء املعرص على الوزن والقافية > ولم دور واضح 
فما يعرف بأساليب التكرار » والتقسيم » واب ناس » والاصريع > ومزج 
الصوت واللىركة » واملمال الى للألفاظ اللعقطة فى حالة اشتعال.. 
کا کانوا وراء الیوبة اتی تتوٹب نی الشعر کالشر ر + ثم إن فی شعرم 
مايشبه إيةاع الآلات الو سيقية البسيطة » بالإضافة إلى حركات الرقص 
والعدو .. فهم کائوا يغنون حاتم »> ویرقصوم) » ویبکون عایما 
فى الوقت نفسه . . وقد أدرك هلا الأقدمون حين قالوا : إن الز جى 
او وقع من السماء إلى الأرض مارقع إلا بإيقاع » وحين قالوا : الطرب 
عشر ة أجزاء » تسعة ما لى السودان > وواحدة فى ساثر الئاس ! 
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وقد وقفت طويلا عند الصورة عند الشعراء ,السود ›» باعتبارها 
ملكة متوجة فى شع رم > وباعتبار الإحساس والإدراك الحسى هو 
الأمماس الأو ل للعمليات الشعرية عندهم »> وباعتبار ألم امتطاعوا 
الإساك بإحاءات العوالم المألوفة . . وعلى كل فلا كان الشاعر الأسود . 
مشرع اواس » ويتقظا > وغائصا فى جوائب دميمة من املحياة الى 
تطحنه طحنا » وإمكن أن يقال إنه « مادى النظرة » .. فإنا راه يى 
قصائده بالصور ذات اللقل الخملى وذات التأاق فى الوقث نهسه › 
وبعبارة حديئة لتقد كان الغالب مايه الكثابة « بالكاميرا ؛ 

ومها یکن من شىء فصورهم' بارزة ونضرة ى الوقت نفسه» ون 
هنا بعدوا عن الصور المصقولة والتحذلقةء واللامعة »> ذلك لأن القصالد 
کا قيل ب لاتتغذى بالرنابق » ولأن قضية ابلهال بصفة عامة ايست 
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مطر وة ف 8 وإ l5‏ ماعیز ورم اأجتاطها ل اة اأشر وخ 
التقاطها فى حالة الحركة . 

ولقد ربطنا بين صو رم وبول ابراه علاء الطباع ن أن سبال 
الصور على الفكر الحرد هو الحاصية الى تيزعقل المنطوى عل نه . 
ر عقاية الناز بص فة داص . 


وأخيرآً . . 

فاللون كان موجودا أبدآً فى الفن والأدب . وإذا كانت هال 
بعض المدارس الأدبية كالرمزية تعتمد عليه اعتاداً واضحا › فقد سمعنا 
أخيرا عما يعرف ٠‏ بمسرح اللون » وهو بقوم أساساً على تر قيس 
الألوان » وإظهار العلاقات بينما > وتغير ها باستمرار ٠‏ عيث كن 
المصول على لغة لاصف الأشياء ء وإنما كل همها إثارة انيال . 

والذی لاشلا فيه أن « السواد ۲ م یکن عندى جرد لون ! 

لاء كان حياة كاملة مدا الإنسان الفائير والمدموغ بين إحوانه ٠‏ 
والدی انترع تارغیا من حضارته ؛ والذی کان ماول دابا أن يرفع 
عنه هذا العذاب الحيط به » أو اللى كان يتوهمهء لمرط حساسيته .. 
فى بعض الأحيان »> ومن هنا يكون السواد فى نظرنا إلى حد ما ء٠‏ كا 
قال یه سیز یر - ایس غيبوبة » واکنه ی صمیمه رفض ۰ کا یکون 
كلمة « لا» فى مواجهة العذاب اللى عبط بالإنسان ! 
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ومها یکن من شىء فإنى ين أستقبل القارئ العر بي بيه الدراسة 
الى تقف عند المصر المحديث على هذه الصفعات المدودة ٠‏ فى 
أعتقد أنه بى على أن أقدم له الكتب الآنية : السراد : أسہابه وآثاره . 


. 


صلات السود بالعرب ٠‏ ثورة اازنج ؛ الشعر الإفريى » فبمذا أكون 
قد وفيت هذا الموضوع .- الذى كان رسالى للد كتوراة - حقه . 

وفى اللحتام . . 

لقد كنت حر يما .- أشد الجر ص ٠.‏ على أن أوسع اللمضارة العربية 
لكل الذين كتبوا بالعربية > بدلا من النظر إلى بعضيم شزرا » وبدلا 
من تركهم ى التاريخ بلا « هوية ٠‏ » فالحضارة العربية.. قبل الإسلام 
وبعاءه ء- ليمت العازب الروحى فقطل » ولكما إلى جانب ذللف كيان 
مادى صلب ٠‏ ولق كاك السو دحجارة راسخة فى هذا البناء ! 

ومن هنا لم أكن راغبا فى اعطامم مقعدا فى الصدارة من اليضارة 
العربية » قدر رغبتی فی أن یظھر احق ۔۔ کا قال شاعر مم ی آم 
نور ! 

وال الموفق . 
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الدکتور عبده بدوی 
الاستاذ بكلية الآداب ‏ جاممة الكريت 


الشعراء السود ¥\ 


الشعراء السود 
وخصائصهم فى الشعر العربى 


| ب الشعراء الاربة المخثلف عليهم 


اطلق هلا الام ۾ على هزلاء اأشعراء المين تسرب إامم ابراد 

من مهام الاماءء والین فی لوڈ قٽ نفسه م بعر فف rr‏ ازم ااعرب 
أو اعتر فوا بهم على ضيق ممم . 

وهناك جاع على أن أسوأً « امجناء » حظا »> وأوضعهم منرلة 
اجاعية كان هؤلاء الذين سرى إليهم السواد من أمهاتيم. « فقد كانوا 
سبة یسر ر چیم آباومم > و مرد ذللك من غير شات إلى هر ة الاون » فقد 
كان العرب يبخضون اللون الأسود بتقدر مامحهون اللون الأبيض »> فةد 
وصفوا کل شیء #دوح عندمم مادہا کان أو معنویا بالہیاض ۰ وکان 
ما مح به اارجل أو يفتدر به آنه أبیض › وهن سات جال المرأة 
أن تکون بیضاء ۰ وهو ابض دلیل على شر فها › فقد کان ما ماح به 
اارجل آنه ابن البيضاء + بل ام کانوا یفخرون پان سبايام من النساء 
ايض 3 

رلاشلك نی أن هذا الأمر ليس على إطلاقه على نحو ما مر بنا فى 
کر من مان ٠‏ المهم آم ميزوا هلا النوع من افجناء بكلمة الأغربة 
« تشبمآ م ذا الطاثر البغيض المشئوم فى لونه الأسود ء"" 

وحن سین رید أن نتعرف عام جد لان المرب بقول + ( 

. ٠١٠١ + ۱١۸ الشہراء الممالیك‎ )( 


(۲) المصدر نسە 1۰۹ ۰ شمر اء مور یتانیا ٠۵١‏ . 
() مادة مرس ۲ ~ ۱۳۸ , 
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« أغربة العرب سودامم » شبوا بالأغربة لى اوم »> والأغربة 
فى امعاهلية : عنترة »> وشحةف بنندبة السامى» وأبو عمير بن الحياب 
السلمى أيضا » وسليك بن اأسلكة » وهشام بن عقبة بن أب معيط > 

إلا ن مشاما هذا خضرم قد ول فی الإسلام » قال ابن الأعرابى : 
وأظنه قد ولى الصائفة وبعض الكور الخ . قال ابن سیده : کل ذاك 
عن ابن الأعرابى : 


وى تاج العروس الادة نفسما : وكلهم سرى للييم ااسواد من 
مهام ; ۰ 

ويقول أبو عبيدة نى كتاب الشعراء : « وإ ما سمواأغربة > لأن 
مهام کن سودا 0 

والسيوطى يقول : والأغربة فى اللحاهلية »> يعى السودان : ٥‏ 
وحفافت پن ندبة السلمی م وندبة أمه -وآبو عمیر بن اللاب السامی › 
وسليلك بن السلكة »- وهى أمه »› وام آبيه پار بی ۰٠‏ وهشام بن عقبة 
ان ر E‏ 
بو منصور عبد المللك اللماابى النيسابورى فقال )١‏ : 

( أغربة المرب ) : وذوبان المرب سادتما :دم أربعة سودان 
شجعان ۰ فہمم عار ة بن شداد الہہسی سمری ااسواد فړه ٣ن‏ جهة 
آمه ۰ وکانت حبشية زنجية تسمى زبيبة »> وفيا قال من وصف رجلا 
بقلة شرب الشراب . 
ويدعى الشرب فى رطتّل وباطيتر وأم عثرة اعبس تكفيه . . 


ومهم حاف بن ندبة السلمى مسري السواد فيه من قبل أمه . 


٠١ وط ورقة‎ )١( 
, ۲١۱۷ المرهر‎ )۲( 
, م‎ ٩ ۲۳۴ ٢ ۱١۰ ۶ ۱۰۸ ار املوب‎ )۴( 


۲۲ 


ومنهم السليلث بن السلكة ء اللى يقال له : سليلك المقانب : 


وم عل الله بن حازم الساحى والی ندر اسان اید الد !ن اأزبير؛ 
ومن عجيب أمره أنه كان اية فى اشجاعة والنجدة > وكان اف 
الفأر أشد عافة . 

آ۸ا ابن الكاى فیحد دهم بثلاثة هم : عنارة م وأمه زبيبة م › 
ن وأمه السملكة م كا ركد هذا صاحب خر انة الأدب () ۹ 

من هؤلاء ا (۲) ب جد أن الشعراء الأغربة هم من 
ألجبتهم الإماء السوداوات » وآن عددم ثلاثة »> وقيل : أربعة ؛ وقيل ؛ 
سبعة وقيل أكار » وهله الإحصاليات لاقيمة ها لأن المقصود هو تسجيل 
اء المشمررين )۴( ٤‏ 

ونحن نرتاح إلى التمحديد املعاسم الى ذهب إليه الد كتو ر أحمد انوفى 
الفرسان أغربة المرب : عثثرة بن شداد »> ونحفاف بن ندبة + والسليلث 
ابن السلكة ¢ 0( 4« ونرتاح كلللف U‏ ذکره الد كتور عبد اليد 
عابدين من أن الللاثة اللين سبق ذكرم هم غربان العرب » وم 
بالتحديد من سلالة حبشية « وبالإضافة إلى هؤلاء تطلق أغربة المرب 
أحيانا عل تفر من اأشعراء وهي عمير بن اباب » وهشام بن عقبة بن 
أب معيط › وتأہط شرا » والشنفرى › وعبد الله بن خازم ٠‏ 
وعمیر بن أب عمير » وهام بن مطرف › ومنتشر بن وهب › 


emr 


, ۱۳۸ = ١ شزا الدب‎ ٠ ۲٠١ ۸ الأغا‎ )( 

(۲) الفتوة مند المر ب٠ءمر‏ الدسوى ٠ ٠١‏ الياة العربية فى الشعر الجاهل د, أحيد 
المریی ۱۰۹ ؛ الشر الماعلل د. شوق یف ٠١١‏ , 

() الشمراء المعاليك ٠١١‏ . 

(4) الياة المربية ل الشمر ابلاحل ٠١١۹‏ . 


ومطر بن أوی وحاجز 7 ول رٽ لرا أن واا ٥ن‏ دولاء 


ینتسب إلى جنس شی () » : 

.م اا ذرتاح إلى هدين الرأيين؛ iY}‏ سنعر ج قایلا عل شاعرین 
ردد کثیرا أ أسودان وها تابط شرا ؛ والشنفر ی 

فاءتادا على ماذکره ابن الأعرابى قال الد كتور شوى ضيف عن 
تأبط شرا : « كان ابن أمة حبشية سوداء فورث عنما سوادها ٠‏ وقيل 
پل مھ حر ة فھی تسمی آمہمة ۲ وقد ذهب إلى مل دنا کارل بررکا ان 
وقال أحمد على : « إن أمه كانت حبشية وتدصى أمينة أو آمنة ر تاريخ 
الأدب العربى : عمر فروځ ) ی حن قال ما من بی این . وهی 
بطن من فهم : وكانت تدعى أمية لاأمينة ر الأذانى 4١ ٠.٠١‏ ) 
ولأمية ستة أبناء منهم تأبط شرا ؟» . 

آما الد کتو ر پوسف حایف فقد ذکر أن امعم پری أن تأ 
حارمة () , 

و بالاضافة ال ما سق أن ذکرنا م أن دم الأحباش لا ری ف 
عروقه » نضيف أنه لم يتحدث عن مشكلة اللون واعيودية الى يلاقيها 
أمثاله » بل إنه يؤكد اللحر بة فى قصيدته الى قاها بعد أن فلت من الحصار 
الذى ضرب عليه وهو جى عسل اللحل » فتد قال : 
فذاك قريع الدمهر ماعاش حول إذا سد مله منخر جاش منخر 


(1) بين المبشة والعرب ٠١4‏ . 

(۲) امسر الماهل ٣۷۷‏ . 

(۳) تاريخ الأدب المرلى ٠١4 ١‏ , 
(4) اة البيان الكويئية العدد ۲۳ , 
(ه) الشعراء الصماليك ۸۲ . 


۲4 


أقول للحيان .. وقد صفرت لم وطال ویومی ضرق الجز هعور 

ها حطتا : لما إسار ومنة ولا دم والقتل بالمتر أجدر اي 
ويقول فى قصيدته الطويلة الى پر بها ابن أحته : 

و حفنض جأشى أن كل ابن رة لل حيث صرت لاعالة صائر 


إذا راع روع الموث راع وان حى حم معه حر کرم مصاپر ۲۱) 


وحن نعرف أن المرآة الى نحطبما قالت له : وال إن السب لكريم 
ولكن قومى قالوا ما تصنعين برجل بقتل عند أحد اليومين › وتبقين 
بلا زوج ۲ 
ثم إن ما ذکر عن آم یژکد آما کانت مرغوباً فا على نعو مانعرف 
من زواجها من أب بير المزلى ٠‏ ثم إنم فصيحة إلى اللحد الذى تطلق فيه 
كلمة معبر ة فتصير لقبا باقياً فى الحياة العربية ٠‏ م إما كانت شاعرة من 
شاعرات‌العرب « وقوها مجم وله طلاوة وأغلیه مراٹ نی ولدها» (۳ 
وعلل كل فالمعتمد عايهم من المؤرحين يؤكدون أا عربية حرة ويؤكدون 
أن الشاعر غير أسود ٠‏ وإجناصة صاحب احير الذى اهم اهماما حاص 
بالسو داوات › وبأبنام من اأعرب > وإذا أخحذذا أخته دليلا على مانقول 
عرفنا آلا كانت شاعرة جودة ٠‏ وقد فيل : إن أحته آمنة تزوجت 
من نوفل بن أسد بن عبد العزى من بى قصى > وهو الى أسلم ابه 
عدى فى السنة الثامنة الممجرية ء واستعمله صمر ».أو عمان ¬ على حضر 
موت » وکان بطلا من أہطال البدو )١‏ » وى هذه السيرة لا تعر 
على مایذ كر بالسواد » ولا على ما بحط من شأن هذه الأسرة . 


. ۲۷١ ۲٣-۱ الماست ؛ الابر زی‎ )١( 
. ۲۹ الطرائب الادبیة : ایی‎ )۲( 
, ست الدر المرر ی طبقات ربات الدرر . زیلب بات عل پن مين‎ ره٢‎ )۴۳( 


, ٠١١ المختاايى ورت ۷۲ > ثاريخ الأدب المرب‎ )٤( 


o0 


واظاهر أن الذى-جر عليه هذا - بالإضافة إلى حياته الحارقة للمادة م 
هو ماكان يعرف من خاصمته للوسامة > وأنه كان يتعامل مع الاماسة 
وجا لوجه . 

: أا الشاعر الثانى الذى لانرى أنه من الأغربة فهو الشنفرى : 
آما قول الدكثور شوى ضيف : إن دماء حبشية كانت تجرى 
فيه من قبل أمه فهى حبشية ر» وقد ورٹ عا سوادها ولذللك عد فی 
أغربة العرب ) » فإنه يعد امتدادا لا نقل عن ابن الأعرابي من أنه 
من أغربة العر ب » وكذلاث يفعل صاحب تاج العروس نقلا عن التهذيب 
واكم ولسان العرب ١‏ ونرى مثل هذا عند السيوطى لقلا عن ٠‏ 
ابن الأعرابى 7 .. ومن كل هذا نرى أن ابن الأعرابي هو الأصل 
ی هذا دغ تعدد المصادر ٠‏ 

أما القول بأن لفظة الشنفرى تحمل نى طيامما دايلا على أصل الشاعر 
حیٹ معلھا اص۴ من آدلته > کا لھا اامارها من آدلته 
كذلات فقول « من المرجح أن دما إفريقيا ز جیا أو حبشيا كان جرى 
فی عروقه ٩‏ » ویر د عليه ما سہتی آن ذکرنا عند اللحدیٹ عن تابط 
شرا › بان الشنغرى علم أو لقب » وى القاموس : «الشديمرة با لسر : 
اار جل اأسي” احق » » وقد عاق الدكتو ر طه جسن على كلمة « وشفار م 
الحميرية بقوله : إا علم « وهو بقرب من الشنفری ٣‏ ۲ کا برد 
علپه مثلا ٻآن أحناتون كان ذا شفة سفلى غليظة مر ية ولم بقل أحد 
إن له أصولا زية 7 : 

(۱) المص ااهل ۳۷۹ . 

(۲) مادة غرب , 


(۳) المزهر ۲ ¬ ۲۹۹ . 


(4) الشر اء الصبءاليك ۳۲١‏ ئٿلا ن ,68 ,ص The Mufaaddallyat, Vol, II,‏ 
)٠(‏ ف الدب الال ۸۷ . 
)٩(‏ سداد ممړی ۲۵۸ . 


آ 


فإذا جملةا الشعر حكا لا ذهب إليه من أنه ليس من الأغربة . 
وجدذا تابط شرا بقول فی رثاثه : 
لقن نسحكت منك الإماء لقد بت عاليلت فأعولن النساء امارائر 
وشحفض جأشى أن كل ابن حرة لل حيث صرت لاعالة صائر 
ووجدناه بقدم وصها لنفسه ولزملائه فقول : 
سراحين فتيان کأن وجوههم مصابیح ولون من‌الاء مذهب () 
م إنه حين قبل ابنة اارجل الدى کان بعيش نى كنفه فتصكلت 
وجهه » وعلم أہوها حرج غاضبا فسمعه پقول : 
ألا مل آتى فتہان قومى جاعة مبالطمت كف الفتاة هجينم) 
ولو علمث تللك الفتاة مناسيى .. ونسبما ظلت تقاص دونه 
الپس أب عير الأو اس وغيرها وأمى ابنة انيري لو تعلميم) 
إذا ما أروم ااودبيى وبيجا يوم بياضس الوجه مى يميا 
وکان أن سأله عن نسبه م زوجه ها (۲) . 
ومن هدا نقف على أن أمه « ابنة الليرين » ولايقال هذا لبشية 
أو من بجری ى عروقها دم ز جی؛ ونقف كدلاث على أنه أبيض الوجه 
ثم إن الرجل الذی کان سيرآ عنده زو جه ابنته . 
وهو غاطب الفتاة انى لطمته لى رواية أحرى فيقول : 
ألا ليث شعرى رااتلهف ضلة با ضربت كف الفتاة هجيم) 
ولوعلمت قعسسوس أنساب والدى ووالدها ظلت تقاصر دوعا 
آنا ابن یار الجر بيا ومنصا وأمى ابنة الأحرار لو تعرفيما 
)١(‏ الطرائف الأدبية ٣۲‏ . 
(۲) المصدر ناسه ١ا‏ . 


۲۷ 


أما اباد الد كتور يوسف خليف- فما يعتمد - على كلمة د جين 
فسياق اللتادثة والأبيات يدل على أن المراد با لاخرج عن التعبير عن 
وضصعه المهين () » وأما القول بأن البيت الدى ذكرفيه بياضص الوجه قا 
بكون المقصود مله اسخرية من اهام هؤلاء السادة بسألة اللون» أو أنه 
من أسماء الأضداد ء بالإضافة إلى أن البيت لم يرد إلا فى رواية وراحدة 
من روايات الأغانى المتعددةعن هله القصة « وهى رواية #هولة الرواية 
فيها بعض تفصيلات غير معقولة (۲) » 

وعلى كل فالقول ذا يرد عليه بأن هؤلاء السادة قد عاش الشاعر 
بيهم کواحد مم > وقد قبل والد الفتاة فكرة اازواج › ولم تشغل 
الشاعر فكرة اللون ی شعره »> بل لم بثہت عندى فى شعر هذا ااشاعر 
والطائفة انى ينتمى إلما أا تستعمل أساء الأضداد ٠‏ فهى لائتفق 
وظروفت يام الى يوا » م إن هذه الأبيات بصرف الاظر عا 
ی الأغانى قد جاءت فى شعره اللىحققه عبد العر يز الميمى فى الطرائف 
الأدبية » م إن الد كتور حليف قد أحذ من هذه الأبيات انى شكاك 
فما »- من واقع ماجاء فى الأغانى فقط ¬ كلمة هجيم) انى جلها من 
حججه . . م تأنى حجة واضحة تقول حين أسرأن من أسروه ماروا 
ی قتله » فلا ری ذالث أحد بنى خزام ضربه ضربة فقطع يدمن الكوع 
وکانت با « شامة سوداء » فقال الشنفری حين قطعت يده : 
لاتبعدی إا هلکست شامه.. فرب حرق قطعت قتامه 


ورب قرن فصلت عظامه (۳) 


, ٣٣۴١ الشعراء السماليك‎ )١( 


(۲) اچن اليثم آو العر بى الذي آم آمة > يقول : لیت امل ل تسر ب هله الهعاة االمى 
المقير ف نظرما آنظر الغا ۲١‏ - وبر 
(۳) الأغای ۲١‏ د م۱۸ . 


۸4 


م تأمل قوله 
عرفوى ناشةا ذا غيلة مدي خلال الدار كالفرس الود( 


ھ 


٤ 

وی ضرء هلا يتأكد لديا أن الشاعرين : تابط شرا › 

والشنفرى ل یکو نا من السو د ¢ وأن اأشحراء الأغربة الاين ذر تاح 
الم ٣‏ : 


عذيرة ٠‏ وحفافت › والساياث . 


rans araqa ryan men 


(۱) الآهاف ٠۹۴۳ - ۲١‏ عيلة : خيلاء » الفر عن الورد ١‏ الأحمر . 


۹ 


ب س الشعراء الالغربة المنفق عليهم 


تكاد شخصية عترة العبسى لكون شخصبية أسطورية لتعدد ااروايات 
الى حيط عياته ٠‏ وله السيرة الشعبية الى تمتاز بكل مايمتاز به الأدب 
الشبى من خحروج على التاريخ »› ومن الإثارةء ومن إلقاء المموم فى 
بعض الأحيان » وقد تعددت هله السيرة إلى حد آنما حمات أسماء 
السيرة السجازية » والسيرة الشامية »> والسيرة العراقية » بالإضافسة 
إلى ختصر انتما . « فشخصية عنترة هى احور الأساسى الدى تدور حوله 
السيرة () م : ۰ 

وقد دعا هلا وغيره الدكتور طه حسين والمستشرق برنہارت هلر 
إل شی“ من إنکار وجوده الدب ولل اعتہار أن شخصیته تکاد تکون 
أسطو رة تعلق علم) القصص » والشعر الماحول )١‏ ء كا أن الد كتور 
سین فوژى قال عنه : ١‏ ولم أنحل العيسى مأل ابلحد مليظة واحدق (۴) 

وى الواقم ما أكير الروايات الى تدور حول عثبرة» فالرواة 
مع اتاق م على أن أمه حبشية سوداء تسمى زبيبة « أنه كان ها ولف 


(۱) سیرة هار ۲ د مود ڏهی ۱١۱‏ . 
)۲( سديث الأربعاء ٠ ٠)١ - ١ ١‏ علة الفنون الخمبية ( الماد ٠١‏ ) 
)٣(‏ سداد مصری !1 ۲۸۰۱ , 


فا 


عبید ) من قبل أن تلحق بال شداد ٠‏ إلا ألم متلفون فى الذى 
وطاً هله الأمة ¢ ومع آنحر من هر أب داك الغلام )+( f‏ مومهم 
بقول : إن من فعل ذلات هو عمرو بن شداد + ومن هنا یکون شداد 
هو اعد » وهناك من يقول : إن شدادا هو الأب . وعلى هذا اازعم 
سار كاتب السيرة د وقيل : إن شدادا م يكن الأب أو اللحد ء وما 
کان ع له فاه بعد موت ابه )۳( ¢ أا روابة الأغاف فی هو 
عر ہن شاداد ۰ وقیل : ابن عمرو بن شااد ۰ وقیل : رة 
اہن شد!د بن عرو پن معاوية بن قراد بن مزوم بن ربيعة »› وقيل ؛ 
زوم بن آعوف .. الخ ۲ 0 , 

وناك من ذهب إلى أن اسمه عثر | لاعتترة احتجاجا بقوله : 
ولقد شى نفسى وأبر سقمها قول النموارس ويلك عثر أقدم() 

ويذهب إبراهم الإبيارى إلى أن عثثرة لقب له بعد أن تمرس 
بالحرب وكان أن غطى اسمه الأول 7) > أما الأغالى فقول : « وله 
لقب يقال له عير ة الفلحاء »> وذلك لتشقق شفتيه )١‏ » وآنثوا اللقب 
اتباعاً لتأنيث اسمه › أو لتأنيث الشفة الى وصفت بالفلح » وما ارتضيه 
أن التاء فى عر ة ليست للتأنيث » وإ نما هى للمہالغة كالتاء ى علامة 
ونابخة ¢ وعبر ی ابیت على ار حم ذف التاء كفاطم ى قول الشاعر : 


أناطم لو شہدت پہطن بت . . الخ . 


(۱) الغا ۲ ۸ ۲۳۸ , 

(۲) سيرة مثارة ۲ 4٩‏ . 

(۳) شزائة الأدب ١ ٠۲۸ ~ ١‏ الشعر والشعرأء إس ٠١4‏ . 

٣٣۷ - ۸ ' الغا‎ )4( 

(ه( التاء محلو فة الار يم أر للضر ورة الشعرية » والعش لى اللاة الاباب الأررق ٠‏ 

الوأحد رة . (حزائة الأداب )۱١۴١ - ١‏ . 

. مقدمة ديوان عثارة - المطبمة التجارية‎ )١( 
, ۲٣۷ ¬ ۸ الأغافی‎ )۷( 


۲۲ 


کا أنه لقب بعثتر ة الموارس»› وکا بکى « آبا المغلس» إما ملرآته 
أو لسواد لونه 7) . 

وکا انحتاف على ولیه ومسيعیته فقد احتلشف حول وفاته فپنالك 
من قال : إا حول الفترة من عام 1٠۸‏ إلى 1١‏ .ون قل : إا 
٥‏ وهن قال : إا ٦1١‏ » وهن قال : إن حياته وم اته حوالی م 
1e — oa)‏ ¢( 0( 


وإذا کان الداحظ قد أصاب حین قال : إن شېرته عرفت بین 
العامة فإنه ب آن تنحی من حیاته آشیاء کثیرة › کا یجب أن بای 
من شعره الكثير حى يمكن تناوله إنسانا لاأسطورة > إن هذا المرقف 
یذ کرذا بالکاتب الذدی تناول سير ة پیکاسو » فلذا به قول له : هل 
آنا من سكان المر يخ ٠‏ جب أن تضرف فصلا تقول فيه إن بابلو بیکاسر 
له ساعادان وساقان وراس وأنف وقلب » وکل مظاهر الکاان البشرى 
فالفنان بحب آلا یتناول « على أنه نب أو لوان أو صانع معیجزات › 
أو نيزك سقط من المماء » أو شيطان لفظ من ابلحي ") » 


ومن واقع هله النظرة نرى أن عثرة قد عاش حياة تعسة فهو 
ابن لأم تنتسى إلى ااطبقة اللاللة من النساء فى المحجتمع العر بى بعد طبقة 
اسلعرائر وطبقة السبايا ء فالسبية كانت وقفا على رجل واحد + أما 
الأمة فكانت شيعا مشاعاً « ودا فان الاعتراف بان السبية كان أمراً 
طہیعیا مسلا به ۰ با کان الاعبر اف بأہثاء الاماء أمراً لايقره العر ف 
ولا يزه )۾ . 


)1( مە لات لر ب ۲ د بار ي سان 7 (۱۸ . 
(۲) سير ة عر ة : ۷ ٠‏ شف الطارن ۽ ”اریخ المرب : ۲ 4 > مملقاتث 
المرب ١۸٣‏ . 


, ۱۷ ر واآمية بلا فا‎ ١١١ = ۲ ورات‎  )۳( 


, ۲۹ سیرة نة‎ )٤( 


الشعراء السود س ۴؟ 


ولعل هذا ياتى ظلا على القول بتعدد الأساء انى أطلقت على والدهء 
ويوضح لنا الدلالة وراء القو ل الذی قول «و نما ادعاه بوه بعد اكير ) » 
بل نه یل إلى أن آباه ¬ أومن یظن آنه آبوه د٠‏ تد ادعاه على دخ ڈ» 
وتحت ضخط حاجة من حامجات القبيلة » فالرواية تقول : إن يعض 
أحياء العرب آغاروا على قوم من بى عبس أصابوا منم + بهم 
العسيوك فلحقوهم فقاتاو مم وم عثرة › فقال له أبوه : کر 
ياعتارة » فقال : العبد لاسن الكر وإما بسن اللاب والضر . قال : 
كر وأنت حر » فقاتلهم واستنقذ مائى أيدى القوم من الغنيمة فادعاه 
أبوه بعد ذللف )١‏ »> وهناك رواية أحرى لاتخرج عن هذه الرواية 
إلا بعد القول بام قالوا له : لانقسم لك نصربا مال أنصرالنا لأناف حي 
اوحین اعرف په قام وهو قول : ۰ 


آنا ' جين إإ عنستر. کل امرئ مى حرو 


وحى بعد إعطائه الحرية ظل يعانى من عقدة اللون حى وهو ف 
قمة انتصاراته فقي لته الى كانت قوية ومهابة أنكرث فى إحدى المرات 
أن حول عار ة هز متها إلى نصر › فقد ساء ذلك سيا م فیس بن زهیر؛ 
وقال حين رجع : والله ماحمى الئاس إلا ابن السوداء ء وحين بل 
عثرة ذلك عرض به ئی فصیدته ایی بقل ١‏ فیا : ۱ 
إن الماية لو بتمثل مثلت شطرى .. إذا نزلوا بضناكالمئرل 
انی امرو من خير عبس منصبا شطری » وآحمی‌سائری بالمنصل 


(۱) الغا ۸ ¬ ۲۳۹ . 

(۲) المصدر نفسه وخرائة الأدب ٠١۸-١‏ , 

(۳) الغا ۸ ۲٢۰‏ ؛ دیوانه ۱۳۰ (ط . پیر وت) . 
(8) الأغای ۸ ¬ ٠ ۲٠١١‏ الشمر والشعراء ١‏ س و٣‏ , 


۲٤ 


وهو قد يقدمصورة واقعة لأمه : 


وأنا ابن سوداء ابمبين كاآما ضع ترعرع فى رسوم الارل 
الساق مما مثل ماق نعامة واشعر ما مثل حب الفلفل 

فنحن لاجس فی هذا الشعر تعاطفا معھا » پل إنا #س أنه حین 
بر ر سواده ی شى من المرارة () وحین بتكام عن عبوديته بتكام 
عا فی ضیتقی شدید )١‏ : 

. . فإذا تركنا هله الأمة السوداء الى تشبه الضيعم كا يقول › 
وجدنا امرأة أحرى فى حباته » وو جانا موقفاً غير كر م ذللك أن سمية 
أو سمية زوجة سيده الذى ادعى بنئوته بعد فلل تقول : انه پراودى 
عن نفسى ٠‏ وقد غضب الرجل لذللف غضبا شديداً « وضربه » فا كان 
من ااروجة حن رأٽ جراحه إلا أن ركنت » وألتت يفسا عليه ء 
وکفته عنه ٠‏ وحن هنا نأل : هل إذا كان عثرة يدرك اما أن الرجل 
هو والده کان يقع فى مثل هذا اللحطأ ؟ على كل لتد صور عنترة هذا 
الموقف فتال : 
أمن سمية دمع العين مذروف أوأن ذا منلث قبل اليوم معروف 
کاما یوم صدت ماتکلیی ظی بعسفان ساجی العین مطروف 
تجللتی إذ أهوى الصا قبلی ‏ کانہا صم تاد معكوف 
المد عبدكم والمسال مالکم فھل عد ابلك عى الیو م ا مصروف 

ولعله كان يقصدها فيا يسميه البلاغية النورية حين بقول : 
باشاة ماقنص لمن حلثا له حرمت عل“ ولم ترم 


. At Iote VEY TYE IY VA 16 |° ¢ ۱1° 1° دیرانه‎ )1( 
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(۳) الأعاف ۸ ۲٣۳۷‏ > ديرااه ٠١١‏ وءسفات مرلة من مناهل الطر ي بين الاجفة 
ومکة وى مض اأسرل وساجى ااطرفم , 


0 


فإذا تركنا هذه العلاقة العقيمة الى لم تسعد الشاعر 'ء إلى هذه العملاقة 
الأخرى الى تتمثل فى حبه لعبلة > وإذا كينا ابحانب الأسطورى من 
هذا الحب › وجدا أن هذا الیب قد شى به الشاعر أ كير 4ا سمل ۰ 
فقد كان أشبه ما يكون بظاهرة مرضية أخحدت على الهاعر كل أقطار 
نفسه » فحپه 4ا کان نوعاً من « ااستم » . ولنتامل بعضں مایژکد هذا ٠ن‏ 
نحلال الشمر المنسوب إليه : 
فاغتالنی سقمی الذى فى باطنى أاخفيته فأذاعه الإخفاء 
بسمت فلاح ضياء اؤلۇ ثغفرها فيه لداء العاشقين شفساء 
(و) کل یوم‌یبرئ السقام حب.. من حبیب وما اسقمی طبیب 
(و) لل کم آداری من ترید مذایی وآبدل جھدی ی رضاھار تلضب 
لقد ذل من أمسى على ريع منزل : ينوح على رمم الديار ويندب 
( و) ولولاا هوى ماذل مثلى لمثلهم . ولا نحضعت أسد الفلا لاشعاليب 
(و) من أین تدری‌الدار أنلك عاشق أو عندها پر بأئلك مبثل . 
أذل لعيلة من فرط وجدى ‏ وأجعلها من الدنرا اممامى 
وحين وعدته امرآة كندية پأن تز وجه ممن پرید من ناما قال : 
لو کان قل معیما الحار تغی رکم ولارضصيت سوا کم ی اوی بدلا 
لکنه راغب فیمن پعسلبه فیس يقہل لا لیما ولا مللا 
وهو بخاطب عبلة بقوله : 
لمل عبلة تضحى وهى راضية ‏ على سوادى ومح وسورةالغضب () 
وهو فی الكثر من شعره فى هذا الجال يطلب ما أن تسأل عه ء 
ویعمل على تأکید نفسه » کأن نفسه تاج إلى تأکید مستمر )١‏ › 
وهو کٹیرا مایذ کر آنا کانتٹ تضاف منه : ۱ 


YT CIA CITY ¢ )°° ¢ f° ¢ ¢ ۲£ ¢ ۸ دیواأ‎ )۱( 
, ٣۲۵ ۰ ۲۱۹ ٩ ۱١۵ » ۱۹۳ دیراثه‎ )۲( 
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ضحكت مبيلة إذ رأتنى عاريا ‏ خلق القمرص وساعای درش 
لاتضدکسی می عيرلة واعجې ۸ی ذا التفث على“ جیوش )1( 
( و) عجثعبيلة من فى متبذل عارى الأشاجع شاحب كالمنصل 
شعث المفارق مىج سرباله ‏ لإ يدهن حولاء ولم يترجسل 
فف احکت عجبا وقالت یاف لاخیر فیاٹ کانہا لم تفل (۲) 
کا روی آ٣ا‏ کانٹ تسمعه کلاما پکرهه ) وقول : نپا ضعت 
امهو د (4) , 

من کل هذا نزع آن علاقته بالمرأًة م تكن علاقة سعيدة » فالأم 
الى تشبه الضرع جم على نفسه ولاتفارقه إلا فى القليل : 
پنادوٹی فی السلم يابن زبيبسة وعند صدام انيل با ابن الأطايب )١(‏ 

وزو جه الر جل الى تبناه وشت په عاد زو جها ٤‏ وان ديه آنه 
رأی دموعها سین ضرب ضرا ددا أما عبلة فیبدو آنا لم تعطه 
من حہہا إلا بمقدار ۰ ویېدو آنا کانت فی بعض الأحیان تسخر مله 
سخريات موجعة « وى عنارة تحبب إلى صاحبته » وناك عليا » 
وحنرن متصل إلا فهو إذا فخر لايفخر على صاحبته » ونما يفخر اء 
یریدآن يقنعها بأنه حلیق بأن به وتميل إليه ٠)١‏ 

دم یذ کرون أن ماللف بن قراد فر پابنته علة ښ وجپه › وأن 
فارسا یدعی آبا اللقظن حین رآها وقعتی قلبه فطلا من با » فکان 


a ren 


(۱) دیراله ۱۳۲ , 
(۲) دیرانه ۰ ۱۷۰ ۲ ۱۷۹ , 


(۳) دیرانه ۳ . 
(4) دیوانه ۷۷ . 
() دیرانه ٠۰‏ . 
(( رٹ الأربماء Ye ~١‏ 


¥ 


أن طلب مله الأب رأس عبر ة أولاء وقد حاول واکنه لم يفلح وق 
کان فما قاله عثرة فى هلا الحال 
وأا السود والعيسد الذى بقعبد اليل إذا اقح ار تسم 
ق سی ورحی وھمسا يۇنسانى لا اشتد ٠‏ الفزع U‏ 

ويل كرون أن عمه طاب منه أن يكون المهر ١‏ اوقا عصافير ية > 
وأنه ی سعیه إلا وقح سير ف سان اللاك المار ن ماء السياء ٠‏ 
وأنه صارع بين یکره الأسد على حو ما کان محرو فا عل ار ومانرين (r)‏ 

و قل پبارز روضصة إن مني اأسدى الذى اء شاعلا عل (r)‏ کا 
پأرز ذا اأسبب سحل إن طراق الكندى )4( 0 

وقد ذكر أنه غاضب قبيلته أكثر من مرة . أر بعبارة أخرى هم 
الذين أغضبوه : ودلالة هذا أنه دغ فروسڀته ۽ فزن اجر اللون دان 
يظل دا بيه وبین سر ته ون دان ار با أن تشز و ھا دا4 
إلى السؤال الذى يقول : هل تزوج عنثرة عبلة آم( تز و جها ۲ ری 
أن الاابت عندنا أنه لم يترو جها فالرواية الى تقول إنه قيل له : كر 
وقد زوجتلك عبلة فكرٌ وأبلى ووی له بذللك لم يتفق عليا الأؤرخحون ؛ 
بل الثابت أن هذه القضية كانت تتصل بقضية حريته لاقضية زواجه › 
م انه يقول 
أما تریى قد نحلت › ومن يكن غرفضالأطراف الأسنة ينحل 
ظرب بلج مثل بلك باد فيخم على فهر اواد مهيل 
غادرته ' ' متعفر ا أو صاله والقسوم بين جرح وجندل 


(۱) دیوانه ۱۳۹ . 

(۲) المصدر نفسه ٠٠٠۹‏ أدياء السجون . عبد المز ئ الاي ١‏ د دار الكات المرف 
ایر وت . 

(۲) دیرانه ۱۳ . 

(4) المصدر لفسه ٠١١‏ . 


N 


ومن غير المعقولآن يكون قد تزوجها ثم طلقها ‏ . مإن الثابت 
أنه تزوج امرأة من بجياة »> وكانت هذه المرأة تاومه لانه يقدم لنصانه 
لبان إبله فقال قصيدة أوها : 
لاذ كرى مهرى »وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب )١(‏ 

. إنه م يجب فتللك قضية اتفق عاما ابيع‎ (a 

وحن نعتقد أن حاجز اللون كان وراء حول هام فى ‌القصيدة العربية 
وهو الانتقال من « ضمير المع » إلى « ضمير المفرد » > ذلك لأنه 
,كان فى حاجة إلى لفت الأنظار إليه ... كا كانت القصيدة العربية 
فى حانجة ماسة إليه كذلاف لتر دهر من بعد تشتت الشاعر » كا نعتقد 
أن حاجز اللون »> ون کان إلى حد ١٥ا‏ وراء فشل علاقاته ۔۔ مھا کانت 
هله العالاقات مم المرأة ٠‏ ما > وزوجة أب وحيبة »> وزوجة 
إلا آنه أعطاه نوع من التحدى » ونوعا من عاولة إثبات الذات فى 
ذهب إd‏ أن هذا ااچز الول کان و راء درد هڏ انوع امیدرد 
من الفروسية العربية » ففروسيته لم تكن هوجاء › ولامغامرة إلى أبعد 
اسلودو د . ولعل ملا انوع الماقل من الفروسية ۸ر الذى جعل انی 
عله السلام يقول . 1 ۰ 
و « ما وصف ل أعرالى قط فأحببت أن أراه إلا عنترة م () 
« ولمله یکن يود ذلاث إعجارا بشعره کا وده لعلمه بجدوی ذلك 
الفارس الشاعر لدعو ته » إذ نح الما ريقو د ها عتقاء الصحر اء مما 


(۱) مم الأمثال ۲ = ۳٤4‏ لفحو علد المرب ۰٤۳۲‏ فارس پى مپس لسن عد أله 
الترڈی ٩۱‏ ۰+ دیرانه ۱۷۲ . 

(۲) دیرانس ۳۲ , 

(۳) الأغساف ۾ س ۲٣٣‏ . 


۴۹ 


تحت لواء نى يبشر بامساواة » ) وهلا اللوع ابلحديد من الفروسية 
امرية بوضحها هذا الموار الذى جرى مع عثترة » فحين قيل اه : 
آنٽت أشجع العرب وأشدها » قال : لا > وحين قيل له : اك 
هذا ئى الناس ؟ قال : كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما > وأحجم 


إذا رأيت الإحجام حزما » ولا أدخل إلا موضما أرى مه رجا 
وكنت أعتمد الضف الان فأضر به الضر بة اهائلة بطير ها قلب الشجاع 


فأٹی عليه عله فأقتله )١(‏ » وقريب من هذا قول اللطيثة أعمر ين سال 
عن جرب عبس فقال : « کان فیسبن زھیر فینا وکا حاز ما فیا 
لانعصيه . وكان فار سناعذار ة فكنا حمل [ذاحمل و لذا آم (e)‏ 
کل هذا قد جمل الدکتو ر فیلیب حى یعده آخرل عالط ۸ ٣‏ 
وجعل الدكتور شو ی ضيف يعد ملحمتهالمعر و فة باسم» إلا ذڌالعر ب (ه) 
... على أن وقفته الرائعة عند «الحب واطرب » تظور راثعة 
وجلية . إلا لى معلقته المشمورة والى كانوا يسمو ما المذهبة() : 
همل غادر الشعراء من مر دم هل عرفٹت الاار عا توم 
أعياك رسم الدار م تکام ی تکام د کلام الأعجم 
وقد قيل : إن السبب لى نظمها هو ما کان پینه وبين ر جل من 
عړس سه وعیره پالسواد ونه لاپقرل الشعر › ومعى هذاأن هذه 
القصيدة قد ارجات ار تالا ليدال على أنباستطاعته أن قول ااشمر» 
ولكن الأثور من هذه « المذهية » قد بلغ حدا كير آمن ابلدة والإتةان 
والإبداع الفنى وطولالنفس « فايس ااشعر الى نقر ؤه لى تلاك المعلقة 


(۱) داعی لاسما ۱۹۸ . 

(۲) الأغسا ۸ س 4٣‏ . 

(۴) الأعافى . 

. ٠١۷ ~١ تاريح العرب‎ )٤( 

(ه) المصر المحاهلی ٣۷۰‏ , 

, ۲٠۹ ۱ دیوانه ۲۰۴ »› الشعر والشعر اء‎ )٩( 


شعر شاعر مبتدی بل هو شعر ناضج كل اللضج > وهو نى الذروة 
من شعر الفحول ااذين راضوا أنفءمم طويلا على تلت الصناعة وفيا 
أغراض أنحرى عبر عار ة عنما دون إشارة إلى ذلاك اديت » بل إن 
تللٹ الأغر اض من‌الممکن‌آن تکون أو بکون و احدمماسبا لانشادها(). 

وعلى دل فالبداية فى المعلقة لالعرج عن كو ما مواجهة من الشاعر 
للمدم فر“ م الدار هنا هو ماض من العمر وهو رمز لثىء ضاع وهر 
بكاء عار على البياة ٠‏ «أصبح المقل العر بى ى ‌العصر اباهلى مشفولا 
بمشكلة الموت الى يتمجسد لى الطلل . ااطلل كان بالأمس دارا عامرة 
بالبشر و سناع اللوياة . ولكن الرحيل يطرأً دواما على مو قف الإنسان: 
اار حلة هى الى نغصت شمور البدوى الفنان يامب والحاة ۽ كل شى 
يړ حل ۳ ۴ رى الشاعر رستحضس صو رة حبيبته اللو ة فى نفسه 
الرقيقة فهو نفسه ١‏ فيا يظهر ء٠‏ كان حاو النفس » رقيق القلب › 
قوى العاطفة جاءه ذلا من أنه عر بعد ذلة » وتحرر بعد رق . فهر 
قد پتأم ی طفولته رصباه ٠‏ راحتمل الأذی ی شہابه وأى أذى هلا 
الذال يداحل النفس . ولط با الحتلاطا فرصي عواطفها تصفية > 
ويلطف مر اجها تلطيةا .. على جين جد هذه اإنغمة من «لبيد » غليظة 
عض الذي ٠‏ لانعلو من نحشونة وجفاء بدوى ۲ ١‏ ء لعل مايدل 
على هذا ترفعه نى القصيدة عن الثمائة بعدره بل انه يتحسر عليه . 

فهو ى هذه المعلقة يتو دد إلى عبلةء ويتألم لفرسه ويرم صورة 
لنفسه ؛ ويرسل أبياتاً عكمة تجرى مجرى الأمثال ويقم ابليادات مقام 
الناطقين فى عاطہاتم ومر اجام ويرسل حوارا مع جارية يطلب مما 
أن ٿتیجسسس على صاحبته فهو نى هذا رائد لمر بن أل ربيعة م يرسل 


(۱) لفات العراب ۸۴ا ۲ 1۸٤‏ , 
(۲) دراسة الأآدب المرب . د, مل امش ۲٣۸‏ , 


(۳) سدیٹ الاړپماء ۱ ۳ ٠١١‏ , 


۱ 


ددا فی انحر الأمر لأعدائه » وقد وقط الد كور طه سين 0 


بصفة نحاصة 'عندهذا البيت الذى يشبه فيه الظلم وقد مته النعام بالعيد 
الأسود وقد ثابث إليه الإبل وانظر إلى هذا التعبير الظريف من العا 
الأسود الذى لاسن الإعراب عا ير يد 
تأوی له قلس النعام کا أوت ‏ حرق إائية" لاع طمعام 
وهل ,مكن أن أهمل هذه الأبيات الى كان القدهاء بحبو ,اوي جبون 
ما أشد الإعجاب »› وهى هذه الى يصف فيا ثذر صاحيته بابلمال 
وطيب النشر فيل كر فأرة المسلك ويد كر الروضةالأنف الى ألح عليما 
الغيٹ حی ر کانہہا > وحی کار فیا اللدہاب مبمجا نشوان متغنیا ا 
بجی من طیباما : 
وكأن فأرة تاجر بقسيمة سبقت عوارضم) إليلك من الم 
أو روضة أنفا تضمن بها غيت قليل الدمن ليس إملم . الخ 

والملاحظ أنه يغلب عليه استمال المصادر الكلاثية من نوع فعل »› 
وفعتل » والصفات الثلاثية من طراز حسن وفرح»› والافءال الى 
بمجراها حو ضر با وضرّبت والأمماء الى مجر اها لعو للق وكام وکل 
ما كان على « فعللة » أو «فعل » أو «فعل م )١(‏ 

وإذا كان قاموس الشاعر بقف بصفة خحاصة عند اللو نين : الأسرد 

والأبيض » ويكثر من كلاث العبد والغراب » والمساك + والكحل 
بالإضافة إلى النار > والبرق والخضب » والسيف» والغبار + والدم» 
والشرار › والكواكب »> والطعن »› فإنه قد اوحظ عليه فى شر 
السمولة واللين « قلها يوجدان فى الشمر الفجدىالقدرم '" ٠‏ وهر تم 
اھا حاص پالالوان > و پالتحدرد العمددى : 


, ٠١١۲ المصدر نفسه‎ )١( 
e بل‎ ۲۸٤ ¬ ۱ المرشد فی فهم آشعار المرب .د, عبد الله الیب‎ )۲( 
. ۱4١ المصدر نفصه‎ )۳( 


5 


فيما اتان وأربعون حلوبة سوداكافية الغراب المحم 0 
وم بعذصر الجر كة فى الصورة الى يأل مفر دا) من حوله › 
و بعنصر التشخيص فحصانه يتحول أمامنا إلى إنسان » بالإضافة إلى أنه 
لادا کل شحر ه بااو قوف على الأطلال » ذلاف لأن همه ى غالب 
شحر ه أن يعطى قصة بسيطة لمصاعب تعتر ضه ثم ينتصر عليما . 
وقد اهنم القدامى بتشبي‌اته ٠‏ » وبغوصه على المعانى () 
و استش ېدوا a‏ ف راب القشنية الى لاتفرد )4( 3 رستشمېدول پشهر ه 
على الحديد من الألوان البلاغيةمثل حسن‌الاختر اع والالتفات والإشارة 
ر أن يكون اللفظ القليل مشتملاعلى المعى الكثر بإعاءة أو لحة تدلعليه) 
والقنکیت والافتنان . وبالتصریع () ؛ واستشمدوابلغته () ووقفوا 
صنل يته : 
حلت بأرض اازائرين فأصبحت عبرا على“ طلابلك ابنة غرم 
مستشمدین أن العر اٻ تر جم ٨ن‏ الطاب ا الغيبة ۰ ومن الغيبة زل 
الطاب )١(‏ وقد وضمه ابن سلام لى الطبقة السادسة وتکلم عنه فة 
وبمال (۸) .كا أنه كان من الأوائل‌الذين تنيروا للحركاث والمر ثيات 
التافهة كالذ باب ونقر الماء ء وج لوا مما موضوعات للشعر (۹) كل هذا 


ee 


)1( ااديسران ف , 

(۴) عیون السار ۵ ۱۸۹۰ ٢‏ لیران 4١ ٣‏ ءشرائة الآدب ١‏ س و٣٠‏ 

(۴) علرات المرقصات والسربات ٠١‏ . 

(4) الاى لاي ااسیب سبد الراسد پتحقیق معز الدین االو شی س ٩١ء‏ , 

(ه) تعر اتی £۷۱ ٩ ۱ 4 ۲۹۰ ۲۰۲۲ ۲۳١‏ سور الېلیم 
ی الاسجاع ۲ - 1١‏ , 

ر٣١١‎ ١ الاستد كار لابن عبد البر اقيق عل النچاى‎ )٩( 

(۷) اة لابن شالوية شق ده عبد المالى سام س ١ه‏ 

(۸) بقاث فیحول ااشمراء , شرح مود محمد شاکر ۱ ¬ ۱٥١۲‏ ط۲ 

(۹) شمر ااملبيمة فى الأدب المرب د سيد لول ٠١١‏ . 


ردا 


ئی حور هى بالتر تيب : الكامل والطویل والوافرواار جز ؛ وکا تعددت 
الروايات حول الكثير من أنحبار حياته» فالا تتحدد كذالك حول موت 
هذا البطل « المتميز» بين أبطال العرب ٠‏ والدى انتخب بعد ذاك 
ليكوت بطلا فى سيرة» تحمل الكثر من أحزان العرب ؛ وطمرحهم 
وشوقهم إلى التغلب على المعوقات الى تضغط عايب ١‏ . 
: . وعلى كل فقد قيل إنه غزا طيها »> فامزمت عبس » وخر 
۶ن فرسه وم يستطع العو دة إليه لكپره وکان أن دحل دغلا » وحیندل 
أبصره فارس طائی فنزل إليه « وهاب أن يأحل أسيراً فرماه وفتله ۲ 
وقیل إن رما هاجت به فقتلته )٩(‏ » وقیل إن فارسا رماه وقال له : 
حذها وأنا ابن سلمى › فتحامل بالرمية حى أتى أهله وهو مجروح › 
وکان أن قال : 
وان ابن سلمی عنده فاعلہوا دی 
وهات لایر جی ابن سلمی ولا دمي (۳) 
وکأنه کان یتنب بهذا البيت إلى أن أحدا لن يأحل' ثأر ۰ فلم 
يذ كر أحد أنه ثأر له > ذلاك لأن عبسا بموته كانت .- لى الراقع م. 
قد ماقت هی الگنحر ی › بعد أن کانت تعثز بأما إحدی جمر ات المرب (ه) 
ولكن ابلعمرة كانت تتحول إلىتراب .. م نرى رة يتحرك بمد 
ذلك إلى حد انمو 5 عقل الإنسان الباطن » فبقفرة جاعة من قفز ات 
اللحيال حول من « البطل الفر د » إلى مايل كل ماهو عر بى ء لای عصر 


(۱) هنال من يتول إنها وشعت أملا لمر ف ذهن الشعب عنئة يحة وقءت فى قم 
اللافة الفاطمية .تر اث الإنسانية م ٠44‏ .د. عبد السيد يوئس) . 

. ۲٤۵٤ ¬ ۸ الأغاف‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ۲١١‏ > شرانة الآدب ٠١١۹-۱‏ . 

(4) كان يفعخر بقائله «ومنا قاتل عنترة » الأعاى ۷إ ۲ه , 

(ه) المرة هى القبرلة الى تتفي بنشسما عن محالفة الفير . 


ti 


واحد ولكن فى العديد من المصور »› وهلا ماجمل ين دلوا يضعه 
ی صف آبطال املاح الکہر ی مثل رولاند» وأنیل › ورسم 0 
. وأنحيرا فهناك لفتة من الى إليه فقد أعجب بتوله : 
ولقد أبيت على الطوى واظلله حى أنال ”به كرم الكل ! 
وقال عليه السلام :٠ا‏ وصف لى آعرابی قط فأحپہت أن آراه إلا عیتر )ر 


(1) #لة الفعرن الشمبية (المدد )٠٠١‏ , 
(۲) اعات ۸ ۲٤٣‏ . 


£0 


۲ د خفاف پن ندبة 


هو حفاف بن دة ) بن عمیر بن المحارث بن الشريد بن رباح 
السلمى »> وقد كانت نلدبة سوداء حبشية عرف ما )١‏ » وقد دعا 
هلا ابن قتيبة إلى أن يضمه مع آنحرين تحت باب « المنسوبون إلى غير 
عشاار هم وآباہم ۳ » وکان ۵ا قاله عنه : ١هو‏ منسوب إلى أمه › 
وکانٹ سو داء » وحفاف أحد أغر ٻة المرب لسو اده › وأبوه فمير پن 
الحارث بن الشرید السلمی » وکان شاعرا وشہد مع الى »- صلى اللہ 
عليه وساي ۰- فتح مكة » ومعه لواء بى سايم وب إل زمان عمر ))٤(‏ 
آما کنیثه فأبو نحراشة › وفيه پقول عباس بن مرداس : 
أبا حراشة أءا أنت ذا تفر فزن قومى لم تأكلهم الضيع )١(‏ 

(1) خفاف بالضم ٠‏ و ندبة بشم النوث ونتحهاء > رل اللالى ٠۹‏ أن الشعر تاه من 
قبل اله تأبط شرا ؛ رلكن لايرجد دليل عل هذا » ولكنه ابن مم اللشساء الشاعرة (الماسة 
١‏ - ده »> الشمر والشراء )٠٠٠‏ . 

(۲) الإصابة فى مييز السحابة , المستلانی ۲ه › الاشعاق ۰۳۲٠۰‏ الاما ٠١‏ ط ساس 
4 + اسان المرب (نداب) الشعر و الشمر اء ٠٠٠١‏ + المرتلف والمختاف ٠١١‏ , 

. ۵4٩ المعارف‎ )۳( 

(4) المصدر لفسه ٠٢١‏ . 

)٠(‏ الإمابة ٠ ٠٠۲‏ نسب هذا البيت لطا لاف فى الليوان ه ~ ۲4 +ولكل قائله 


هن عباس بن مرداس . 


4۷ 


وأبوة عمير له لاحلاف عليا » فهناك اتفاق على أن أمه أحذت ف 
حرب مع ہنی الحارٹ بن کعب » وآن جد حفاف وهم| لابنه عير . 
وكانت تمر ة هلا حفاف )١(‏ . 

ومن هنا نرى الشاعر يأحذ طريقاً سرية فى قبيانه > فهرلارستعہد 
ولایغمز سه » وقد ساعدته على هذا جسارته وسالته ۰ و هنال اتاق 
على أنه أحد سودان العرب وفرسالما وأحد المشمورين ف هذا الحال 
إلى حا أن الاحظ عله من ماخر السودان على البيضان ۰ کا آنه 


أحا الذين يضرب مم المثل ى شاة البأس . وشجاعة القلب ١‏ , 

وحياة هذا الشاعر تكاد تكون غامضةى‌الفر ة الى عاشم) فى الاهلية 
والفترة الى عاشها لى الاسلام , فقد سكتت المصادر القدية 
عن سحياته الأو لى وهذا ماجعل تفاصيلها غير واضحة المعالم وجوائبا 
غير متبينة اللعطوط »› آما أنحاره قبل إسلامه فهى أ كير غموضا » )١(‏ 


وقد سرع الد كتور دوری حمو دی القیسی ¢ فل کر آنه 0 کوله 
اسو د حالکا إلاآن ذالت لم یترك ی نفسه آثرآ + وەستڈہدا ا ذکره 
الدكتور يوسف حليف من أن الأغربة لم يتحدثوا عن هذه الظاهر ة 
لأم كانوا مجدون غضاضة' فى الحديث عنما لاما كانت مصدر 
احتقار المجتمع ابلناملى فى تلك الفارة » (4) 


وحن نسأآل أولا : كيف تكو مصدر احتقار الحتمع ابلناحل 
دون أن بؤثر هذا على شہر الشاعر من قريب أو پبعيد» و دول أن بر 3“ 
هذا بصمة - ريما تكون كالنار ٠٠‏ على صدقه الف ؟ ٠‏ أما شن فنذهب 

„ {oY الإصابة‎ (» 

(۲) الاشقاق ١‏ + جمهرة الغة ٠ ۲٠١ ٠ ١‏ المؤتاف وافتاف ١ ٠٠٠١‏ ااشر 
والشعراه ٠٠٠١‏ . 

(۴) شمر حفاف بن دة تعقیق د اوری حمودی انقیدی (۸) 

(4) المصدر نسە (۸) ورالشمراء الصماليك ۲۲١‏ , 


۸ 


إلى أن نظرة المع إلى اللون الأسود كانت كديرا ماتكسر قلب الشادر 
وتدمغه » وتعرقل حطواته »> ومن الطبيعى أن هناك عدة مستويات هذا 
فهناك الشاعر المولود ٠ن‏ آبرین سو دين > وهاك م٨ن‏ آمه سو دا و استهیک 
کنر ة ٩‏ وهناك من مه سوداء ولکن و جد الاعير اف په دين رأی 
ور الياة > وم أن هلا النوع الأحر کان أقل اہر اء الذين عم 
عقدة الاون ء إلا أننا لانستطيع أن تسام أن نظرة الجتمع هم لم تقرك 
فی فوم أثرا» . 
مايعرف عن حیاته > وحن إذا تركنا التصاق ادم مه به فإننا لانعدم 
ضښیق الشاعر سو أده ¢ فهو بقول : 
كلانا يسوده قومه على فاك السب للمظام 1( 
وھو کٹیر ا ماکان یعیر بلا › على نحو ماحدث له حین قتل مالك 
ابن حار الشمخى صديةا] فف کان قد حرج معه فى غروة › فا کان 
من حافت إل أن قال ؛ قتای الله إن بر حٽ مکای ی آثار په ۰ 
وزغل ماقال . وكان ما قال فى ذللك : 
أقسول له والرمح يأطر مته تەل حفافا نی آنا ذاکا (۲) 
وقفت له عاوی ٠‏ وقد حام صحبتی لأبى مدا أو لأثأر مالكا 
لان ذر قرن الشمس حين رأيتم.. ماعا على نيل توم المسالكنا 
فلا رأیت القوم لا ود بیہم ‏ شرغین شتی طالبا ومواشكسا 
تیممت کش القوم نی عرفته ٠‏ وجانبت شبان الر جال الصعالكا 
(۱) شیر شفاف ٩٩۸‏ . 
(۲) روی الأشفش ن شرح ديوان الحاساء أن سفافا لا قال له ذاك ءقال مالك : أنث ابن 


ندبة ۽ رید آئث ابن جارية سوداء ير ء ذلك ؛ وقوله ١‏ انى أا ذلك استاناف پیا » کأنه 
ثال له ۲ هل ئت ما پتأمل » إنما أنث ابن ندية ... الغ > شمر شاف ٠‏ , 


الشعراء السود ہہ آ ا 


فها هو ماللف ب وکان سید بی شمځ ٠‏ يسخر منه ویعیره 
پأمه > وهناك موقف آحر قول له فيه عباس بن مرداس : 
« واله لاأشم عر ضلك » ولاأسب أباك وأملك » ولكن رمى سوادك 
با فياف ۲ () 

بل إن اللون السود یاعب ی شعرہ دور کبیرآ › فهو یری الام 
آسو د اللون : 
فجادّت له می دى بطعنة کسٽ متنه من أسود اللون (Il‏ 


وهو یتکام كيرا عن السواد ٠‏ وقد مجمع بين السواد والبياض 
جين تکام عن الباق » ويريد ادون الأبيض على آزه ن الأضداد ؛ 
ویتکام عن اللثة الى كأنما مسحت بالإتمد » كا أنه لاينسى الوقوف 
عند الغربان )١(‏ . 


: . وعلى كل فاللح البارزة تى حياة حفاف هوأنه بدأ بالشمرد 
على زعم القبيلة عباس ہن مرداس » فقد قیل إنه کان فی ملا من 
بى سايم فةال هم : إن عباس بن مرداس یرید أن ببلغ فینا ماپلغه 
عباس بن انس ۰ ویأبی ذلاف عليه حصل قعدن به › فقال له فی 
من رهط العباس وما تللث اللحصال ياحفاف ١‏ »> فقال : اتقاره يله 
عند الموت واسانته بسبايا العرب » وقتله الأسرى »> ومكالبته 
الصعاليلكث على الأسلاب » ولقد طالت يانه حى ممنينا موته > 
فانطلق الى إلى عباس وأخحبره احبر > فوقع بيلمما ماوقعم . 0) 
ومن م كانت هجائیات حفاف )٥(‏ : 


, طبه ساس‎ ٣۳۵ - ۱۹ الاما‎ )٩( 

(۲) شعر حفاف : ٠ ٩٩‏ آراد بأسود اللون : الدم »> رالمالك : الشديد اسراد . 
(۳) شعر حفاف + Ao CVF MEAACVASA*‏ 

, ۹ - ١ الماسة‎ )4( 


(ه) شعر شاف : ٠١‏ , 


أعباس إنسا وما بينشسا كصدع الزجاجة لا يبر 
فاست بکلء لأعسر انا وأنت بشتہکم أجمدر 
م يقو ل أهل الفساد له : إن عباسا رد علبلك ففضحات ٠‏ فيقول 
نحفافا : 
بأا المهدى لى الم ظالا واست بأهل حن أذكر الشم 
ابی الم أن سيد » وابن سادة مطاعين فى الجا مطاعي جرم 
همو منوا الضرا . . أباك وطاعنوا 
وذاك الذى يرمى ذليلا ولايرمى ... إلخ() 
م بقول عددا من القصائد فى الجاء مما (۲) : 
أزی ااعہاس ينقص كسل يوم ویزعم آثه جلا پزید 
ويقول ف قصردة وا 
اماس لما کرهت المسروب فد ذقت من عضما ما کی 
ويقول قصيدة أوها : 
اعباس بن مرداس امسا تيرك الامم عن نفاف 
ومن قعبائاده تالف القتصدة الى أوها : 
اعاس إن الدىی پنسا اب أن بجارزه أرب 
وهذا النوع ٠ن‏ الميجاء لايصل إلى حد الإسفاف » وإنما عاول 
کل واحد مہا أن يظن فسه أنه المقدم ىقو مه وی امرب وش الاخحلاقرات 
العامة . 
. فإذا تركنا هلا إلى السب عند الشاعر وجدذا أنه فى كار الأمور 
یقف عند طیف اسلسببة الى يعبر إليه الو ديان حى يستقر ادى وساده» 


_ om 


(۱) حر شفاف : ۵۸ . 
(۲( المصدر تفه :0 0 € 0 رالاس الس زی ۲۵٣۹-۱‏ 


۵۱ 


وهو من حلال هذا الطيف يستعيد ذكرى لقاء مم صاحبته خاسة فی 
مواضع بعیما +“ م يذ كر عاسما » ومع أنه يقث وقفة. حزينة عن 
الشباب الز اثل إلا أنه يفخر عا ضمه هذا اأشباب من مروءة ونجدة ومرس 
عل الحروب »› على فرس بعينه > ثم ينتقل إلى الحديث عن الناقة ف 
موحش من البلاد »وهو ى أثناء ذللك يتعر ض لاعديد من مظاهر الطبيعة 
على نحو ماهو معزوف من قصیدته ای ما : 
الا طرقت آسماء ى غير متطلرق ‏ وای ذا حلت بنجران نشی 
2 تکل واد دون رهلوة داقع , وجالندان أو كترم بلة دق 
تجاوزت الأفراض حى توسئت 
1 وسادی باب دون جلنان متلق 0) 

وهو لى القصيدة الى أوها : 
طرقت أساء الرحال ودوننا من فيد غيقة ساعد فكثيف 

فهو هنا أيضاً يتحدث عن الطيف ويعجب لسراه › فالطيف هنا 
على حد تعبير الشر يف المرتضى «١‏ يعلل المشتاق المخرم » ويساك رمق 
المعى امسقم > ويكون الاستمتاع به والانتفاع به ")١(‏ . م نراه 
بتحدث عن نفسه بعد ذللف » وآخیرا یفخر بنز ول ااخيٹ على فرس 
يطارد به بقر الوحش وحمره . () , 

وخحفات ی شعره نېر ة تدل على تطهره وزهده وعدم [قږاله على 
مسرات الدنيا » ويظهر هلا واضحا ٨ن‏ تالف القصيدة الى أر ھا : 


يا هند ياأحت بى الصادر ۷١ا‏ آنا بالباى ولا اللبالد )٤(‏ 
(۱) الأصسسيات : ۲۲١ ۲١‏ ءرهرة : جبل أو طريق بالطائف . جلذان : موضع 
قرب العطائف > لية + موضم بالطائف أيها » الأعراض : جع عرس ردو الوادی آر ابه 
وسنت -» يقال : وسن فلان إذا أتاه الئوم »وتأمل قوله فى السحاب : 
علا اکم مڼه راپل پعد واپل فته أرهقټ قږانه کل رهق 
مجر باكماف البحار إلى اللا رباب له .. مال اللعام المعلق 
(۲) طف اللپال : ه . 
(۲) الأصعیات : ۲۷ . (4) المصدر لفسه ۲ ۲۹ , 


oN 


ولعل هذا يسوقنا إلى مشاركته الفعلية فى الإسلام >٠‏ فهو قد حمل 
لواء ہی سام ئی فتح مک »> کا شمد موقعی نين والطائف ) »> 
وقد حلص لاإسلام إلى حد آن بعض قومه حن ارتدوا قال : 
لا دینکم دینی ولا آنا کافر حى پز ول إلى صراة شمام )١(‏ 
وما بحظ راوه لأ بكر فى قصيدة مما : 
إن آبا بكر هو الغيث إذ ل( تشمل الأرض سحاب اء 
تالله لا يدرك أيامه ذوطرة حاف ولا ذو حذاء 
من ا کسی يدرك امه جمد أأشد بأرض ET‏ 
وشتاك و هله ااروح الأؤمنة وعدم ابرع من الوث وب راه 
من قبل اشیی | لئس اء 4( ¢ ولرثاثه نره و صديقه اأهوى صر 
الكاتب ى قصيدتین )١(‏ » وقد ذګر موته » وکیف ستخسر الدنيا 
أشراء كثيرة بموته فقال : 
إذا آنا وفانی حمامی ومضجی وسوی على جیدل وکثیب . . 
فكل وفاء عند ذلك ميت وكل رجاء عند ذاله يب .. 
وکسل ستاب ف الأنام وهلم ومسرورة وجدا على ثذدو ب 0) 


(۱) الشر و الشراء ۲ ٠١۱‏ . 

(۲) الأسساث . شام : جل لباهلة فی جد » رالدااد :؛ حى ينقل هذا اللبل من 
مومه , 

(۲) شمر خفاف + ٠٠١ ٠۹۹‏ أى تسار الرسيد عيله أن يثبت عل هسل المر صد 
اتل 

(4) المسدر لفسه : 14 . 

(ه) المسدر لفسه : ۷٣ : ۷١‏ . 

. ٠١١ : المصار نفصه‎ )١( 


o 


کا قال أیضا : 


انی سحل بث فک ته 


فیا عین پبکى حضير السدى 
ويوم شدید أور ایدید 
صلیت به وعلیاف الحدید 
فأودى بنفسلث يوم الوغسى 


وقرل يلاك فى المرمسّس .. 
حضير الكتاثب والس" 
تقطم مئه عرى الأنفس ! 
ما بين سلم إلى الأعسر س 
ونی اباك لم تدنس () 


والملاحظ أن شعره قد رق بعد الإسلام > وامتلاً بامغاهي ابمديدة 
على حو مامر بنا فى اارثاء بصفة نحاصة »> ولاسا ى تللف القصيدة الى 
تتمتع « بال لوار والسرد المادئ » إلى جانب بحض التأملات و اکم 
والمعانى الى يغلب علم) اكير الإسلامى + والطابع الديى ابحديد» 
ومع أن هناك من پنسا لی غیرہ إلاآنہا بمضمو اما وبلشار اما إلى ماکان 
پنه وبين عمه › وبالنوف على وحدة القبيلة .. تشر إلى آا له ۰ 


فهو يقول : 
یا من اقلب شديد الم #سز ون 
أمسی تذ کر ھا من بعد ما شحطت 
فلن پکن حما أمسى لذا شجنا 
فقد غنينا وشمل الدهر ممما 
8 ول ابن عي لسه خحلق ول حاق 
از ری پا آنا شالت نعامتنا 
لاه اہن عملت لاأفضلت ی سب 
ولاتقوت عيالى يوم مسغبة 

. ۱۲١۸ - ۱۷ الأغاف‎ )۱( 

(۲) شمر شاف : 


۰ 4¥ 
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اج تدکر ريا م هارون 
والدهر ذو غلظة جا وذر اين 
وأصہح الرآی ما لایواتیی 
اطع ریا وریا لا تعساصیی 
قد الفا فاقلیه ویقلیی 
فخاای دونه ؛ پل حلته دول 
عی ولا نت دیائی فتخز ونی 
ولا نفلك ف العز اء تکفیی 


فن ترد عرض الدنيا منقصضی فان ذللث ۴سا ايس بشجیی 
ولايرى نى غير الصبر منتصة ‏ وما سواه فلن الله ركفیى 


لولا أياصر قرب است حفظها ورهبة الله فيمن لا يعساديى 
إذا پريتلك بريا لا امجبار له لى رأيتلك لاتنفاف تبريى 
إن الذى يقبض الدنيا ويسطها إن كان أغناك عى سوف يغنیی 
الله يعلى ۰ والله يعلىكىم والله جزیکم عى وي 
ماذا على ون كنم ذوی رحمی ألا أحبکم [ذ لم تحبولی 
.. عہاس إن لاتدع شتمیو منقصی أضر بات-حى تقول المامة اسقولى 
.. عہاس لو کنت لی آلفیتی ہشرا سمدا کر عا آجازیمن جازیی 
والله لو کرھٹ کفی مصاحبی لقلت إذ کر هت قر ب هھا: پیی 


ولقد وقف القدامى عنده أكير من وقفة + فالأصسمى يقول : 
ی الدنيا مثل فر سان قيس وشحر م ٭ م یذ کر بږنېم حفافا » وقد مله 
ابن سلام نى الطبقة الللامسة . وقال عله الآمدى : إنه شاعر يد › 
وقد اخحتار له الأصمعى أربع مقطعات ) . «والذى أراه فى نشفاف 
أنه شاعر يد لايصل نى شاعر يته إلى الطبقة الأرلى من الشعراء الكبار» 
ولاينحدر إلى طبقة الشعراء المخمورين '") ٠‏ . 

وقد وقف عنده أصحاب مماج اللخة على حو ما رى لى الاسان » 
وتاج »وغل حو مار ی ی املدمهر 3+ والاشتقاق لابن درید؛ وف المنصہف 
والمام لابن جى > والذمص لابن سيده > وأساس البلاغة لار#شر ى 


(1) السات ۲۱ رما بعدها ٠‏ المؤتلف والملتلف ٠١۲‏ › الأغاف : ٠۳١/٠١‏ 
(وم يذكر هلا اللمن فى مارقات فحول الشمر اء لابن ملام؛ والظاهر آنه ساقط أو أن له كمايا 
آخر ا پار علیه ؛ ,شمر شفاف )۱١‏ . 

(۲) شر فاب ۷| . 


وف اماک ن أخحری ¢ وکذلاف فل ابن فة واليرد ¢ وأ حاب امب 
الحأسة› و اس شېد له الیکر ی ویاقوت ف فیط لواف ودر آما نما 
کا قل اس شېد 4 پأہيات کشر ة 1 سير بعض الآراٽ ول أو پاليا على 
الو جه المراد ما () ۴ , 
.: وی کل فقد و قف عنده ابن طباطہا و قفتن هامتین أ 

جين تعر ض‌ اتشات اأبعيدة ¢ أو بعبار ة 0 حر 4 للغار فمل استشم 
ها بقوله 
أبنى' ما التعسداء من عتداتها ‏ ومتولها كخيرطة الكنان ١‏ 

أما ااوقفة الثانية فهى حن تعرض للشعر الردئ السب + «ستمدا 
پول حفاف : 
إن تعرضى وتغنى بالنوال أنا فواصان إذا واصلت أمثال () 

. . وإذاكانمن المعروف لى شعره شدة اهتامه بالأما كن و يدها 
إل جل الاستدلال شر ه على ضبط بعص الواضع ولرد اکا ۰ 
فانه لاینبضی انا أن نغفل له اهجامه المر هف بالزمان »> وإن كان الزمان 
عادة يقف ضده » وخاصة حن يكون هناك طيف زاار > على أن 
مراجمة شحر ه تدل على ما عبر عنه القلقشندى بصفاء الزمان > وصفاء 
الكان . 0) 

م انه کان م بالأمثال السائر ة فى صصره »› فهو بقول : 
وعباس دب إلى النايسا وما أذنبت إلا (ذلب صحر) 


(۱) شر سفاف ۲۲ . 

(۲) عيار الشعر ۰۸4 العدات : القرام »> أراد آن قوانمها رقت حى مادت كأما 
الميوط »وأراد «ضلوعهاں فقال : متوها - أا أو هلال لى السناعتين فيماق بقوله: وهذا 
احمود غير معيب من أصيحاپ الغلر , 

(۳) المصار لفسه ٠۰۰‏ .و ی الہ ماعئین کان ینہغی أن يقرل! إن تضہى بالنوال لينا › 
على أن ابیت کله مضسطر ب الاسيج . 

(4) صیح الأعشی ۲ | ۲۲۰ ۰ ٣۲١‏ , 


0 


فذنب صر هنا هى بنت لقان بن عاد » ويضرب ا الل اكل 
من لاذنب له ویعاقب . (0) 

وما بروى عنه أنه حرج ذات عشية إلى مال ينظر إليه »> فآتبعه 
بعض ولده »> فقال له : ارجم إل البيٽ قبل الليل » فى أخحاف أن 
با كللث الذثب » فقال : « قد كنت وما أحشى بالذثب » فذهبت 
مفلا . () , 

« » والاابت آزه غعلص *ن یم املداهاية ُ وأخاص لاوسلا م وشل 
هن ااشہر فی آلحر حياته . 

ومع أن الزركلى ذكرأن وفاته كانت عقب المجرة مباشرة 0 . 
إلا أن الدلائل تؤکاد ماذهب لله عشتق دیوانه من آنه توق فی زمن عمر ن 
الطاب (0) 


() "مار الفلروب : ۷ء٣‏ ؛ الليراك ١‏ | ۲۲ . 

(۲) امرون والوسايا ٠١‏ . وما أخثى (بشم الألف وفتح الشين المشددة) , 
)٣(‏ الأعلام لازر كل . 

(4) شمر سفاف ۸ , 


0¥ 


۳ السليك بن السلكة 


ابن زيد بن مداة بن ميم () »> وهناك جاع على أنه من أغربة العرب 
وأن أمه سوداء » وهناك من حدد ألما حبشية () » بالإضافة إلى القول 
بأنه من صعالياك العرب وعداثييم إلى الول بأنه لاتعاتق به الحيل ؛ 
وم أقوالمي عنه . . ١‏ أعدى من السلياك » » و« أمضى من سايلك 
المقانب ٠‏ »> و«أدل من قطاة ۾ 0) . 

ولتكمل الصورة عنه نذ کر قول عمرو بن معد پکرب )٩‏ : 
ما أبالى من لقيت من فرسان الحرب مالم بلقی حراها وهجیناها . پعی 


. قيل السليك بن مير »› رقیل اہن پار ف‎ )١( 

(۲) الشمر والشمراء ١‏ / ۲ مرح الوك )۷ »اة الدب ٬ط‏ بولاف ۲ / ١١‏ 
جبهرة اساب المرب ٠ ٠۷‏ والسليلك بالسغير فر البلةء والأنى سلكة بضع السين 
رفتح اللام , 

(۳) الشعر رالشمراء ١‏ | ۳۲ شرالة الآدب (برلاق) ۲ / ١١‏ مجمع الأمدال يدای 
۱ / ۳۹۹ ۰ الکامل لمرد ۲٣١ / ١‏ 

)4( الشر والشمر اء ۱ ۳۲۲ + مجمع الأمدال ۲ ۲ د ۲۳٣‏ » المقد الفريد ۴ ۷٠٠٣‏ , 
الغا ١۴۳۷ ““- ٧۸‏ ؛ 

(ه) الأغافی ۸ / ٠۳٠۹١‏ لباب الآداب لأسامة بن ملقد 1۸١‏ > ٠ر‏ رج اللعب )١١ /٠١‏ 
الغا ٠١‏ | ۲۱۲ ء 


ااا 


بارين : عامر بن الطفيل + وعتيبةبن الحارث بن شاب » وباأحہدين 
عثّرة »> والسليلك بن ااسلكة > وهو يقدم وصفا ها فيقول : وأما 
عر ة فقليل الكو ة شديد الحلب » وأما السلياك فبعيد الغارة كالايث 
الضارى . 

وقد اهتموا بأحبار عدوه فقيل : « كان ساياك محضر فيقع السام 
من كنانته فتر ثن ى الأرض من شلة إحضاره » . وقال له بثو كنائة 
ET‏ بت أن ٿر ينا بعض ١ا‏ بئى دن إحضارك ؛ قال م 
اجمعوا لى أربعين شاب وابغولى درعا ثقيلة . فأخحذها فليدم) و حرج 
بالشإب .هى إذا كان على رأس ميل أقبل ضر فلاث العدو لوا . 
وأهتېصوا ( عدوا) ف جیه فلم رصحو ہ إلا قایلا فجاء ضر منہر ا 
م حیٹ لايرونه > وجات الدرع فق ی عنته انها نحرقة () » 
وقد أفاده العدو فى كثير من غر واته » بالإضافة إلى مايذ كر عن ذكائه 
وحسن”"حيلته > وإرساله الأقو ال فتتحول إلى أمثلة مثل قوله : إن الليل 
طو يل وأتت مقر )۲( 

i :‏ اقع لقد عاش السليلت حياة بائسة فهو قد يشت عاره 
ابحوع إلى حد الإغاء : 
وما نلا حى تصعلكت حقبسة وكنت لأسباب المنية أعرف 
وی ریت ابلموع بالصیف ضرنی إذا قمت تدای ظلال وأسدف () 
وقد کان يعذپه منظر الاه السوداوات وهن يقمن بعملية اللب ۰ 
وقد كان العرب بتعاير وك حلب للئساء , 


(۱) عون الأحبار ۲ / ٠۷١‏ . 
() الغا ۱۸ - ۱۳ - ۱۳۹ عيون الأخبار ۲ / ٠۷١‏ 
(۲) الأغانى ٠۴١١ / ٠۸‏ ء وأسدف الانسان + أفالمت ميناه من ابلووع , 


أشاب الرأس أنى کسل یوم أرئ “خالة وسط الرجال 
يمز على أن يلقين ضا وريعجز عن لصن مالى (0) 

م إنه كان يعانى بالإضافة إلى لونه الأسود بعض الدمامة على حو 
مائری ن قو له 
آلا عبت على فصار مى واعجا ذوو الم ااطوال 
ا ا ق و 
فلا تصلى بصطلوك نووم إذا أمسى بسا من العرال 
ولكن كل صعاوك ضروب ببنصل السيف هامات الرجال() 

وهثالك نص يدل على اعتقاده اه ایس له صب لی اطراة » وآزه 
داعا إلى جانب التعاسة . فقد ذكر المغضل الضبى .. ١‏ كان سلاك 
ابن سلكة التميمى من أشد فرسان العرب وأآذكر هم وأدل الئاس بالأرض 
وأجودم عدوا على رجلیه لاتعلق به الل وکانت أمه سو داء وکان 
ول : اللھم نلف ی“ ما شئت ها شت إذا شئت ٠‏ اللهم إنى او كئت 
ضعيفا كنت عباءا ولو كنت امرأة كنت أمة ٠‏ اللهم إلى أعوذ باك 
من اللعيبة ٠‏ فأما اهيبة فلا هيرة ") ١‏ 

وقد أهاه کل هذا اموان إل أن پر جم عن عږو دیته ۰ على حل 
قول العقاد ٠٠‏ بالإباق والتشرد والسطو على الأموال والأعراض0)› 
فهو یذ کر آنه ئی اللحموع الى فما املوفران ¬ سید قومه د : 
ٹکلتکا . . إن م کن قد ریما کرادیس دیا إلى ال یکو کب 


کرادیس فما النوفزان وحوله فوارس هام می یدع پرکېو | )٥(‏ 


. (برلاق)‎ ٠١۸ / ۳ حرائة الآدب‎ )١( 

. ٣١١ / ١ الكامل المد‎ )۲( 

(۳) عون الأخبار ۲ ۷ › سرح اعيوت ۷٤‏ , 
(4) ين الكدب رالناس م۷ + ۷۹ . 


. , ۳٣۳۷ | ١ (ه) الشمر والشمراء‎ 
mM 


وقد كان من ابلسارة ميث ينحى رفيقيه عند الخارة ايكون صاحب 
الوثبة » على نحو مافعل فى إحدى غاراته > فقد زجر الإبل وساقها 
إلى حیث رفیقیه بعد أن أطاح پرأس صاحما : 
وعاشية راحت بطانا ذعر ما سوط فتيل وسطهسا پتسیف 
کان عليه لون برد عبر إا ماأتاه صارم بتلهف 
فپاٿ له امل حلاء فناوم ومرت ہم طیر فلم پتيفوا 
وباتوا يظنون الظنون . . وصهحہى 
إذا ماعلوا نشزاً : أهلوا وأوجفوا () 
بل إن أصحابه کیر! ما کانوا ينصرفون عله فى الغارات حو 
من اامطش » على نحو ما ری من انصرافهم عنه ما عا رجلا پسی 
صر دا + م يتحمل هو الالحر فبکى » فقال السليلف : 
یکی صرد لا رآی‌اللی أعرضت مهامه رمل دونسه وسهوب 
فقلت له : لاتبلث عيناكث إا تقضية مايقضى ننا فنإزوب .. 
سیکفیاف صرب قوم لمم مغرض وماء قدور ی القصاع مشوب (۲) 
وکا کان پنصر ف عنه أصدابه فی أعال الغزو › کان پعض أعدائه 
ينصرفون عن متابعته حوفا مئه (۳) : 
.. ومع أن من أخباره أنه حرج يتبع الأرياف ) . إلا أنه كان 
pt‏ فاطق اليمن البعيدة »> وكان من عادته عدم الإغارة إلا صيةا ی 


)١(‏ الأغاف ٠ ۴١ > ٠٣١١ / ٠۸‏ الماشية : الإبل رع ليلا , ياسيل : يشرب 
بالسيف . لوث ,رد محبر : طرائق الام عل القتيل . أهل :+ ساح رورفم صوته . أو فوا : 
حملوا الابل على الوجيف وهى ضر ب من السير , 

(( سرح اليو ۷١‏ . المر ب ٠‏ البن اللامض ء ماء القدرر + المرق ٠‏ كأنه يقرل: 
ستستغى وتأكل العم بعد البن , 

(۴) الشر والشع راء ۳٣۷ | ١‏ , 

(4) المختالين ورقة ٠۹١‏ المحساسة شرع الر یز ی ۲ / ۱۹۲ , 
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لايكون فريسة لمطار دة اللعيل نحاصة إذا عرفنا آنه کان يغرو على قدميه» 
وق كان يميا لعملية الإغارة هذه بأن يعمد إلى بيض النعام فيملاه بالماء 
م ستو دعه الطر یق الذی یژدی به إل الیمن ذاهہا وآیبا ¬ وقد قیل فيه : 
«أدل من القطاة -٠ ٠‏ جى حى بقف على اابيضة () › ویېدو أنه 
کان يغزو نى الأماكن الغريبة على فرسه المسمى «النحام » » ولاسلياف 
ی رثاء هلا الفرس شعر يقول فيه : 

کان قوام اجام لما تمل صحبى أصلا عار 
على قرماه عالية شواه.. کان بياض غرته حار 
وما يدريلكف ما فقرى إليه اذا ماللقوم ولوا أوأغاروا(١)‏ 
ومع غرواته الموفقة إلا أنه ضيق عليه فى مرة › فقد ذكر أن ااسلياك 
و وهو الذى يدعي الرئہال» قد غزا بكر بن وائل › فقعدوا له وأمهلوه 
حين رأوا أثر رجل يرد الماء لايعرفونه > وبيتا هم ينتظرون صاحب 
هذا الأثر الغريب » ورد السلياكث حين قام قاتم الظهيرة »> ٠‏ فوضع 
نقابه وعب لى اللمبوض » فشرب حى امتلاً وجعل يصب الماء على 
وجهه وراسه » فهاجوا په فالقله پطنه » فا کان منه لا آن عدا حى 
ولج قبة فكيبة بنت قتادة بن شنو ء » فاستيجارها + فأدخلته تحت درعها 
وحن آرادوه ذادبم عله ی انترعوا تمارها » فحن رآت ذلاث 
نادث انراتا وولدها » وكان أن نجا السليلك » ويدحل هذا فيا يسمى 
و طتنس الميلاد اإعديد ۽ ذلاك لأله دحل بين ثوب فكية وسلاها » 
وى فبوء هذا يتير عند الميدو لو جين من أبناء الأرية أوأبناء الأثواب › 
فه:ا طقس دی کان معروفا نی ابلعاهلية ۳) > وقد سجل هلا 
ی قول 0) : 

. NT CIF ¢ IYE / ۱۸ الغا‎ )1( 
. الکابل ۲ | ۷ه‎ + ٠۳۷ الاشتتاق‎ )۲( 


(4) المورة فى الشمر المرب .د. ءل البطل ص 4۸ ٠‏ 04 
OO‏ 
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لعمر أبياك] "والأئباء تنعى للم اطنار حت بی عسوارا 
من اللعفرات لم تفضح أبامها ولم ترفع لإلحوم)ا شارا 
فا عجزت فكيمة يوم قامت بنصل ااسيف + وانتشاوا اهارا 
وإذا کانت امرآة سہہا ى حياته وهو على وشاف اموت . 
فإن امرأة أحرى كانت السب المباشر لموته . ذلك لأنه حرج 
مرة فا رجلا من حلم يقال له مالل بن عمیر . فا کان منه إلا أن 
أحذ الرجل وامرأته اى كانت معه > وكانت من قبيلة حفاجة 
وتدعى («نوار ) . 
فا کان من الرجل اللااعمی إلا أن طلب منه آلا یفلت إماره حى 
حضر مایفدی به افسه وزو جته »> فوافق السلياث ولكن بعد أن ذهب 
الرجل » عدا على اازوجة » وحين جملت تقول له : احلر حلم ؛ 
قال :| 
تحلرنى أن أحذرالمام نلعا وقدعلمت أن امرو غير مسلم 
وما حلم إلا لام أدقة لل الذل والإسحاق تنمی وتنتمی 
وحن عرف ذلاف شيل بن ولاد » وأئس بن مدرك خرجا له . 
على غير رضا من الزوج اللى كان يثق لى كلمة ااسلياف - وين طرةاه 
أنشاً يقول 
‌ ملغ حر پا بای مقتو ل 
بارب مد قد حویت عکول 
ورب حرق قد ترکتٹ دول .. الخ 
فقال اس لشبيل : إن شئت كفيتل القو م وتكفيى اارجل فقال 
شبيل : لابل أكفياك القوم وتكفيى الرجل . 
فشد أنس على السلياك فقتله »> وحین طولب آنس بديته قال قصردة 


ما 
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إن وعقسل لیلکا بعد مقتله ‏ الور يضرب لا عافت البقر () 
ومقتله )١‏ نقف على تلاث القصيدة الرائعة ذه السيدة السوداء 
المسباة السلكة . فإلى جانب ألما تعطينا دللا على شاعر ية المرأة السوداء 
الى أتاسمث ها الظروف .. وها أقسيى هذه الظروف ٠.‏ أن تقول الشحر ٠‏ 
,ا تاي ظلالا على شخصية السلياث . . فهذه المرثية المارة تقول : : 


طاف بيبخسى جسوة من هلاك فلاف 


أمريص لم تسد ام عدو تلك 
آم تول پلث مسا غسال بى الدهر السللاف 


ل ااا ر صد للف یٹ ساف 
آی ا حسن لفى لم يلك لك 


كلل ٹيء اتل حن تلمقى أجلك 
ال ا ى فر تة امالك 
إن امرا فادحسا عن جروا شغلاف 
سأعس ّى النفس إذ جب من سالك 
ليت قا ساعة صبره عللك ماك 


ايت نفسى قسدمتث الايا بدللف () 


وإذا کنا لم قرأ له شعرا مہاشر! فى تأثير السواد عليه ٠‏ فيا عدا 
مامر بنا من الديث عن خالاته وعن دمامته »> فان القضية تر جح اساسا 


)١(‏ المختااين ي رقة ۷٠١‏ رما يدها ؛ رهناك رواية أخرى ورقة ۷١‏ > ولكنها ى جوهرها 
لانرج عن هذه الررايه . 

(۲) قعل نو (۷ ھ = ٩۱۵‏ م) الأعلام للزر کل ۲۸۱ . 

(۳) اللماسة التہر زی ٣۸۹ “٩‏ . 


االشمراء السود © 


إلى قلة شعره 'الدى وصل إلينا » وقلا تعرضص الد كثور حارف لملم 
وجود شعر يتحدث فيه السلياف عن عدوه م قال : « ولیس من شلك 
عندی ى أن جانيا كبير ا من شعر السليات قد فقد ء فليس من المعةول 
أن كل مانظمه السليا من شعر لايعدو تلاث الأبيات القليلة المتةرقة 
فى مصادر الأدب العر نى الختلفة »> وإذا كنا قد لاسحطظنا أن حموعة 
السايلت الفنية لاتذم حدیا عن هذا ابانب من حیاته . فاننا نلاحظ أیضہ 
آنا لاتصور جوانب حیاته الأنحری تصویر! کاملا أو شپه کامل ٣۲‏ 

ومح موافقتنا الد كتور حليف على ضياع الكشير من شعره . إلا أن 
عبر زا على مايتعرض لعدوه فى قوله : 
لم ا و ا 
أوار تجمع الرجلان مله إذاازدحمت طا بين ايضار )١‏ 

وقد تعر ض العقاد للساياك ين تعرض للحجر على المرأة والنجر 
على العبيد. »> وذهب إلى أن المجر على المرأة لايصل إلى المد الذى 
يصل فيه على العبد » ومع هذا فانه من السل على الإنسان أن يعر 
على العديد من الشخصيات المتميزة فى شعر الشعراء السود ٠‏ ولايكرن 
التميیز لبر د الحتلاف الموضوع مع بقاء الطبيعة واحدة ى القصاثد التلفة 
بل هو ييز بالروح وبالدلالة وبالأسلوب 7 , 

فكونه شخصية متميزة شىء . لاحلاف عليه . وكون الأصہعی 
قد قال : إنه ليس من النمحول » لایستدعی أن قول الد كةو ر حليف 
فا يقول إن شعره ليس من الحودة يث نأسف على ضياعه (ا) . 


. ۲۲۲ : الشمراء الصسماليلك‎ )١( 

(۲) سمط اللآلى ر | ٠ ٤۷‏ 4۸ » والشار ي المدو ۽ وتجمع الرجلان مه ۲ ع ب 
الد ف العدو والانکساش » يقال جيم رجليه إذاططاب عدر داه , والأو ار + ااشدة ٠‏ رالشارب 
مسار الرمح . 

(۳) بين الكتب و الئاس ۷١‏ , 

(4) فحولة الشعراء ورقة ٠ ٠٠١‏ الشعراء الصماليلك ٠۲٠‏ . 
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فا مر ٻنا من شعره لایضصمه ى هلا الان من افوان > ولخاصہة تللف 
القصيدة انى تدأ بقوله : 
وعاشية راحت بطانا ذعر ا بسوط قتيل وسطہا سیف 
فال دی یاف التمجر بة ۰ والہناء پالمور کم ۰ والمغر دات فريبة ٠‏ 
م إن لکلاته شکلا يشبه إن صح التحبير 8 المعيى عذده . م انه 
بلاحظ عايه وغ من العمجاة ف ا البناء یله ٤‏ باللاضافة ل أن 
أبياته لاتدد التيفس شدآ إلى الشطر أو البيٽت . وإنما تكن القارئ ٠ن‏ 
الوقورف عدة وقفات داحل ابيت . ١‏ واعل هلا يتفق وحركة شقه 
وضصر بات قلبه ووقع أقدامه وهو رسیر ‏ س أو اهک السير م ٠‏ 
1 والموت 6 وکٹیر ! ما جد فی شعر ہ « التصريع ۲ وقد غى له ابن“ سرب 
و رمل پالسہابة فى جرى الوسطى ۾ : 
مسل اللنفضرات ل تفضح أحاها ول ترفضع لوالدها شارا . 
كأن مجامم الأرداف مها نا درجت عليه الريح هارا 
يعساف وصال ذات البذل قى وأثيع المماعة النوارا () 
فقد قال لم : ألا أغنيكى ۴ فل) قالوا : بلى ٠‏ فغ اثلا + 
پا سای آلا جي باو ادی إلا عبيسسد وآم بن أذواد 
أثنظران قلیلا ریٹ غفاتم أم تعدوان فان الريح للعادى )١(‏ 
ومها یکن من و فمن خلال ماوصافا من شعره إعكن اأتعرف 
عل تمر ده وغلى الدوافع اى کات و راء هاا اتر د والحروج على 
مجتمعه ٠‏ وأخيرا فالبا تعطية) ملامح حاسمة لشخصيته . 


ان یی ا پا ی و تی یی 


(۱) الغا ۽ / ۲١۳‏ النقا ( مقصور ) :+ الكثيب من الرمل > هار : سقط ومام . 


اللوار + المرأة الندور من الريبة وابلحم ثور . 


(۲) عير الابار ۲ / ٠۷١‏ 
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حول الشعراء السود 


١‏ ء. امتدادا للشعراء الأغربة »> سنتعرض للشعراء المؤكدين على 
مستوى الأمة العربية ٠‏ سواء أسرى السواد إليهم من الآباء والأمهات ؛ 
آم جاء اليم . من قبل الأمهات فانط . المهم أن يكون هناك جاع 
على سواد الشاعر وعلى شاعريته وعلى تللك المادة الى لجلوه للئاس > 
وحن ابتداء سيقابلنا شعراء أهملوا اوضاعت ملاعحهم مثل الشاعر 
۾ فلس » الى تعر ف من شعر ةه ' ما قاله بعد أن ضر به مولا : 
ولولا عرق ف من حشية يرد إباقق بعد حول جرم 
وہعد السری فی کل طخیاء حدس وبعد طلوعی رما بعد محارم 
علمت انى حيار عار لضه ونك عندى مخم أى مم 
آیضربی ف ردا ولہ و کان مفردا ‏ تیش“ أن الليث غر مقلم ا( 

وهناله شعراء سود کانوا پقولون البيت والبیتن . 

وهذاك شہراء عوملوا بقسوة فم يضيثوا إلا فوق رقعة صخره من 
الأرض ومن النفس وين ھۋلاء ( داود پن سام (( « من حضرمی 
الدولةين : الأموية واامباسية » والذى كان يقال له « الأرملف» و د الآهم 


اماه فد س تمتتيمي ب وده مشه مه 


. ٠١ | ١ المساسة الصرية‎ )١( 
. ۲٠/٠۰ -٩ الأغا‎ )۲( 


۹ 


لشدة سواده » و« أقبح الناس وجهاً » و أل الناس » 7 آسيجهم 8 
وقل وصل الأمر په آزه ایل مرة £ مشيته فاذا وال المدينة یضر به 
ضربا محا > ومع أنه مدح عدداً من الرجال إلا أنه اوت على ذل 
فى نفسه لقشم بن العباس وما محفظ له هلما الشعر الذى غى فيه اأغريض 
وااذى بجاء فيه : 
ومن ينلع هوى يعرف هواه وقد يشبيك بالأمر الير 
على انی زفرت غداة هزشی ککاد یریہم می ازفر 
ونما یعجب من شعره قوله : 
وأعجب انی لا أموث صبابة ‏ وما کمد من عاشق بعجپب 0 
وکل حب قد سلا غیر آنی  ..‏ غریب اوی اوح کل غریب ! 
۲ ¬ وقبل أن انحل العام الحقيي للشعراء ااسود نمريث قليلا عند 
مجیی اب لہورى حين تعرض « للعباس بن مرداس السلمى ۾ قال : مع 
أنه ياد يكون إجاع على أن اللنساء أمه إلا أن أن الكلى ذكر أولاد 
الرداس مها ماعدا الاس » أما صاحب احبر فذدكر أن أمه تسى 
هندا » إلا آنه حین یری أن سنیح بن رباح یعدد فی قصيدته عظاء 
وسليك الليث امبر رذا عدا والقرم عباس علوك فالا 
یلھب إلى أن آمه هی هند نت سنه بن سنان « وكانت ز ية 
سو داء « 
۱ وحن م جانینا لای هلإ اارأى 3 لان م هند ابتداء 4 پەر ف 
ى اازنجيات ولان امرأة. وضفت حفاف بن ندبة فقالت رأيت 
رجلا شديد 'الأدمة شاعر ۲ م حن وصفت اامباس قالت : رأيت 
(۱) ديوان المباس ۲ + 4 . 
(۲) الغا ٠۰‏ / ۷۹ . 


Ye 


شاب جميلا له وفرة" حسنة » م انه لاپوجد نی شعره ولا ی أحادیث 
ااذين فوم آنه أسود أو أن امه ز تة ومن اایدهی آنه : بسب ہا 
کخفاف فی نفس القبيلة » على حین نراه قول فى خفاف : وال لاأش 
عر ضہلٹ ولا اس باك وأملك ٢‏ ولکن رص سوادك ما فيك ٤‏ ون 
مده ف شع ره بقول 
هم سودوا هچنا وكسل قبيدة ‏ پین عن أحسابما من يسودهاا) 
من كل هذا نميل إلى الأحل بأن أمه م تكن زبية ٠‏ وأنه م يكن 
سود 
. . أما الشاعر الثائى فهو ١‏ سيم بن وثيل » 
وما ہمنا هنا أن العيى ف باب المرب والمبى قد أخحطاً عند الكلام 
عنه فقال : کان عہدا حیشيا وکان عد ہیی الاسحاس ۰ فھو هنا لمل 
القصيدة الشميرة الى أوما : 


آنا ابن جلا وطااأع الشنايا ‏ مى أضع العامة تسرفوى 


وهذا المطلع ٠‏ بالإضافة إلى تتبع تاريخ -٠‏ يدل على أنه خير أسود» 
وهالك من قال : آنا ابن جلا وابن بيض وها واحدوهو 'أول النبار » 
وهناك من زعم أن جلى وأجلى مما اسم رجل يله ٠‏ والرأى الراجح 
أن المقصرد : أنا ابن الواضح المكشوف > أما أن سبحا مصغر سم 
فالعرب کانت تسمی به على حو مانعرف من سحي بن الأعرف من 
بى لمجم 7 


اا ب اش وجي و ل هه 


(1) الاسر نفسه ۱۹ / ۲۰ ( سامی) ۽ ديوان الپاس ٠۴۲‏ اة إ نما تكون من 
قبل الم , 


(۲) شرائة الأدب ٠ ۹۸ ٠ ٣٠٣۷ / ١‏ المفضليات ٠ ٠۸‏ الدرة الاسر ة للأ غال للأصفهافى 
لعقیق عبد اليد قمطامش تبت اليم ) 


۷١ 


. ما الشاعر الثالٹ فهو « عمرو بن شأس د 

ووقفتنا عنده »> لأن الدكتور نجيب الہبيى قال : كان عمرو 
رجلا رقيق العاطفة » ومن المصادفات أن يكون أسود اللون كهنرة ٠‏ 
وأ يکونا معا رأسى مدرسة العلريين ) . ولا كان مرجعه ف هذا 
كتاب الأغانى رجعنا اليه وإلى غبره » وقد وجدنا أن شة السواد جاءت 
من أن عَسراکان قد تزوج سوداء وأنجب منهاابله عرارا ونص الأغالى 
هو : و کانت امرأة عمرو بن شأس من رهطه . ویقال ۵ا أم حسان 
واسمها حية بنٽ النارث بن سعد ۰ وکان له ابن ڀقال له عرارا ٩ن‏ 
أمة له سوداء . وکانت تعره وتؤذی عرارا وتشتمه ویشتمها ٠‏ › 
واأنص الذی أورده التہریزی هو : « كانت له امر اة من قومه ۰ واین 
0 أمة سوداء قال له عرارا ›» فكانت تعيره إياه وتؤذيه. فأنكر 
عمرو أذاها .. ) الخ » » ولعرار هلا قصة طريفة تتعلق بسواده 
ى عبد الماك سين أرسله إليه اجاج برأس محمد بن الأشعث ١‏ 


أما الشاعر اارابع فهو ١‏ ذو الرمة ٠‏ . 

ووففتنا عنده لأنا وجدنا ابن قتيبة يقول : ومكشت مدية زمانا لاترى 
ذا الرمة وتسمع شعره › فیجعلت لله عليما أن تحر بدنة يوم تراه ۰ 
فلا رأت رجلا ديا أسود»ء وكائت من أجمل النساء فقالت : واسوأتاه(ه) 
ويلاحظ أن هناك تناقضا بین آنا مکشت زمها لاتراه ون آنا حن 
رٽ رأت رجلا آسود . 


(۱) تاریخ الشمر المرن ٠١۴ “۱١١‏ . 

. ۱۹١ - ۱١ الغا‎ )۴( 

(۳) المحماسة ۱ ¬ ۱۰۰ ۰ ٠١١‏ > الشعر الشعراء » ۳۸۹ ٠‏ طبقات فحول الشر أء 
ط٣‏ . 

(4) الغا ۱۹٩ - ٩‏ ۰ الشعر و الشہر اء ٠۹۰‏ , 

(ه) الشعر والشعراء ٠٠١‏ . 


۷۲ 


وهناك من ذهب إلى القول بياضه على حو ماجاء ى تزيين 
الأسواق بتفصيل أشواق العشاق »> فقد جاء فيه « وكان ذو اأرمة 
لطيف المنظر حسن الميثة طويلا إلى رقة وبياض ١ )١(‏ .. وعلى كل 
فنەحن برضینا ما قیل عنه من أنه کان شاي القصر دما يضرب لوه 
إلى السواد (") . 

.. ويبدو أن «لمبة الألوان » هله مغرية > فمع أن ابن اارومى 
لالحلاف على بيانبه إلى حد قول العقاد » فللك غير جيب ى رجل 
له جد من الفرس وجا من الروم ٠‏ إلا أن محمد عبد الغنى حسن ذكر 
آله وقع على نس نى هيجائه للشاعر فرسان العمى يقول : 
قد سود الله بع القلب صورته ‏ فوجهه مظلم الأقطار کال سح )٣(‏ 


ثم يقول : فالهاجى هنا يصف شاعرنا ابن اارومى المج بسواد 
الصورة وإظلام الوجه .. الخ .. ٠‏ ومها يكن من شى فهذا النص قد 
قیل ئی المجاء . ویہدو آن الشاعر ٠٠‏ کا هو واضح من تركیب ابیت - 
قد انساق انسیاقاً لى ماقال کم الصنعة . 

.. ومن قبل ذلاك رأينا من يذكر أن الشاعر ااسيد الحميرى كان 
أسود فهناك من قال : « کان السیند جاری ۰ وکان آم » وکان ينادم 
فتیانا من فتیان اللو فيم فى مله دل غلرظ الأنف والشفتين مزج 
اللعلقة »> وكان السياد من أن الناس إبطين . وكانا يمازحان فيقول 
له السید : آنت زى الأئف والشفتين ٠‏ ويقول الفبى للسيد : أئت' 
ز نى الاو والإبطين () ورغ .أن هذا الكلام قيل فى المداعبة ٠٠‏ 


namen 


(۱) ص ۸۷ . 

(۲) طیف انلیا اقيق سن السیر فى ١٠۲‏ الأعلام الزر لی ۲ ./ ۷۹۲ ٠‏ 

(۳) اہن الروی للمقاد ٠١‏ > ابن اوی اده پن عبد الى سن ٠۲۳‏ والسيج 
الحرز الأسود . 

. ۲۸۹ / ٩ الأغاف‎ )4( 


إلا أنا شغلنا أنفسنا بهذا ٠‏ بحيث ارحنا ارواية أبى جمفر الأعرج ٠‏ 
فقد قال « كان السيد أسمر »› تام القامة . . الخ ٠‏ وهناك رواية 
أخرى لاتخرح عن هنذا ) بالإضافة إلى ١ا‏ يعرف عن حياته 
وعن. شهرة ٠‏ 

۳ - والآن سوف نتعرض فؤلاء الشعراء السود الأين هناك جاع 
على سواد ؛ ومن خلال دراسمم سارى أن ماقا جمادیدا » وسر ی 
آم م يكو نوا حصيلة لاظروف السياسية والاجماعية و اااي واثقافية 
فقط » وإ نما انوا نى الواقع تجاوزا لكل هله الظروف وتحديا ها ٠‏ 
فقد قالوا كلمة جديدة مموترة وصادقة فى اللغة العربية ٠‏ ذللك للجم 
حاولوا بقدر استطاعهم تغيير الظروف من حولي ٠‏ حين عبر وا باق 
عن التشققات الى ۴ نفو مم ؛ وگن العمأاب الى پعانونه من صو رم 
المهزوزة ف عن اناس م حولم ١‏ م ن روا بصمات ‌‌ هلا 
العذاب لاعل مضامينم فقط »› ولكن على كام کذلاك . فقا کارا 

ومع أن الحتمع العربى - وخاصة بعد أن ظهر الإسلام ٠‏ كان 
إلى نح ما يتعاطف معهم > إلا أنه ظلت داتما داحل هؤلاء اأشمراء 
صرحات مكتومة › فهم كا كانوا يرفضون عملية دمغهم پالسراد . 
كانوا يرفضون كثللك الشفقة »> بل كائوا فى حالة توثر دام من أن 
تكون هناك نظرة دات دلالة معينة تنظر إلهم . 

وسنحاول التعرفا على ھولاء ااشعراء م سمال ما و صلا p®‏ 2 
وهو قليل بالنسبة لغير م مہ من غير حب أو کره پقدر استطاعة الإنسان 
ی اول أن نقدمهم ف صو ر ٥‏ موصو عية : 

والاآن فإلى هؤلاء الشعراء الأين تصدق علمم هذه ااكلمة على طول 


إا امسر ة العربية . 


۲٣۳۲ ۰ ۲۴۱/٩ المصدر نفسه‎ )١( 


V٤ 


١‏ - عبدة بن الطبيب 


, [هرعبدة بن الطبيب والطبیب اسمه یرید بن مرو بن وعلة بن 
اش بن عہاد الله بن عیدنهم بن جشم بن عبد شمس » ویقال أيفياً 
« عېشمس ١‏ پن سعد بن زيد مناة بن تي » وااحبدة واحدة العبك . 


وهو من الخضرمين الذين أدركوا الإسلام » وانضموا إلى جيوشه . 
نقد شہد مع انی بن حارثة قال هرمز عام ۱۳ . کا کان فی جیش 
اانمان بن مقرن الذى حارب الفرس فى المدائن . « وكان عبدة أسود 
رهو من لصوص الرباب » ") . 

ومع أنه بذكر عنه أنه من الشعراء البيدين غير المكثرين إلا أن 
مایروی عنه فى الحاهلية يدل على أنه كان راسخ القدم فى الشعر ٠‏ 
فقد ذكر عنه : آنه اجتمع مع الزبرقان بن بدر » والبل السعدى » 
وعمرو بن الأَهْمْ » قبل أن يسلموا » وقبل أن يبعث الى عليه السلام ٠‏ 


ner amma o 


)١(‏ المغضلياث ١١‏ س ٠ ٣۲‏ النوادر فى المغة ٠‏ > وف الاصابة + - ٠١١‏ (عبدة) بن 
الطبيب وهر آعریف ,, وقد جاء فى شرح ما يقم فيه التصحيف والتجریف لعکبری - لعقيق 
عپد الەزز امد س ۳۷۸ : و يقول العامة عة بن الطلبيب بفتح الباء فى عبدة والمیح 
بسكن الباء , والمبدة ؛ واسعدة المبد وهر لىت . 

)۲( المفضایات ۱ - ۳۲ ؛ العا ۱۸ ے ۱۹۴ طط ساس ٠‏ الأعلام ۴ س ۲(٣‏ > 
الاصابة ] ~ ٠١‏ ) الشمر رالشراء۵ ۷٠١‏ , 


Va 


و بعد ُن م عقد اعم حروا جژورا > واشروا حمرا بعر ۰ 
وجھلوا بشوون ویأکلون ویشربون › فقال بعفمم : او أن قوماً طاروا 
من جودة أشعارم لطرتم فتحاكموا إلى أول من يطلعم عليم ٠‏ فطلع 
ربيعة بن حذار الپربوعی فسروا به وحكموه . فقال : أحاف أن 
تغضبوا فأمنوه من ذلاك . 

فقال الزبرقان : أما أنت فشعرك كلم أسخن لاهر أنضج فأ كل . 
ولاترك نيئا فینتفع به . 

وقال لعمرو : وما أنت فان شعرلة كرود حبر ٠‏ يتللا فيها البصر ٠‏ 
فكلا أعيد فما الظر قصر البصر 

وقال للمخبل وأا نت فشعرك قصر عن شعرهم ٠‏ وارتقع 
عن شعر خیرم . 

وقال لعبدة : وأما أنت فان شعرك كمزادة احم حرزها فليس 
تقطر ولامطر )۱( 

. . م بعد فرة ابلعاهلية نراه بدحل الإسلام ٠‏ ونراه يشارك مم 
الشعراء فى الفتوح الأولى » فقد اشترك فما عادد كير من ااشعراء ٠‏ 
من آمثاله. مرو بن معاد بكرب اازبيدى + وأ حجن الق »> وربيعة 
ابن مقروم الضى » وأبى ذويب الملل » وعمرو بن شأس.الأسدى . 
وقيس بن مكشوح المرادى » وعروة بن زيد انبل الطالى ٠‏ والنابعة 
ابسعدى ٠‏ والثماخ ٠‏ والحطيثة > وعبدة بن الطب )١‏ قد وضم 
کل اهولاء الشعر فم في حدءة الفتح ٠‏ وانطاقوا مم اليوش 
العريية فى 'تدافعها حارج ابلريرة . , 


٠٠۸| الموشح‎ ١ ٠٠٠١١|.۲ الاصابة‎ )١( 
٠۸٠١ شر الوح الاسلامية , الان عبد المسال القافى‎ > ٠١۴ / ٠١ الأغاف‎ )۲( 


a 


: )( رى قوس بن عاصم' النقري المي يقوله‎ ٠ وف هذه الفثرة‎ ٠ 
عليك سلام الله قيس بن عاصم . ورحمته . ما .شاء أن پترحا‎ 
تحية من أوليته منك لعمة إذا. زان عن شحط بلادك سلا‎ 
فا کان قيس ,هلکه هلا واحد ولکنه بیان قوم للها‎ 

وقد وقف کثیر ون عند هذا البيث الأحير . فقال أبو عمرو بن العلاء : 
هلا البیت أرى بيت قبل ٠‏ وقال این الأعرابی : هو قإم پېفسه ماله 
نظير فى اللتاهلية والإسلام () . وقد جعاه صاحب. کتاب .. هوان 
المرقصات والمطربات ى المطرب ٠.‏ والمطرب علده هو ١‏ ما لقص فيه 
الغوص عن درجة الاشتراع إلا أن فيه مسحة من الابتداع ") » 

ومن أن تحرف عليه - على قلة ما بروى عن حياته اللحاصة م 
من تلك اارواية الى تقول : إن رجلا قال لالد بن صفوان كان 
عبدة لاسن أن يهجو ٠‏ فقال : لاتقل ذاك فوالله ما عن عي › 
ولکنه کان پارفع عن المجاء » ويراه ضصعة » کا ری تزكه فروعة 
وشرفا ) » وما محفظ له فی هذا هجاۋه لیحیی بن 'جزال“ )٥(‏ 

وشعر عبدة بکاد بکون مقصورآ ‏ وقاء .مر بنا ماقیل من آنه کان 

مقلا ٠‏ على تلاف القصياءة الى رويت له لى الفضصليات وتبلغ واحداً 
ونمائين بية؟ ٠‏ وإلى قصيدة أخحرى تبلغ أبياتا الملاثين . 


ت ا 


(۱) قسة ماہیښما فی الغا ۱١‏ / ۸۳ . 

. ٠١١ / ١ المغضلیات‎ ٠ ٠٠١ / + الاصابة‎ ٠ ۲۳٠١ / ١ الحماسة : التريزى‎ )۲( 

(۳) المرقمات رالطربات ٠ ۲١‏ وقد نقد صاب البديم بيته اللى يقر 

يحمل اترجة نةم المير بها أن تطيابها .فى الأنفب مشعرم 

قال : إن الم لايتلرن پالمين وإنما هى بالأئف » رالاطياب أيشنا من اقبح المصادر بر زها 
افیا ۰ عل ائه کن اعبار هذا 1۸ سی دیا ر اسل الواس 

. ۱١۴۳ / ۱۸ الأغاف‎ )4( 

41٩ 0 ۴ e ۹۳ / ۰ المیوان‎ )( 


¥ 


فهو قد قال التقصيدة الأولى فى حرب المسلمين مع الفرس ٠‏ وحن 
ميل إلى أن تكون هذه القصيدة قد قيلت فى وقعة نهاوند › الى وقعت 
بعد تمصير الكوفة الى بشير إلا الشاعر () » . 

وهذه القصيدة قد حيرت بعضهم ؛ لأنه يرى فيا مجلا حاراً 
للشراب وكأن الإسلام لم بحرمها »> ولولا ماذكره عرضا من أن قوباً 
كانوا مجاهدون العم ما عرفنا أنه من الغزاة الحاهدين الذين شاركوا 
۲ الفتوح )۲( 

وهناك من وقف حائرآ أمام هذه القصيدة الرائعة إلى حد أنه رأى 
فيها جرأين واضحين وتلفين فى مدلوما وصياخم) : فأحدها إسلامی 
والانحر جاهلى « وليس ببعيد أن بكون أحد اأرواة قد مز جها فى قصيدة 
واحدة على هذا الشكل الى نراها عليه » وروتا به الروايات )١‏ » 
وهه الأبياث ھی : 
وقد غادوت وقرن الشمس منفتق ودوله من سواد اليل تحليل 
إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته ادى الصباح وهم قوم معازیل() 
إلى التجار فاأعسدانى بلذته 

رحو الإزار كصدر السيف مشمول )١‏ 

حرق جد إذا ما الأمر جد به سالط الهو واللدذات تضليل )١0‏ 


. ٠۸١ شمر الفتوح الاسلامية‎ )١( 

(۲) التعلور والتیدید فی الشری الأموی د, شوى ضیف ۲۲ , 
۳( شمر الفحرح الاسلامية ٠۸4‏ . 

(4) المازيل : العرل من السلإح . 

, التجار : المسماروث » أعدافى :+ أمالى‎ )١( 

. المرق : اعرف فى فثون الير ومروف‎ )١( 


V۸ 


0 


ی اتکانا على فرش پریڈھا 
فيها الدجاج وفيا الأسد عخدرة 
. . فى كعبة شادها پان وزينا 
انا أصیص کیچلم الحوض هدمه 
وااکوب آزهر معصوب بقلته 
مره" راج للام بيا . 
والکوب مان طاف فرق زد" 
یسی به منصف عجلان؟ منتطق 
ثم اصطحبت كميةا قرقفا أنفا 
صرفا مزاجا وأحيانا بعللنا . 
تغدو علينا تلهينا ونصفدها 


من جیل ارقم زواج تہاویل () 
من کل شیء فیہا تمالیل (۳) 
فیا ذبال يض اليل مفتول )١‏ 
وطء العراك»ء اليه الرق مغلول() 
فوق السياع من الريحان أكليل(٠)‏ 
حب کیجوز جار الو حش مبز ول(٩)‏ 
وطابق الكبش فى السفود خلول(۷) 
فوق اللنوان وف الصاع التوابيل 
من طيب الراح » واللذات تعليل 
شعر كملهبة الان مول () 
تل اابرود عايہا والسرابیل ) 


وجو التقصيدة العام كا جاء لى المفضليات أن عبادة كا قال الطبر ى 
£ س f‏ قد هاجر لمهاجرة حليلة له “حى شد وقعة بابل فلا آیسته رم 


اس 


(۱) الرقم : ضر ب من الوشي » الأز واج : الأ نماط » وهى البسيط ٠‏ التاريل + الألوان 


المشتلفة , 
)۲( مدرة : 


ف حدرها + وهو اجا . 


(۳) الكمبة : بيت مربع . شادها : رفعها . الذبال : الفعائل . 


: امیس‎ )٤( 
, من بقة‎ 


ذق مقطوع الراس كأئه جدم اللوض قد هدمه عراك ابل عليه فیقیٽٹ 


(ه) أزهر ؛ أبيض . قلة کل شی" : آعلاه , السیاع : کل ماطلبه من طن او جس او 


سره . 


)٩(‏ پیا : بين الأصس رالكوب . الح (بالشم) ؛ المرة الشخبة ؛ اموز : الوسط 


مپژ ول 3 مقر با ۰ 
(۷) طاہق الکیش : 


)۸( الان : وشي . 
)٩(‏ تسفدها : نمطا . 


ربعه أو عة مئه , مخلوق : مشكوك ف السفود , 


إلى البادية وقال الأبيات الأولى » ثم تحادٹ فی بنع « حراة ۲ عله وحلوها 
بالدائن حيث بقارع العرب رعوس العم > وشكا ما حامر قلبه من 
تذكرها ٠‏ ثم طفر إلى إعلان عزمه على نسيامما بالرحلة على ناقة وصفها 
ووصف طريقها » وشها بالثور قا ساورته كلاب الصائد يصارعها 
وتصارعه حى غاا وتا › م غدٹ عن عادوه فى المغاوز القاحلة . 
ووصفه ما آجفا أورده القوم بعد لأى وجهد + وانہم قعاوا 
بتعجلون الطعام > حى إذا كان الأصيل رحلوا على العيس برجون 
فضل الله > ثم فخر بخروجه للصيد نى اكلا المازب > ونث فرسه .۰ 
م وصف غدوته عند انشقاق الصبح إلى اللهارين . ووصف؛ اس 
الشراب () . 

من كل هذا نرى أن هناك حيطا هرب ياف القصياءة ٠‏ وهنا 
اللیط کا يتمثل ف المرب بالشراب . ومن هنا يكون ابلزء اللناص 
بالشراب طبيعيا نى القصيادة ٠‏ م إنه قاد مر بنا النص الأى يزكاء ولمه 
بالشراب ف ابلاهلية .وليس معى دخول شاعر فى الإسلام أنه قاد تخلص 
تماما من نزواته . 

وحن إذا قارنا هذه الأبيات بہاقى القصباة نج أن طريقة التناول 
واحاءة ٠‏ ونحس بنفس الإيقاع الى يلف القصياءة كلها . بالإأضافة 
إلى الإدراك الس الى يهأ عن ااتصور وهو « استحضار صور 
المدركاث املاسية عا غيبم| عن الحواس . دون التصرف فيا بزيادة 
أو نقص ٠‏ أو تغيبر أو تباءيل . وذلك كاستحضار صورة حاءيقة رأيم) 
من قبل ٠‏ أو استاعاء صورة حادثة شاهدتها . أو استحضار نغمة قطعة 
موسيقية سسعما . وإلى الحتلاف الئاس ف الإدراك اللسى يرجم الحتلافهم 
فى التصور والقدرة على القصءوير )١7‏ » فهو مللا حين بقول : 


. ٠١١ / ١ المنضليات‎ )١( 
, ٠۲ دراسات ف عم النفس الأد . حامد ميد الشادر‎ )۲( 


لسا نزانا نصبنا ظسل“ أحبية وفار باللحم للقدوم المراجيسل 
ورد › وأشقدر مایونيه طابخه ماغيتر الغلى منه فهو مأكول 
وقد وثبنا على عوج مسومة اعرافهنن لأيدينا مناديل () 

إغا يصف مارآه وآحسه معتمدا فى فلاف على عملية التصور . فقد 
استحضر الأنحية وظلها . والمراجيل اللاثرة ولون الحم وغليان امام به 
_ المام هذا الحم بجر د أن غير ه غليان لاء « وهنا تصوير مطابق 
لار اقم لاد فيه ولاتغییر ولاتبدیل ٩١‏ » 

فاذا انتقانا دن هذه الصورة اأسنحضرة إلى صورة ذهابه إلى حوانيٹ 
اللہارين مع صياح ميلك ورفيقق راحب ف الهو والالة ٠‏ وجدنا كيف 
بسطت الفرش المرينة بصور الدجاج والأسد . ووجدنا بال الضوء 
يكشف عن اازق والكوب وااريحان . وسمعنا صوت اأزباد وشمما 
رانحة الشواء وأشياء أحرى يعدها اللنادم فوق الماثدة « واصطبح الشاعر 
ما شاء من طيب الراح ٠‏ وتابع الشرب صرفا وتمزو جا على الريحان ٠‏ 
وعلى شعر مذهب لانسة جياداء » صوما ترتيل . تغدو على ااشرب 
وتروح . فتلهيهم تارة وتارة أحرى بحاصر وا ۰ یلقون علیہا پردم 
وسراو یلوم إعجابا ۳ » 

من كل هذا نالف من قول : إن القصياءة قصراءتان . نراها 
قصيدة واحاة رائعة حى لو قضى ااشاعر ليلة جاهلية فى أيام إسلامية › 
م ايرا هل معنى هذا أنه كان هناك حول أساسی نى تفوس العرب 
جميما بعد أن اعتنقوا الإشسلام . وبخاصة عند اأشعراء ؟ 


e 1‏ د ا وا سی ا ل رل ا 


(۱) هذه روایة امامل للمبرد ٠ ۲٠٠ ۲ ١‏ و4 المضليات :+ وردا وآشقر م يمه طابفه 
ويل ان سبد الك بن مر وان قال لأسجابه : أى الناديل أفضل ١‏ شيل مناديل مسر اى 
کا عر ی" ایض ( القشر ة ال لعسقة ببیاھہا ) وقیل منادیل الہمن ال اما آٹوار الرہیم ؛ قاذ 
lL‏ مسنم شيعا . . أضل المناديل مناديل عبدة (الغد الفريا) مكتبة ادر من ٠٤٤4‏ . 

)۲( دراسمات ي عام المفس الأدنى ٣۲‏ 


(۳) شر الفتوح ۱۸۴۳ . 


#أشعراء السود “A\‏ 


- إن بعض هؤلاء الشعراء الفاتحين »> قد فعلوا مشل الذى فعله شاعرنا 
حين رأوا هذا العام الحارجى المائج بالنشوة والللة »> على حر مائعرف 
من اأنمأن بن عدى بن نظلة الى و ا آعال دست مسان لعمر بن 
اللحطاب فقا قال فما قال : 
َل" مر المؤمنين يسوؤه تادمنا بابهوسق اللبدم ؟ 

وقد بلغ عمر هذا فقال : وام الله ... قد ساعلی )١(‏ ! » 

م إن الصبوة والمرح والاستمتاع فى هذه القصيدة لايتناقض مع تلاك 
القصيدة الأخحرى على نحو ماير ى النعان عبد المتعال القاضي )١‏ 
وال يوصى فيا بنيه وصايا ابعة من الدين الإسلامى . ذلك لأله كتب 
هذه القصيدة » « لا أسن ورابه بصره ")» . وفما يقول : 
بز لن قد کرت ورابی ‏ بمرى ٠‏ وق لصلح مستت 
فلن هلکتٽت لقد بيٽ مساعيا تب لک مہا ماسر اربع 

. ایک بى الإله فانه يعطى اارغائب من يشاء وينم 
و وال دكم > وطاعة أمسره إن الأبر من البنين الأطدوع 


ڪ 


إن الكبير "إذا عصاه أهله ضفاقت يداه بأمره ما يصنع 
ودعوا الضغينة لاتكن من شانکم إن الضغائن للقرابة اوضع 
واعصوا اللى يزجى النمام بيتك متتصحا > ذالك السام المنقع ) 

وهذه القصيدة طريلة > وقد على على بعض أبياتها ابلداسحظ فقال : 
وهذا الشعر من غرر الأشعار > وهو 4ا محفظ )١(‏ كا استشما البحر ى 


٠٠ / ١ وهناك أخبار عن الأشي اف الاين حدوا ( نباية الأرب‎ » +١ / ٠ الاصابة‎ )١( 
, وما پعدها)‎ 

(۲) المسدر نفسه 1۸4 . 

. ٠٤۴ / ١ المفضلياث‎ )۴( 

(4) المغضليات ٠4۳ / ١‏ > الشمر والشراء ه٥٠۷‏ , 

(ه) المیران + / ۱۹۸ . 


A۲ 


ببعض أبياها على ما قيل فى النماثم ") » وما يتصل ذه القصيدة تركيز ه 

غ قضية اازمن والإنسان فى قوله : 
إذا الرجال“ ولدت أولاذها واضطربت من كبر أعضادما 
وجعلت اسقامها تعتاد“ ها فھی زروع قد دنا (a a‏ 

وما نريد أن نؤكده أن عبدة بن الطبيب كان رادا من رواد فن 
اللحمريات » وأن من جاءوا بعده ¬ وبخاصة آبا نواس » قد تأثروا په 
١‏ ولكن هؤلاء الأوائل م يكن أحدم يقف شعره أو معظم شعره على 
وص اللحمر ٠‏ ونما كانوا يمسونما مسا ٠‏ أو يطيلون فى وصفها إذا 
سبحت بذلك سانحة » حى إذا كان الفعح وبتت دعائم المللك العرب 
فى أيام ببى أمية » واطلع الناس فى الأراضى الفتوحة على ألوان أخرى 
من اللياة تقع مما اللعمر موقعاً أصيلا“ »> وجدنا الشاعر يقف شعره كله 
على وصفها ٠‏ ووصف مايتصل با من ألوان الهو ٠‏ وهو إذ يفعل 
ذلك لايفعله فى أرض عربية حالصة ولكن فى أرض أعجمية ") » . 

صحیح إن ملهب اللحمريات ليس مذها حجازيا . ولكنا جد 
تعددا من الشعراء قاد شېروا به مثل طرفة »> وعمرو بن کلثوم ا 
وعبادة بن الطبيب > وعلى هاا يكون التأثرر فيم رااجمآ فى الأرجح 
إلى العراق ١‏ فهو فن تدعو إلبه الياة العراقية من الط العراقرين من 
غيرهم ) » ونحن قد مرت بنا صلة عبادة بن الطبيب بفارس . 


وقد احتج به عض رجال اللغة على شرح بعض الكلات () > 
م ن البلاغیین قد اهتموا به واستشېدوا بقوله : 


وا لیس یدرکه والمیش شح وإشفاق وتأمیل 
(۱) اماس ۲۲١‏ 
(۲) ااوسشیات لای مام س KÎ‏ 
(۴) اريخ الشعر المرب حى آلعر القر ن اثالث اخبجرى 1۷١ ٠ ٤۲١‏ . 
(۴) المسدر اسه ۳١٣۳‏ . 
(ه) مالس ملب ۲۹۲ ۰ اسان ۸ / ۹۲ , 


AY 


على مايسى بصحة التقيم () . . وأدركوا أن على بن ابلنهم وآنحر . 
پذاکر اسمه ۔- قد تأثرا فی وصفها لبعض الیوانات بقوله فی ٹور : 
لسانه عن يسار الشدق معدول )١‏ وقالوا : إنه كان « شاعراً 
مفلةاً ۴ » , 

.. وقد رد الحاحظ على من لحطأه فى قوله : إذا صفق الديلك يدعر 
بعض آسرته ›» بدعوى أن الدركة تنجاوب بقوله : نما أراد توائى ذاك 
منپا٠‏ معا فجعلها دعاء وتجاوبا ©) وقد أورد له أسامة بن منشل تلك 
الأبيات تحت عنوان فصل آحر فى ذكر الديار : 

ك أن ابتة الزيدى يوم لقيتلها هييدة مكحول الدامم رشق 
تراعى حل ولأينفض المردشادنا نوش من الضال القذاف وتعلق 
وقلت هما یوما ہوادی ا ألا کل عان غير عانيك يحتق .. 
يصادف يوما من .مليك ساحة فأحذ عرض الال أو يتصداق 
وذکرنها بعك ما قد سپا ديار علا وابیل متبعسسق 
وقفت با والشمس دون ميا قرياً فهاج الشوق من تشوق .. 
قلبلا ٤‏ فلا استحجمت عن جوابنا ‏ تعزيت عا ٠‏ والدمسوع ترقرق 
فلا الدار تدنيا لنا غير فينة ٠‏ ولاحيا عن شاحط النأى علق )١(‏ 


ووقف ابلحاحظ عند رأبه ئی عدم تعلم الصى ااعداوة (") واستشد 


(۱) المتار من الصاعتین ۱۷۲ » وجاء ى البیان و التییین ۱ / ۲١‏ إن عبرا أمسب 
م جسن ما قسم؛ وفصل . 

(۲) امان لى شبات الةرآن ۸١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ۸١‏ . 

. ۲٠4 / ۲ الیوان‎ )4( 

(( المنازن والدیار حقیق ممن حچازی ۸۳ » ممم الپلداك ۷ / ۳۷۹ , 


. ٠٠/١ اليوان‎ )( 


A4 


ب ا مد م ا 


له ابری ى باب فب الصيابة بى الشيب ا١‏ » ثم إن. رجال اللفة 
قد الوا عليه قوله : 
فبکی بداتی شجوهن وزوجی والطامعسون إل م تصداعسوا 
فلو قال فبکت لکان جیداً › ویقال هم زوجی» وکان الأصم 
یکره هی زوجی » وقد قرئ عليه الشعر فلم ینکر ۳) » ونما لج 
الأصمعى لأنه كان مولا بأجود اللات ويرد ما ليس بالقوى() . 
وقد استشېد ابن رشيق له ف باب ااإرجز والقصيد بقوله : 
باکر حرق عوائل وعاهن" لجل" من اللبل 
پلسدتی فی حاجةق ذکرها ف عصرآزمان ودر قد نسل۵) 
م إن « الاقواء » قد وقع فى شعره عند قوله : 
نحن ما بين اجون ومرکول 
وفى تلك القصيدة الى أوما : 
هل حتبللنولة بعد الجر موصول ‏ أم أنت عتنلهابعي هال ار مشغول*(١)‏ 
ولعل من الضرورة هنا التأكيد على ما يمكن أن بسمى پعروبة عام 
اابديع فاللى اللفظية الى سمت بالبديم وجدت فى شمرامرئ القيسوطر فة 
واللحارث بن حازة وعثرة وعبدة بن الطبيب ٠‏ وبمذا يكون هذا العم 
ذا وجه عرلی » وبیذا يكون الرد على القائلين باقتباسه » إن التشابه قد 
یکون آثرا مؤثر واحد › کان بکون کل ما قد آذه عن ساق ها ۰ 
أو قد رکون کل ما قد جری فيه مجری التوازی مع الآنحر لأنه من 


اس یپ ی ا 


. إ٣ الحماسة‎ )١( 

(۲) اانوادر ۲۳ . 

)( #الس العلماء ار جاجى لعقيق عبد السلام هار رن ۱١١‏ . 
() اامبدة ص ٠١١‏ ط ١‏ . 

. ۲۷٣۳ شرح المفضلیات الانہاری س‎ )٥( 


Ak 


الأشياء الشركة فى الشعر ٠‏ فلا داعي لانتظار أمة من الأمم اکى نقول 
لى شما نبا لابد آحذة عا () . 

والآن ياتى سؤال يقول : وأين إحساس عبدة بن ااطبيب بالسواد؛ 
والمحواب على هذا أن هناك إجاعاً على سواده ٠‏ رلكن أحداً لم يتحااث 
عن عبودیته » وقد یکون السراد عرفا بيدا نزعه . ولکن الى لاشاك 
فيه أن ما روی دن شعره القليل لا بمكن أن يعطى صورة متكاملة عن 
حياته »> وعن صراعاته ` 

إنه قد ياتى فى الحصائص الموجودة عند الشعراء السود . ولكن 
الشىء الغريب من الموضوعية أله کا ذکرعنه ۰ یکن مكارا من جهة . 
ولم يصلنا کل شعره من جهة آحری > رغم أنه بدو أنه عاش فرة 
کبیرة ۳) › وف ااوقت نفسه ینغ ألا نسى أن حياته فى ابلماهلية 
وإن كانت غير واضحة > إلا أن الفرة الى قضاها فى الإسلام كانت 
تتميز بالمساواة المطلقة بين الناس .. كل الناس ٠.‏ 


(1) تاريخ الشعر اعرف حى حر القرن الثالٹ س ۲۷۲ . 
(۲) توف عام ۲۵ ه ( تلقف االسان لابن مك السقل ايق د .عبد المز م مر ص ٠١١۲‏ 
عط المجلس الأعلى للشون الاسلامية ) . 


N 


قل فى اسمه حبة ) . ويكى أبا عبد الله »> وأول ما يعرت 


عله أن عبد الله بن أبى ربيعة قد اشتراه وكتب إلى عمان بن عفان 
رضى الله عله : إلى قد ابتعت للت غلاماً شاعر؟ حبشيا » فكتب 
إليه عمان : لاحاجة لى به فأردده ٠‏ فما قصارى أهل اامبد اأشاعر 
إن شع أن يشبب بنسادبم » ون جاع آن پېجوم » فرده عبد الله 
واشتراه أبو عبد ) . وقيل إن مولاه هو جندل بن معبد من 
بى اللتسحاس بن نفاثة (۳) . 


وقد اتفق جمیم من کتب نه على أنه کان حیشيا ۰ ولم پشذ 
عهم إلا ابن معصوم الذى قال : , كان عبدا أسود نويا أعجماً 
مطہوعاً فی الشەر اشر اه نو السحاس فنسب إليهم ¢ وهم بطن من 
ہی أسد ١‏ » , 

a (1)‏ مصدر سم وهو الأسود تمہ ضر مرم جوز أن یکو مص لر سم ۽ وهو 
شر ب من الباث والأول أجود زائ الآدب ۲ | .)٠١١ ٠ ٠٠١‏ 

)۲( المغعاين ورقة ١‏ » الحرائة ۲ | ٠١ ٠٤‏ الشعر والشراء ۳۹١ | ١‏ ديواف سي ه 

. ۷٣١ ١ ۷۲٠١ سمط الالال‎ )۳( 

)+( سادفة المصر فی #٭ اسن الشمر اء پکل مم ِ 


AY 


وحن ميل إلى أنه كان من النطقة الى تشغلها جمهورية السودان 
الآن » ولم يكن حبشياً » لأن ابن قتيبة ذكر آنه كان « معلطا م () 
وكنالك صاحب مطوط رفع شأن اللشان )١(‏ . 

وعادة التعليط هذه أو « التشليخ » كا تعرف عند السودانيين لم تعرف 
فى اليشة > ومن هنا خلطىء أو حيان النحو ى لأئه احتلطل عليه بين 
السودانية المشلخة واللبشية الى لا تشلخ فقال : 
وف حبشیة سابت فسژؤادی فیس یروف ٹشء سواھها 
کان لعوطھاا طرق ثلاث تسر با القلوب إلى هواها (۴) 

آما آنه کان نشده شعره م بقول , أحسناف و الله » أو 0 أهئنلك 
والله » واللغة اللبشية تستخدم الكاف., اامتكام والتاطب بدلا من التاء 
الى تستعمل ى العربية » فانه يرد على هذا بأن النحاة قد أتوا شاددا 
على إبدال الكاف من التاء قول اأراجر 

لنضرین بسیفنا قفیکا )٤(‏ 

٤‏ إن هله الكلمة رویٽت عنه « اآهسٽٽ والله » کا رویٹ و أهمشند 

. » )١( والله‎ 


a eommmome: rea 


۷( الشعر والشعراء ۱ - ۳۹۸ . 

)۲( ورقة ١ ۱١١ ٠١ ۱١١‏ والملط : هو الموسوم بالملاطل > وهى علوم تمل ية 
فی عرس منت البعیر ٭ م قات لاإئسان + وهی بعبارة آخریءايعرف نى السودان بام الشاوخ 
(الشخر انلدیث » عبده پدری )۱۲١‏ , 

۳( واج الشہر 'اللديث ۵ االسودان د. هېه پلدوی ٣٣١‏ , 

(4) بين اليشة والمرب >٠ ۱۲١‏ دیوان سم ه » سزائة الأدب ۲ | إوم ط پرلاق 

(ه) ران الأب ۲ | ٠٠۴‏ وروی أن عبر حین قال له او قدمت الالام عل ااشيب 
لأجز تك حن أده پیش شعرء قال + ما سمرت ر ید ماشعر ت (البرات والتہیین ۰-۱ ۷۲ ) . 


AA 


سس ا م 


وهو پقول : 
ات ڻا سا باته کاماېشی سواه پناتسبه 
فټرال من سمعه شاعر والله () , 


وسحيم من النضرمين آدرك ابلاهلية والإسلام « ولايعرف له 
صحبة ١‏ » وقد أدرك الى عليه السلام » وقيل : إن الى ثل 
بشعره فقال : كى بالإسلام وااشيب للمرء اهيا » فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : إا قال الشاعر . كنى الشيب والإسلام للمرء ناهباً ‏ فلا 
أعادها النى كالأول . قال أبى بكر : أشمد أناك لرسول الله ر وما علماه 
ل واه ن و ا وه ا ر و 
اللحطاب . فتال له عمر : لو قدت الإسلام لأجزتلك ٠‏ كا قيل : 
ړن انى عليه الام نشد آمامه قول سحیم : 
المد لله محمد لا انقطاع له فيس إحسانه عنا مقطوع 


فقال : أحسن وصدق والله پشکر ملل هلا ولان سدد وقارب 
إنه لن أهل اة (۳) , 

. . والذى يبدو أنه عاش حياة عابلة تحت ظل أنه عباء دميم أسود 
لاخطر منه ٠‏ فقد جالس نسوة من بى صبير بن يربوع ٠‏ وأجرى 
معهن هذا التقليد الذى بتلخص نى أنه كان من شأنيم إذا جلسوا للغزل 
« أن يتعابثوا بشق الثياب وشدة المعالتة على إبداء الاس » وقد صور 
جم هذا بقوله : 


كان الصبيريات يوم لقينشا طظاء سحلت أعناقها ى المكائس 


(۱) سلافه الہمس ۲۸۹ . 
(۲) سزائة الآأدب ۲ / ٠١١۳‏ . 


() ادر نفسه ۲ | ٠١۳ ۰ ۱١۲‏ »ر الأغاں ۲١‏ | ۲ 


۸۹ 


وهن بنات القوم : إن يشعروا بنا 
یکن فی بنات القوم إحدى الدمارس 
فك قد شقتتنا من رداء منير ٠‏ ومن برقع عن طفلة غير عائس 
إذا شق برد شق بالبرد برقع دواایا .. حی کلنا غیرلاہبس() 
وييدو أنه كان من الظرفت ونفة الروح إلى الحد الى يجعل النساء 
بأحلن سواکه » ویعطینه ناما ذهیا للذکری : 
تاو رن مسواکی ۰ وأبقین مها من الصوغ ى صغری بئان شماليا 
کا آنه کان جسورا إلى اید الذی حرج فيه وراء فتاته فلا تقاوم ۰ 
وإنما تقول له هاده الكلمة اارقيقة : ياويح غيرك ٠‏ م تستجيب له بعد 
ن نشی بأھاھا عنلده : 
وماشية مشى القطاة اتبعتسا من ااستر . شى أهلها أن تكلم 
فقالت له : اويح يرك إنى سمعت كلاما بيهم بقطر الما 
فنفض ثوبه » ونر حوله ول خش هذا اليل أن بتصرّما 
نعى باثار الليساب ميتنا وللقلط رفضا من جان حًا .. 
ألا نذا مسراك » من ثم ليلسة طرقت على شحط النوى أم أسلا 


وف ديوانه نار على عدد كبير من النساء فهناك « عميرة» وإن کان 
بو عبیدة یقول': إن صاحبته ای شغف بها تسمى ٠‏ غالية » وهی من 
شراف يم بن مر » ولکنه م پتجاسر على ذكر اسمها › وناك . 
« هند » وهناك «مية » وهنالك «أسياء » وهناك « سلیمی » ۰ وهنا 
جارتان له « أم,عمرو وترما » ٠‏ ثم هناك تللك الى تلهف علما هذه 
الأهغة العارمة فقال : 

)1( دیوان سیم ۱۰ - ۱١‏ . 

(۲) المصدر تفه ۲۹٣‏ . 
+ 


فیالیتی من غير بلوی تصیبی ٠‏ أكون لأجال ابن أن راعيا 
وفی الشرط انى لاأباع وآنہم بقولون غبق يا عسيف العذاريا 
فأسند کسلی بر ھا انوم "وا إل الصدر والمملوك ای اقا 
فلا أبت لا تقل ضصمسها . ترى اسن ١نا‏ واللاحة باديا 
وهناك تللف المرآة الى ضصحكت شام به وهو يسير إل القتل › 
فقا : 
فان تضحكى مى فيا طول للة تركتاف فما كالقباء الفح () 
شغفته عشقا کانت ثلاث الى قتل سما وسواء آکانٹ آنعت سياه 
آم ابنته » آم من علية اموم » فان عشت كل مها الآحر كان عشقاً 
مادا حارا ۰ إنا نسمع فى جسم عشيقته رنين اللة ٠‏ وأحس آنه متفتح 
اواس علا بطريقة لافحة . سواء أكانت تلاك الحواس الى درما 
المقل مث السمع والبصر ‏ أم تلك املمواس عرر المدربه كدالذوق والشم › 
وهن هنا لاثری هنا الشاعر یعطی ابئس لسة إنسانية > وإغما نراه 
وبتنا وسادانا إ۵ عايج انة وحقف مپاداه الرياح ہادرسا 
@# , شر »* 
توسلىي کا >٠‏ ولئی م على » وتحوی رجاها من ورائیا 
وهبت لا ريح الثمالء بقسرة ولا لوب إلا بردها وردائيا 
. . وآشہد عند اللہ آن قد رایہا وعشرین مہا إصبعا من ورائیا 
فهو بتعرض امجانس ه٠‏ بطريقة واضحة مباشر ة وبکلات سادة 
ومتوترة . والعماية ابلحشسية ها فى كل لغة كلات سافرة وكات معماة »› 
ولكن الناس تقبل' دانم على الكلات الماة فى هنا الموقت « وكذلك 
(۱) دیات سي e YE AC E ` ۲% ¢ TY ¢ 1٩‏ و 0 
۹۱ 


كل مايتعلق بالرنا أو هتاك العرض أو العربدة فقد باغ الأمر ببعض 
اللغات أن أصبحت تكى عن أسماء ازوجة » وعن اللابس ااداخحاية 
للإنان )١‏ » وقد كنى القرآن الكريم عن ااحملية ابحسية بألفاظ 
كريمة هى : السر » والحرث » والإفضاء » واللامسة »> والدخول 
والرفث ... وتكنى عنما العامة بالنوم والاستحام والاجاع 0 . 

راكن اللاحظ أن الشاعر سحي ترك ألفاظه الدية فى هذه القصيدة 
وي غیرھا د اعدد الوضع اللسى بطريقة لم تعرف إلا عند 
ااشعراء السود أو الین کان له بم اتصال كامرئ ااقيس » وعمر بن 
أي ريعة . 
' : ومن الغريب أنه بنتقل فى هذه القصيدة من مخامراته ابلسية إلى 
التبعدٹ عن ثور قوی تتحاشاه الكلاب ؛ وكيف يأحذ فى حفر عروق 
شجرة لركنن من البرد والمطر »> ولکن راما بکلابه پناوشه فیذود عن 
نفسه ذياد الإبل العطاش الى تنم من الاء - وهو يتحدث فى شعره 
کٹیزا عن العطش اباشسی ۳ - ثم بتحدث بعد فلاف عن ابرق وعن 
السحاب النى يشبهه بالناقة حين يصيبها الخاض »› ومن لال العديث 
عن الثور وعن البرق وااسحاب س الإنسان أن ااشاعر يتكلم عن نفسه 
من خلال الإور ٠.‏ وعن المنس من خلال السحاب وامتراجه بالبرق 
والرعد ثم احتلاطه بالأرض السبلة اللينة () » فكأنه يتحدث عر 
مغامرثه مرتین ؟ وکاله بريد أن يقول : إن الطبيعة تفعل مثله ؟ وعلى 


. ٠۳۸ ذلالة الألفاظ . د. ابر اهي أئيس‎ )١( 
. ۱۳۸ المسدر نفسه‎ )۲( 
: ری هذا ی قوله عن مشیقه‎ )۲( 
ستاها بها اله الذهاب الفراديا‎ ٠ سقتنی على لوح من الماء شر بة‎ 
. ) ٠١ الوح : العش ( الايوان‎ 
على حد تیر ۰ (یفقن باميث الدماث السوابيا) يفقئن : يشفقن » والميث : جم‎ )4( 
2 ميث اء ¢ وهی الأرض اللة و الأنة‎ 


AY 


کل فهو ن القصيدة رالبیٹ أو احد والقسعين وله دلالته .. وهذا لبيٹ 
ھے 
فصعت الثران غرف › و اصيحٽ تاع گم بلطن الصياصيا 
وهو پسمی الأشیاء بأس ماما فى قوله : 
باذكرة مالك فى الحاضر تذكرها وأنت فى الصادر 
م كلل بيضاء ها كعلب ممل سام البكرة الائر () 
واأعشق يده وع 2 امرض وهر کلیرا مامز ج يالةسوة 
ألا ناد فى آثارهسن الغخسوانيا سقين سماماً ما مسن وما ليا 
معن من شی سلاث وأريع وواحسدة ی کمان مانا 
وأقبان من أقصى انلام ياتى نواهد لم يعرفن لقا سواليا 
بعلن مریضا هن هیجن داءه لہ 3 بعض العرائد دايسا 
ورامن' ربی مثل ماقد وریتی وأحمی عل أکبادهن المکاوا() 
( و ) تزود من أمماء ما قسد تزودا وراج سقما بعد ما قد تجاسدا 
وهو قد مزج الحب أو اامشق بالموت » فهو بعد أن پتکلم عن 
أمماء ١‏ بعد هجعة من اليل » ينتصب الموت أمام الشاعر فجأة وكأنه 
الوجه الآنحر لبحب أو لاعشتق » وخحاصة آنا تراه يؤكد أن الموت حين 
١‏ جى بحس الإنسان كأنه م يله « بالبيض الكواعب» : 
كان على أنيابها بعد هيجمة من اليل ناما سلافا مبّردا 
سلافة دن » أو سلافة فارع إذا صب منه فى الرجاجة أزبدًا 
. . سيلقاك شرن" لاتريد قتاله کتمى إذا ما هم بالقرن أقصدا 


ara 


)۱( دیو انه ۳٤‏ البكرة : الفتبة من لاہ , والکثي : الفرج 
(۴) اسنشہد به ى كعاب البديم على المشانفة › ثد قال أسامة؛ راحب لايدمو حل «بييته 
ولاسيا هلا المد الأسرد . 


۹۲ 


.. فالاتلاق الوت ايوم فاعلمن* بنك رهن" أن نلاقيه غسدا 
فتصبح نی لحد ٠ن‏ الأرض ثاوبا ‏ کاناك ل تشہد من الهو مشمدا 
ولم تله بالبيض الكواعب كالدمى زماناء ولم تقعد الأرض معدا 
وین نعتقا۔ آن هذا کان نتاجاً طبیعا لانن یعس آنه ضيف على 
الوجود » ومحس أن المياة من حوله هشة ٠‏ فهو يشكو دانبماً من أن 
اموم قد مها وجدردها تعاوده )١(‏ > وهو لاياكر دمامته الظاهرة : 
أشارت مدراها وقالت لرا : اعبد ہی الل سحاس يز جى القوافيا 
رأثت قتا رثا » وسحق عباءة وأسود ما ملاك اناس عاريا 
يرجلن أفواما ويركن لى وذاك هران ظاهر قد بدا لیا () 
بل إنا نری الحاحظ يورد يتين لسحم تحت عنوان ١‏ أشعار العرب 
ف هجاء الكلب وهذان اتان ها : 
یٹ فاع السارٹیین غلوة بو "جه براه الله غور مسل 


فشپهننی کابا ولست بفوقه ولا دونه [ذ کان غير قلیل ١‏ 


وهو یتکام عن السواد » وعن أمه » وعن الرق برارة : 
فلو کئث ورداً لونه لعشقنی .. ولکن رب شانی پسوادیا 
فا ضرف أن كانت أمى وليدة ٠‏ تصر وتبرى باللقاح الشراديا 
( و ) أشعار عبد بی المحسحاس قمن له 
يوم الفخار مقام الأصل وااررق 
إن كئث عبدا فتفسى -حرة كرما او أسوه اللون الى أبيض انلق 


, ٤۳ / ٢ دیراثه‎ )۱( 

(۲) المصدر لفسه ۴۷ »> )١‏ . 
(۴) دیرانه ۲١‏ , 

(4) المپوانف ۱ | ۲۰۲ . 


4 


( و )وددٹعل ابغاض‌الرق آنى أكون لأجال ابن أن راعا 
( و )أرقا وتغنيظاً ونأيا وفرقة على سين أبصرت المشارع تلشف( 

والاون الأسود وها يدل على السواد يشغل الشاعر ٠‏ وريا يؤرقه(١)‏ 
وف ابلمانب الأحر نرى اللون الأبيض وما باءل على البياض وهو يستمعه 
غالبا فى سالات النشوة والفرح باملياة )١(‏ , 

اسم فيه ناحية من نواحى التفرد ى الانتقام من عبودیته › و٧ن‏ 
هنا فهو لايلتى تماما ٠م‏ شعراء مثل عثرة والسلياك وخفاف « وأحسب 
هذا العبد الفاجر أمام الشحر ااكشوف نى اللغة العربية قاطبة » ومن 
کلامه ماپروی ف هذا امام ومالا يروى ٠‏ وماه ماسمعه عمر بن اللحطاب 
رضی الله عنه » فقال له إناك لمقتول » وقد کان (4) ) . 

وهو قد يرق أحياناً وتصفو عنه نفسه حن قف أمام الضمف الإنسافى » 
وقد وصل إلى هله الال من الشفافية مرة والحدة فما روى له من الشعر 
حین كانت . کا يول أبو عبيدة - أحت مولاه عليلة وهى الى 
اہم پہا > فقد سمع بالليل يقول : 
ماذا يريد السقام من قمر كل جال لوجهسه تسح 
ما ببتفى جار فى اسا اما ون القباح متسع ؟. 
خير من ونا وصفسرها فريد فيه امال والسدع 
لو کان پبخی الفداء قلت له ها آنا دون انیب يا وجم 

وهله الأبيات هى الى قال عا العقاد .. على اللات طيف 
فى اارواية - ما أحسب شاعرا من شعراء المضارة يارفع عن توقيع 

(۱) دپواله ۲١‏ 6ه وه ۵۹4 ۰ ۳ 

. 414 0C AE F6 ۳1 1۸6 14¥ دیرانە‎ )۲( 

Ye orc EVE {Ee {¢ °6 ۲Y0 1% امسار ئه‎ )۳( 


Î رس الي واأ:اس‎ (t6) 
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هذه الأبيات )١(‏ والشاعر لايسى التعبير عن ذاته ٠‏ ولاينسى أن 
يصغ هذا التعبير بكينونته المهردة على حد قوله : 
وما يض" بات الظلم محفها ويرفع عا جۇ جلا متجافيا 
بهعلها بين امساح وره ويفرشها حلفا مز الزف وافيا 
باحس مہا يوم قالت : أراحل" مع اار كلب . آم او لدينالياليا() 
فالشاعر حين يشبه المرأة بالبيضة لاينسى أن يشبه نفسه بالظام الى 
فهو يوام هنا بين التجربة وبين الأداة »> وى الوقت نفسه يومى من 
بعيد إلى انس وما أرق وقفة بہاء الدين الأربلى علد قوله : 
أشوقا ولما تمض بى غيرلياسة فكيف إذا ماراح المطى بنا عشرا 
وقد أوصی ابن السراج محفظ شعره فقد روی عن ابن جى (۲) : 
ذا لم تفھموا کلامی فاحفظوه › فانکم إذا حفظتموه فهمتموه » وكللاف 
الشعر » اانفس له أحفظ ٠‏ وإليه سرع » ألا ترى أن الشاعر قد يكون 
راعاً جلا » و عدا عسنا ۽ ايو صورته ۰ ومج مته ر أو حلةته) 
فیقول مایقول من الشعر » فلاجل قبوله ۰ وما پورده عليه من طلاو ته 
وعلوة مستمعه ماپصیر قوله حکا یرجع إلیه ۰ ویقتاس به » آلا تری 
إلى قول العبد الأسود : 
إن كنت عدا فنفسى حرة كرما أو أسود الاون إلى أبيض انلق 
ولقد ذكر فى اللين أحسنوا وصف الطر » كا ذكر في ااطبقة التاسعة 
من فحول ابلحاهلية 9) 


(۱) دیوانه ٤ه‏ » بين اللاب والناس ۷١‏ , 

(۲) ی کاب البدیم ص ۲۹۲ اساشہد پہاا عل اب المذو › وحنو أن یکون ابیت مل 
سماعة البيت الأحر . 

(۴) الحصائص ٠ ۲٠۹۳١‏ رسالة اللیف شعقیق عبد الله اللپوری ۸١‏ , 

(4) طبات مول الشیر اء , شرح مود عمد اکر ۱ | ۹۲ ١‏ ۲ | ۸۷ط ٣‏ 


۹٩ 


واحتج ابن طہاطا بشع ره عل مایسميه اأشعر اک ۱( > ووقف 
ابن ناقبا عند لشبیپین رائعین له (۳) »> وسمی ابن الأعرابی بعض شعره 
« الديياج السروانی ( وغی يعض شعره ۳( وذهب ابن مکی 
الصقلى إلى أنه يقال « سواثيا » بفتح السين لابكسرها استشمادا 
پو اه 


وأقہلن من أرض العراق پزرننی ارانس لم يقصدن حلا سوائيا(؟) 


وهناك من ذكر أن ابن الرومس انتفم ببعض شعره (°) » أما 
انتفاع عمر بن أب ربيءة ) به فأوضح بل هناك من رأى أنه - مع 
امرىء القيس وعمر بن أب ربيعة والعرجى - من رواد المذهب القصصى 
وذللك لاعیادم على تيار بجرى عبرى الوصف المباشر والسرد فى الغزل › 
أما التيار الأحر الى يسمى المذهب التحليلى ويعتمد على الخزلم العلرى 
فيقف على قمته عثترة ۷) , 

وعلى كل فهناك من علق على پیته : 
وما دة من فى مسا ت مغجة شرا وانصاف 


(۱) عیار الشمر ۳۲ والشعر والشعراء ۱ / ۳٣۹‏ 

(۳) الحمان فى تشبہات القرآأ ۲٤١ >» ۱۷١‏ . 

(۳) المسائص ۱ - ۲۱۹ + الغا ه ٣٣۷~‏ . 

. تحقيق د. عبد المزيز مطر‎ ۲۷١ تعیب اسان‎ )٤( 

(ه) الأتلام ب ۷ السلة ه س ۷١۹‏ , 

٠ تأمل القصيدة الى تقول فما ؛‎ )٩( 
و دسا يوا وللصيد رة اتان سكا مالا برقعاها‎ 
بکت هله و ارش مدءم هذه وآذریٹ دی ی شلال بکاما‎ 
تمنيت أن ألقاهما » و نيسا فلا التتينا استيا من مثاهما‎ 

(۷) تاريخ الشمر المرب ٠١١ ٠٠١١‏ , 


الشعراء السود AV‏ 


فقال : أراد مسان فراد النون ضرورة > فهذا لعمرى تحريف 
بتعجر ف عار من الصنعة ¢ وهناك من يأحل عله قرله ء 
وقد أقسمت پالله مع بيا هوی أبدا حى تحول آمردا () 

لأن المقصود : أقسمت بالله لامجمع بيننا . 

وکذللك آحذ عایه قوله : 
فا زال بردی طیبا من ٹیایہا لی الول حى آنہج الر د بال٤()‏ 

وقال آلجرول : هذا على التومم لمرط العشق » وهو على حر قول 
ابن الأعرابى حين قال له : مابلغ من حبك ها ؟ فقال : إنى لأذكرها 
وبيى وبيا عقبة ااطائف فأجد من ذكرها ريح المسلك »> وقد اعثبر 
القاضی على بن عبد العزیز ارجا هلا ايت من ااخلر الى يسامح 
فيه ۳) ج | . 1 0 
اوعلى کل فنحن راہ قد اخحتار طریقا حاصاً بی اللياة وسار فيه 
حى النماية حى القتل د فهو لم يسر فى طريقه مغيبا أو مدفوعاً بقوة 
جهلها » وإما سار بوعى » صحيح إن ضميره قد هز فترة سحن استيقظط 
أمامه اموت فجأة وهو يتحدث عن المتع الى عرفها عند عشيقته > 
واکن الذى لاشلك فيه آنه رم طريقه وسار فيه ومن محا رة هلا س 
الشعر أعطى الشعر أكثر من زهرة بلون الم . 
ينتقى واحدة من السادة .. م يسير من أجلها إلى الموث . 

وهنا عدد من الروايات تسحدثٹ عن هله العشيقة »> فهى مرة 


. ۲٣١ ~١ والمحصائص‎ › 4٠ ديوائه‎ )۱( 


(۲) الشعر والشعراء ٠٠۹ - ١‏ أنبج الثوب ونهجه كمنعه أخلقه . وأنبج الثرب يبع : 
ہل ۰ والنوری ف اية الأرب ۲ / ٣‏ يعلق عليه بآنه من البليغ , 


(۳) الوساطة بين المتنبى وخصومه ۳۱۱ س ٣٠١‏ , 


۹۸ 


شقفة as‏ ¢ وهی مرة يته ْ همها تالت اأروارة الى دشت 
عن a‏ نی حلاف عمان واایی تقول : 

إن إمرآة من پى السحاس رها بعض الود واستخصها لنفسه 
وجعلها فی حصن له › فاغ ذالكف سحا فأحلته الغيرة » فا زال يتحيل 
حى تسور على الہودى حصنه فقتله »> وخلص المرأة فأوصلها إلى قومها 
فلقیته وما فتالت له : پاسحم > والله لوددت آئی قدرت على مکافأنك 
على تليصی من اامودى ! 

فقال ا : والله إنلك لقادرة على ذلاف - عرض ها بنفسما - فاستحيت 
وذهبت ٠»‏ م لقيته مرة أحرى فعرض ها بذاك فأطاعته » فهويا وطفق 
بها يتغرل فما › ففطنوا له فقتلوه خشية العار () . 

0 الرواية تتفق مع أن امرآة من ااسادة بهرت به - على ماهو 

ج کک e‏ ہاية » e‏ پنسا تبره 
بيته اهلها من 

وقد ظل عاردا وعاشقا فى الوقث نفسه حى وهو يودع 
اللياة ... بل لقد ترکھا ہدون وداع › ترکها وهو بحسب أنه قد قد انتم 
اسواده وعبودیته . 

فقد قيل : للبم لا أرادوا قتله » أوثقوه كتاف » وقربوه من نار 
وجعلوا يجمعون عيدان العرفج الرطبة ويضربون استه بها »> ويرنجزون 
عليه » فلا مرت به الی اتہموہ ہا وهو مقید « آهوی هما بيده » فأکثروا 
ص ضصربه ¢ فال 
إن تقتلونی فقد أسخنت آعاكم وقد أثيت حرام ما تظنونا 
وقد ضصممت إلى الأحشاء جارية علب متبلها ما تصونونسا 


(0( الازائة ۲ | ٠٠۴‏ ورواية ابن الموزی ۾ و کان اشر آمره أن حب امرأة من أهل 
بيت مولاه فأحذوه فأحرةوء .., لوط رفع شان البشان ورقة ٠١١‏ . 


آلا 


وقال أيضاً : 

إن تقتلونی تقتلونی وقد جرى فهاعرق" فوق فراش وماء 
فلا كانت مبظاثه الأنمرة قال : 

شدوا وثشاق العيد لایفلتکم إن الياة من الات قريب 

فلقد تحدر من جين فاتك عرق" على ظهر امراش وطيب 
وهکذا صمت ی عام ٤١‏ ۾ () وبدأً شعره جولة جدياءة فى تأ كيد 


ااراقعية العربية » وى زراعة زهور رائعة للشر . 


)۱( ديوانه ۵4 - ٠ ٠١‏ الملتالون ورقة ٠ ٩۹4 - ٩١‏ وهئاك من ذكر آنه تو درد 
الأربين ... تفقيف اللسان ۲۷١‏ , 


\4 


۴ النجاشی 


هو قيس بن عمرو بن مالك من ہی الحارٹ بن کعب > وقل 
عاش ى الخحاهلية فثرة > م أسلم مع من آسلم من قومه ى امن » وقد 
سی اانیجاشی لان لونه کان پشہه اون الأحباش › ويروى أن بجاعة 
من پى العارٹ بن کیب وفدت على النى عليه ااسلام لتسلم فکان 
ما فته .عليه السلام إلهم ضخامة أجسامهم > وسواد لول '() › 
ويبدو أنهم أصمروا إلى كثير من الأحباش الميمين نى المن .. ولعل 
شہرته أحذت تظهر سين أصاب قبيلة بی عجلان فی الصمم › فتد 
کان بنو العجلان يفخرون ذا الاسم « ويتشرفون بهذا اللوسلم » 
ذالف آن عبد اله بن كعب جد سمى المجلان لتعيجيله القرى للضيفان 
وذلاك أن حا من طي نزلوا به » فبعث إلہم عبداً له » وقال له : 


أعجل عايهم » ففعل العبد > فأعنقه لعجاته » فقال القوم : ماينبفى 
ن يسمى إلا االمجلان » فسمى لكف » فان شرفا هم > حى قال 
النجاشى فيا قال : 


وما سمي المبجللان إلا اشوله 


نحل القتعلب واحلب أيما العبد واعلجل 


رست مود یسن یي 


)١(‏ الشعر والشمراء ٠ ۲۸۸ | ١‏ الاشسقاق ٠١‏ » الملبقات الکپر ی لابن سعد القم 
الا من اللزء الأرل ¥ . 


۱۰٩ 


فصار ااأرجل ٠م‏ ذا سثل عن نسبه قال : کعی »۰ ویکی عن 
المجادن )١(‏ ولا كان معروةا أن حرية ااشاعر كانت بدون مدى فيا 
پتناول من الأشياء قبل الإسلام ۾ فانه جين جاء الإسلام جدت فلاهرة 
جديدة بى هذا المجال وهى الشكاية من الشعراء إلى الحليغة »> م أحذ 
اللليفة موقفاً تستدعيه الشكاية من ااشعراء . 
فد ذهب مڻلو ای عیجاان ل عەر بن الطاب وست هاو ۹ على ! 
الشاعر فقال م : ماقال فیکم فأنشدوه : 
إذا الله عادى أهلل لم ورقة فعادی بی العیجلان رهط بن مقبل 
فقال : إنما دعاه » فإذا كان مظلو ما استجيب له › وٳذا کان 
ظالاً م پستچب له فاکملوا : 
قبيلة لايغسدرون بلمة ولایظلمون اناس ا حر دل 
فقال : ليت آل الطاب هكذا » فقالوا : وقال أيضا : 
فقال : ذلك أقل للمكاك )١(‏ » فأكملوا : 
تعافالكلاب الضاريات للحومنهم وتأكل من كتعب وعوف ونهشل 
فقال : أحسن القوم موتام فلم يضيعوم »> فقالوا : وقال : 
وما سمى اامجلان إلا لقوله حل القعب واحلب أا ااحباء واعجل 
على أن عمر بن الطاب لم یکنف ذا وانما استشار فى هذه القضية 
)١(‏ زهر الآداب ااحصرى 1۹ › مخطوط فصل المرب عل العجم ورقة ٠۴‏ + وف رواية 


لقیلیم : المر والشمرء ۱ ۳ ۲۹۰ . 
(۲) بكر الام + الزحام . 


۱۲ 


« النقدية » سان بن ثابت › والبطيئة - وكان عغبوسا عنده - وقد 
اتہى إلى أن هدد النجاثى بقوله : إن عدت قطعت لسانك () , 
فالشعراء ى الماضى كانوا بحخوضون ماشاء فم العوض ی ااناس 
ولكنه ظهر بعد للك فى ظل الإسلام من يأخذ على أيدييم »> ويعاقهم 
بالحد أو السيجن » وقد كان هذا دوره ى النقليل من شعر الحصبيات(١)‏ 
بل غيل انا ى إضعاف حركة الشعر بصفة عامة . 
ولق كانت قوة النیجاشی اسلقيقية ف ايجاء ولحل هلا کان 
وراء صمته بعك دخول الإسلام ؛ فاحن لانعرف عنه شيا ذا بال إلابعد 
أن وقع الحلاف بين على ومعاوية » فقاد الترم اانجاشى موقف على ى 
مواجهة معاوية وشاعره كعب بن جعيل . 
فين استوای معاوية 2 أمل الشام کنب إل علي بأیات کعب : 
ابن جعیل اى أوهما : 
أرى الشام تكره أهل العراق وأهل“ المراق مم كارهونا 
فلا قرأ عل هذه الأبيات قال للنيجاشى أجب فقال : 
دعن معاوئ مالن يكونا فقد حقق الله ما تحسذرونا 
اتام عل بامل امراق وأهسل المسجاز فا تصنعونا 
يرون الطعان“ خلال العجاج وضرب القوانس فى القع ديا 
فان يكره الةسوم مللث الحعسراق فقد رضينا الذى تكرهونا 
فقولوا لكعب أحسى وائلل ومن جل الخث یوما سمينا 


چھام 1 علا وأشياعسسه“ نظیر ابن هند . ٍ LÎ‏ ٹستدو ن(۳) 


(۱) الشعر والشراء ۱ / ۲۸۹ د ٠ ۲١١‏ مخطوط فضل المرب ملى المجم ورقة ٣ه‏ , 
(۲) المصبية البلية وار ھا الشمر الأموی ۲١١‏ . 
(۳( الألمبار الطرال الديئررى قق عبد المئعم عام 11° 9 


وآبیات النجاشی غب آن ناظر الما فى ضو ء آنا «نقيغة» > 
وحين أراد عل ااسير إلى « صفين » لم يكن ٠طمد.]‏ إلى الأشعث 
ااکندی فترع منه الرياسة وأعطاها سان بن محدج الى » فكان أن 
خضب لذلك أمل اليمن “٠.‏ وكاد الشر أن يقح هن القياتين ْ وقد رر 
النجاشى هذا فقال : 
رضينا ' بما يرضى عل لنا به وان كان فيا بأت دع الناحر 
على أن ى تلاف النفشوس حزازة 


وقیل إنه نى هذه العرب تغاضب فى اليدان عتبة ن أبى سفيان › 


وص لعا رواسيه کف املو ابر 

ايوم بلبعدة ¢ فسجل هذا النجاشی, بقوله 2 

2 ۶ ب 8 ۰ 1 ر 

إن“ شم الكرم ياعتب حطلب" فاعلمنه من اللطوب عظم 
8 . 

امه م هالء ۰ وأبوه ٥ن‏ لوی بن غالب لصم 

إنه لهبيرة بن ی وهب آقرت 


بفټله عزوم 


وقال أيضاً : 


[ مازلت تنطظر نى عطفيك أمة 
لا رأیہم مبلا حسبتهم 
ناديت خيللك إذ عض السيوف با 
هلا عطفت إلى قتللى مصرعة 
قد کئٹ ی مننظر عن ذا ومستمع 


., الغرف : الشجر الكثيف اللتف‎ )١( 


لايرفع الطرف مناك اليه“ والصلف 
أسدة ارين -حمى أشبافا ارف () 
صوجى إل" فا عاجوا وما وقفارا 
ما السكون وما الأز د والصدّف 


باعن لو لاسفاه الرأى والترف( (r‏ 


(۲) المسدر نفسه ٠ ٠۷١ + ٠۷۴١‏ المصبية القبلية رآار ها في الشمر الآری ۲٣۷‏ . 


i: 


وى إحدى العارك الى انقصر فا القائد العلوى الأشتر () قال : 
آ 


رايت اللواء كظل" 


يقحمه الشامىء الاسر 
وقسل حاط العسكر العسكر 


وفاز محظوتا الاش :.)١‏ 


العقاب 
فسرد الواء على صقبسه 

قد آکد یولیرس فلهوزن ١‏ آن ااایجاشی بشعره أل ضوءاً على 
هذه المعركة الى وصف فما الأشتر بعد أن كان الإنسان بتبين : أشجاراً 
متفرقة من بعياء ولايتبين آنا غابة » » ذلك لن هذه المعركة كانت 
تاج إلى ربط بين أجراما ٩"‏ . 


ونحن لاس قصیدته ای بقول ابن قتيبة إا من جید شعره والی 


هجا با معاوي : 

ياأما اللك البدى عداوته 
وما شرت ٤ا‏ أضرت من حنق 
فان نفست على الأقسر ام جدم 
واعاي پأن على اللير من لفسسر 
نم الفتى آنت إلا أن بينكما 
وما إنصاللك إلا لست متمياً 
إن امرو قل ماأثى على أحسد 
لاتمدحن" امرأ حى تنجسربه 


روء" لنفساك أى الأمر تانر )١(‏ 
حی أتتی به الأخبار واللر 
فأبسط يديك فان انلییر پیت در 
شم اأمرانين لايعلو مم يشر 

کا تفاضل ضوء الشمس'والقہر 
حى يسك من أظفاره ظفسسرً 


حى آری بعض ماپانی ومایذر 


ولا تمن من لم يله ابر , 


. وقد ظل هجاوه يۋرق معاوية › فانه پروی عله آنه قال : لقد 
علم الناس آن اليل لاتجرى جلى » فكيف قال اانجاشى . 


_ 


(۱) لقب اشر ٻه ابر اهي بن مالك پن الحارث . 


(۲) الأضبار الطوال ٠۸١‏ . 


(۳) تاريخ الدولة المربية لر جیة د حبد عبد الادی آہر رياه ۲ ه۷ > ۷۹ . 


(4) الشعر والشراء ۱ / ۴۹۱ ١‏ 


فأصبح أمسل الشام قد رفعوا القنا ‏ علا كناب الله خير قران 
ونادوا علیا ڀابن عم عمد أما تى آن لك اللقلان 
وی ابن نجرب ساح" ذو KEL‏ أجش" هري" والرماح دوا )1( 
من الأعوجيات الطوال كانه عى شرف التقريب شاة إران 
شدي على فاس اللجام شكيمه ‏ فرج عنه ارَبلو > بالعسلان 
کان عقابا کاسرا تحت سرجه اول قرب ااوکر بالعلیران 
إذا قلت أطرافت العوالى يلاله مرث به الساقان والقدمان 
إذا ابتل بالماء الحم رأيشه كقادمة الشؤبوب ذى النفان 
کان جا سرجه ويمسامه من المساء ثوا مالح حضلان 
من الورد أو وی کأن سراته“ ا چااه ضر جت دهان 
جزاه پنعمی کان قدمها لسه ما کان فيل ایرب ضر مړال 

وقد قیل انه عرض فرساآ على عبد الرحمن بن حسان فالا : کیف 
تراه » فقال عبد اارحمن : آراہ أجش هزعا › مومثاً إلى بث النجائى (۲) 

کا قل تعرض فى قصيدة طويلة مجاء معاوية » مركزآ على موقفه 
فی ١‏ صفین » وعلى ١‏ قضية الحكي » وقد جاء فیا : 
فأصيح أهل الشام ق رفعرا القنا ‏ عليما كتاب الله حير قسرآن 
ونادوا عليه : یا ابسن ع محمد اماتتی أن لك اللقلان () 

م إن هجاءه لم يف عند هذه اليرب بين على ومعاوية » ذلك 
لأنا نری له شعراً بجو فيه قریشاً » وقد قدم هذا الشعر ابن قثبة بقوله : 
وهجا فريشاً لعنه الله فقال  :‏ 

٠١١ الوسشيات‎ >» ۷٢ >» ۷١ أبيات هذه القصيدة نول كما فى حماسة البحترى‎ )١( 

(۲) عیون الأخبار ۱ / ۱١۹۳‏ ۰ ۲ | ۱۹۸ . 

(۴) حماسة الپترى 44 ٠‏ روج الذهب ) | ۳۷۸ . 


۹۰ 


سخينة“ سى يعرف اناس" لؤمها ٠‏ قدا » ول عرف مجد ولاکرم 
فيا ضيعة” الدنيا وضيعة أهلها إذ أو الللك التابلة القزم 
وعھدی پہم فی الناس ناس" > ومام من الحظ إلا رعية الشاء والنم 
رو) إن قريشا والامامة کاللنىی ونی طرفاه بعد أن کان اجدعا 
وحق لمن كانت سخينة قومه إذا ذكر الأقوام .. أن يتقنعا () 

م إنه هجا الأنصار فقال : 
لسم بى النجار أكفاء شنا فأپعد کې , منا إا¡ هناك بأبعسك 
Nl "ak ۹ 0‏ ت ٌه 3 8 
فسان شثم نافسرتکم عن آبیکم إلى من أردتم من بام ومنيجسد 

وقد التجأً بنو النجار إلى حسان فهجا قوم النجاشى )١‏ »> ولقد 
قیل انه هاجی تم بن أب وغلبه »> ولکن حین هاجی عبد اارحمن بن 
حسان بن ثايت غابه عبد اارحمن )١(‏ 

ولقد کان کا قال ابن تتيبة ٠‏ فاسقاً رقيق الإسلام » فقيل : إنه 
حرج مرة فى شمر رمضان على فرس يريد « الكناسة » فمر بأ ممال 
الأسدى »> فو قف عليه وتال : 
ب¡ هل لك فی رعرس حملان فی کرش نی تنور من أول الیل إلى 
آنحرم قد أینمت وتہرأت . 

فقال له : ومحك فی شہر رمضان تقول هنا ؟ 

8H‏ ما ېر رمضان وشوال إلا واحد أ 

قال : فا نسقیی علا ؟ 

)١(‏ الشمر رالشمراء ١‏ / ۲ والسطية : شام رقیق من دقیق وسن کان القرشيون 
کر ون من آله , 

(۲ ) شعراء النصر اليه بعد الوسلام ط ۲ س ه٥٤‏ . 

)۳( طہنات فول الشحر اء طط ۲ ص ٥١٩‏ ۰ والعمدة ۸ ط٧‏ 


ویکار الطرق > ويشد العظام > ويسيل الكلام فشى رحله فنزل ۰ 
ودلا المتزل فأكلا وشربا > فا أحذ فيم الشراب تفاحرا »> فعلت 
آصوا) فع فلاف جار ا > فلهب إلى على بن آي طالب وأحبره 
فبعٹ فی طلہما . 

فأما أبو اإسال فشق احص > ونفل إلى جرانه > فهرب . وأما 

و لحلاف ولدانت صیام وات مفطر ؟ 

وکان آن ضربه مالین سوط » وحین زاده عشرین › قال النجاشی : 
ما هله العلاوة يابا الحن ؟ 

فقال : هذه بلعرأتا على الله فی شہر رمضان . 

تم أمر بأن يوقف ليراه الناس » وكان أن هجا أهل الكوفة بالقصيدة 
الى أوما : 
إذا سى الله قسوما صوب غادية فلا سى الله أهل ااكوفة المطرا )١(‏ 

: قال من قصړدة أحرى‎ ٤ 
)١( ضربولى . م قالواقلر قلار الله فم شر القدر‎ 

ومن المعروت أنه هرب إلى معاوية »> وهيجا علا . 

من کل هذا نری آن النجاشی کان شاعر ربا » فهو قد سمی 
شاعر العراق » فى موا جهة ( شاعر الشام ٩‏ وهر قا وجل ف هذا 
متتفساً لملكته اللقيقية فى امجاء » وإن كان قد اضطر إلى نوع من ابلنهارة 
والسطحية الى ٿاون الكثر م الشحر السيادمى ¢ وقد ټنبه ذا الد تور 


. ٠٠۷ | ٠١١ وما بملها » قصة الأدب ف اليمن‎ ۲۸۹ | ١ ااشعر والشعراء‎ )١( 
' , 1۸٥ دمر اپلدان لایں فنیه‎ )۲( 


۰۸ 


عبد اارراق حمیاده فعلق على بعض شعره پقوله : « و هلا الشعر 
من امعان ما تراه فى اللعطابة ساق > ولاشاك فى أن الشاعر اللى قحم 
تفه فى هذا الميدان مخضم الطابع العام الذى يطبع حزبه © . 
ومع هذا کہا مر ہنا یېدو أن الترامه لم یکن كاملا لزب الإمام 
على » فقاد کان فيه شى من المرح لايتفق وما يح به أنصار الإمام 
على أنفسېم به ! 
وهو پعېر عن نفسه أصدق تعپير حن بقول : 
وکنت کلی ر جتان : ر ,جل صح 
ور جل رمت فیا بد الاثان )١‏ 
وبعیدآ عن هجالیاته » وعن شعره السیاسی توجد له قصيدة 
ی اللئب یٹ بلحل ى حوار معه > ويضح عل لسانه مایمکن أن 
بقوله الذثب : ومع أن العرب لاتالف اللئب . على نحو مانرى من 
شالم وأشعارم ؛ إلا أئنا نرى نى هذه القصيدة نبرة جديادة فهو يقول ؛ 
وماء كاون الغسل قد عاد جنا قليل" به الأصوات فى باد مسل 
وجدت عایه الاثب یسوی کأنه حلم شلا من کل مال ومن آهل 
فقلت له باذلب هل لك فی فی یواسی بلا مسن" عليك ولا بل 
فقال : داك الله لارشد ما دعوت لا لم بأثه سبع قبلى 
فلست باه ولا أستطيعه ولاك استنی إن کان ماوك ذا فضل 
فقلت : عليك المصوض إلى تركنه 
وفى صغوه فضلل القلوص من السجل 
فطرب پسندصی اب کثیرة ‏ وعلایتث کل 'من‌هواه على شغلل ۲0 


)۱( ادب اللغاء الأمريل YoY ¢ Yo‏ , 
(۲) النوادر فى الغة ٠١‏ . 
(۳) رال الأدب ٤‏ / ۳۹۷ . 


وقد وفق اابغدادى وهو يتعرض مله الحادلة فيقول : عرض 
اانجاشى ذثب فى سفر فدعاه إلى طعام وقال له : هل لك ميل فى أخ ٠.‏ 
یعی نفسه = یواسیلك ی طعامه بغر من ولال ؟ فقال له الذاب : 
قد دعوتنی إلى شى لم يفعله السباع قبلى من مؤاكلة بى آدم > وهلا 
لامکتی فعله » ولست بانيه ولاأستطیعه ولکن إذا کان فى مائلك الذى 
معلك فضل عا تحتاج إليه فاسقى منه م يقول : وهلا الكلام وضعه 
النجاٹی على لسان الذئب کأنہ اعتقد فی آنه لو کان من یعتل أو تكلم 
لقال هذا القول )١(‏ : 

کا توجد له أبيات تقريرية فى راء المحسين بن على مها )١‏ : 
لن تغلقى بابا على مثله ف الناس من حاف ولاناعسل 

وقد استشېد له الیحتری ف جاسته فی آکار من موضع ۰ فی پاب 
ما قيل فى الإطراق حى تمكن الفرصة : 
أمشى الضراء لأقوام أحاريهم حى إذا ظهرت ميم الفلقر 
جعت ضبرآ جرازجى بداهية ‏ ممل المية لا تبنى ولا تسذر 

واستشېد له فما قیل فیمن یدد عدوه إذا کان بعیدا عنه فاذا قرب 
مله خحار وجېن : 
أبلغ شاب نحا حولان مألكة إن الكتائب لايزمن بالكتب 
تهدى الوعيد برأس السر متكا فإن أردت مصارع القوم فاقترب 
وإن تغب ى جادى عن وقائعنا فسوف نلقاك فی شعبان أو رجب 

واستشمد له فيا قيل فى إحلاف الوعد : 
ی تلقكم عام يكئن" عام علق وينظر بنا عام من الدهسر مقبل 
فو الله ما ندری أما عندكم لا يريث على الموعود أم نحن نعجل 


, ۲٣١ ۰ ۴۱۰ | ۱ آمال المرتفی‎ )١( 
. 4)١ نسپ فریش‎ )۲( 
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واستشاء له فیا قیل فی نزوع المرء إلى أصله وشہه بابائه وآجداده 
پقوله : 
لحصلائق فينا من أبينا وجاانا كفلك طيب الفرع يمى على الأصل 
واستشېد له فما قیل فی ترك الحمد للإنسان قبل احتباره بقوله : 
انی امرو قل ماآئی على أحد حى أن ماباق وما يلر 
لالحمانن امرأ حى تنجربه ولائلمن من لم يله اللسبر 
وقد اسشا على الاهتادام () - وهو السرقة فيا دون ابیت - 
بقوله : 
وکنت کنی رجاین رجل صحيحة ورجل رمت فیا ی الحدشان 
فتقد ألحله كثير عرة فقال : 
وکنت کی رجلین: رجل صحبحة ورجل رم فا اازمان فشلت 
کا استشېا له صاحب اللسان فی (ءادة دبج ) )١(‏ واستشہد صاحب 
المرقصات والطربات بقوله : 
قيلة لايغدرون بلمة ولايظلمرن ااناس حبة حردل ..إلخ 
والمطرب هو «١‏ ما نقص فيه الغوص عن درجة الاخحتراع إلا أن 
فيه مسحة من الابتداع )١‏ ¢ 
وقد أنحل عليه حذف النون فى قوله . ١‏ ولاك اسقنى إن كان ماؤك 
ذا فضل » وأورده سبويه فى باب ضرورة الشعر ©) . 


سس 


. ۲٣۰ | ۳ اة‎ )١( 

TY | ۲ () 
ARTO 

()) آمال المرتغی ۲ / ۲۱۰ وا ددا . 


4 وعلى کل فتحن نراه ثل ماله الشعراء الححضرهون . فوم 
بعدوڻ أنفسہم فى الغالب لى > م تظهر قوة جديدة فتغير الياة 
من حولم فیرتجفون فارة م لایبى مهم إلا القادر على المياة فى المحياة 
المديدة . 

ونحن نرى أن هذا الشاعر كان مهيا للحياة فى البتمع ابمحاهلى ولكنه 
فى المجتمع الإسلامى بؤخذ على يده » ويمدد بقطع لسانه ٠‏ مع أن 
امكانياته الحقيقية فى المنابلة والمجاء »> صحيح إنه وجا له متنفساً فى 
المرب الى كات دائرة بين على ومعاوية ٠‏ ولكن الشاعر ٠‏ فى الغالب س 
م بترم مما پستو جه حزب على » ومن هنا نراه محد » بل يزاد عليه 
الحد » لأنه تجرأً على الله فى رمضان كا قال الإمام على »> بالإضافة 
إلى أن الترامه کان پوجب عليه حب قریش » واکنه مشی إل ابامیم 
على أسنة القصائد .. وعلى رماح اليغضاء > والظاهر أنه لم يكن لما 
ماما لهه السياسی فهر ست کا یدو 2 أحباره س دحل الاخلاس 
لعلى قلبه ) » وأنه توف نحو سنة أربعين هجرية )١‏ , 

ومع أن ماوصلنا من شعره لايدل مباشرة على آأثره پسراده » 
ولکن تصرفه ونظراته ل اة › وطريقةه فى التناول تدل على شصائصس 
ااشاعر الأسود »> ومع هلا فانه أن يغيب عن أذماننا أن الشاعر عاش 
ف تلك الفرة النقية الى كان ينظر فما لاناس على أساس المساواة . 


, م١٣ حياة الشعر لى الكولة‎ )١( 
انظر هامشا فا دم الأبر ار و نمروس السار لر شري . حقیق د. سل النعپسى‎ (۲) 
0 oY مر‎ 
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٤‏ - الفضل اللهبى 


هو اافضل بن عباس بن عتبة بن أبى مب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف » أما أمه فهى آمنة بئث اعباس بن عبد المطلب () 
وهناك جاع على سواده » وقد جاءه السواد من قبل جدته لأمه ") »› 
وهو نفسه یؤکد هلا فقول 
وأنا الأخلضر مسن بعسرفتى ٠‏ أحضر الجالدة من بيت المرب 

وهر قد طلم على الدنيا بسواده فى وقت تر دد فيه كامة المساواة 
المطلقة بين كل الئاس » وهو لايعالى تماما من هله العقدة » وإن كنا 
نلمح أحيانا فى نبرة اليجوم عليه » بل عند اللين تناقلوا أخحباره شيا 
من الاستخفاف به ٤‏ صصح إنه كان هناك جرح بارز يطعن من لاله 
وهو انیاؤه إلى « بیت أیی مب » وإنه کان حادا ى اارد على «ناوشيه» 
ولكنا لمح من وراء هذا كل شخصيته .. بما فيا السواد .. . 

وبيت أب مب هلا ل يقتصر عداوه على الدعوة الإسلامية > وإغا 
أحدث الا عميقا فى نفس انى عليه ااسلام » ذلك لأن رقية بئت الى 
كانت مترو جة من عتبة بن أب هب » وكذاك أم كلثوم كانت متزوجة 


17( هر ة اساب المرب ۷۲ ٠‏ المرنف ر املف ائ . 
(۲) الغا ٠۷۲ / ٠١‏ ۰ سبط اللا ۲ / ۷١١‏ . 


الشعراء السود — NY‏ 


من عتيبة شقيقه › وقد حدث أن طلقاما « بعزم بم عليما وأمها ۲ 
وروی آن عتبة قال لی : یاحمد اشد من حضر آئی قد کفرت بربك 
وطلقت ابنتك » وقيل إنه لما نزلت « واانىج إذا هوى ۾ .. قال عتبة : 
آنا أكفر برب النجم إذا هوی . ویروی فی الحالتین أن اائی قد دعا 
بأن يبعث الله عليه کلباً من کلابه پقتله » وقد حدث بالفعل أن آسدا 
اقترسه » وسواء أكان عتبة هو النى تتله الأسد )١(‏ أم عتيبة فى رواية 
أحری ) » فان البائ مها بالإضافة إلى شتيق انحر سى « معثب » 
قد حسن إسلامها » ولكن المرارة من هذا « ايت اللهى ٠‏ كانت 
نملا نفوس الکثیرین وقد أٹر کل هذا فی الشاعر فهو بحس أن ااریح 
تأیه ٥‏ کر من جانب . 


وهو جد نفسه يلحل فى صراع مع الشاعر الأحوص › ورواية 
الأغانى فى هذا الصراع نحس ما تعاطفا مع الأحوص ٠‏ فهو يقول : 
مر الفضل اللهبى بالأحوص وهو ينشد : وقد اجتمع الناس عليه > 
فیحسده › فټیال له : ياأحرص إنلك لشاعر » ولکناك لاتعرف الغريب» 
ولاتعرب . قال : بلى » والله إنى لأبصر ااناس بالغريب والإعراب 
فامألك ؟ قال : نمم : قال : 


ماذات حبل يراها الناس كلهم 
کل ابال حال الناس من شر 
فقال له الفضل : 

ماذا أردت إلى شتمى ومنقصنی؟ 
أذکرت ينت قروم سادة نبجب 


ww 


. ٧۷۵ / ۱۹ الأغان‎ )۱( 


وسط ابلح فلايی على لحد 
وحلها وسط أهل النار من مسل 


ماذا أردت إل سحالة الطب ؟ 
كانت حایلة شيخ ثاقب‌النسب (۴) 


(۲) اسب قریش ٩۰‏ ۰ الروض الأئف للسہیلى ۲ م ۸١‏ . 
(۳) الأغان ٠۷۷ / ٠١‏ غناك رواية أخری لأبيات االففل فی سي فریش ص ٠١‏ . 


۱1٤ 


وهو يحل بى نفس الصراع مع الزين الدولى الشاعر فقد مر 
ارين به یرم ممع و عله قوم ب »> فال له ارين : آزیشد 
الشعر والناس يروحون إلى الصلاة ؟ فقال الفضل : ويللكف ياحرين ! 
أتتعرض لى » كأنك لاتعرفى قال : بلى والله » إنى لأعرفاك › ويعرفلك 
ممی کل من قرأ سورۃة « تبت بدا أب هب » وقال ممجوه : 
إذا ماكنت مفتخرا جد فرج عن أب مب قايسلا 
فقد أخزى الإله أباك دمرا وقلد عرسه حبلا طويلا 

فاعرض عنه الفضل . « وکان الشاءر زین مغری به وبہجاثه ۾ () 

وهو شید الحارٹ بن حال ازوم مغری بشتمه » لأنه كانت هناك ' 
دوافع مذا قدعة تقول : إن آبا مب قامر جده » « فقمره وأسلمه فنا 
ثم بعث به بدیلا یوم بدر فقتله عل“ بن ابی طالب » . 

وعلى کل فقد کان الفضل کلا نشد شرا قال له : هلا شعر 
ابن « حالة الطب » وكان أن رد الفضل فقال : 
ماذا اول من شتی ومنقصی ماذا تعر من حالة الحطسب 
راء سائلة نى الد غضرتا كانت حليلة شيخ ثاقب النسب 
إنا وان رسول الله جاء بنا شيخ عظم شئون اارأس والاشب 
يالعسن الله قوها أنت سید فى جلدة بين أصل الشيل والذنب 
آبالقیرن توافیی اتفاخرنی وتدعی ادد ۔قدأفرطت فی ااکذب 
اما أبوك فعبد لست تکره وکان مالکه جدی أبو مسب 


(۱) الأعا ۱١‏ / ۱۷۷ . 
(۲) الآغاں ۱۹ / ۱۸١‏ بلاحط اشابه بين هذه الأبيات و الأبيات الى رد بها عل 
الأحرص »۰ رييدر أنه تمل ب فها لى الرد الريع ءل الأحوص . 


۱1۵ 


وشبره مم الفرزدق يدل على أنه قد اقتحمه لاظره أولا فالرواية 
تقول إنه سمعه پتقول 
وأنا الأحضر من يعسرقى ٠‏ أخضر ابللدة من بين اامسرب 
من يساجلى بساجل ماجدا بلا الدلو إلى عقد ااكسرب 

تشمر وقال : أنا سالات من أنت ؟ فقال : 
برسول الله وان عمه وباس بن عبد الطلب (0) 

فحين سمع هذا الفرردق : قال مایساجلاك إلا من عض بفعل أمه . 

والظاهر ما وصلنا من شعره أن سواده ل پشغله › فالذين ضغطوا 
عليه تماما ضغطوا عليه لتللك الصلة الى تجمع بينه وبين أب مب » ولقاد 
کانٽ تقتحم شخصيته ويقطع المیاة باحساس من بقع على کاهله عبء 
کبیر کا سارى .. هذا جانب من الصورة . أما الحانب الانحر فيتمئل 
فى الترامه بقضية الماشميين » ووقوفه ضد الأمويين » مم كيف تما 
أخحير؟ هذه الحدة 

فالذى لا شك فيه أن الوليسد بن عقبة بن معيط (۲) کان من امسق 
الشعراء إلى الدعوة لبى أمية > ويكن القول بأن مضل اللهى كان 
من أسبق الشعراء لادعوة لملى .. فالوليد يقول فى رثاله لعيان معرضا 
لمعاونة »> ومهدداً لبی ساٹم 
بی اشم ردوا سلاح ابن آخنکم ‏ ولاتپپوه . لاحل مناهه )٩‏ 
واا وزیاکم . وما کان 

كصدع الصفا لايرأب الصدع شاغيه 


(۱) سرح الیو ۲۱۹ » سبط اللآل ۲ / ۷۰١‏ » الغا ۱۹ | ۱۷۷ ۱١۹۸ ٤‏ . 

(۲) أو مان لأمه وأحد رلاته . 

(۲) شر إل أن علیا پٹ پر سول لأشد السلاح من دار مات بعد مقعله وإأشد إبل من 
إبل الصدةة؛ و أما قوله إلى أبن اکم رفلات» جدة عبان و تسمی الہیف اء كانت بدت ميد امطاب 
اپن هاشم . 
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لعمرك لا انس ابن أروی وقتله 


هم قټلوه کسی یکونوا مکانه 
ونی لباب إليكم محفلل 


وهل يسين الماء ماعاش شاريه 
کا غدرت یوما بکسری مرازپه" 


صم ااسمیح جرسه وجلاه 


وأمام مدا رد عليه الفضل الله قائلا : 


فلا تسألونا سیف إن سیفک م 


وکسان 5 اأعهسد بعل حمل 


أضيم 4 ألثاه لدی‌اار دع اه 


على .. وى كل المواطنصاحبه أ 


عل ولى الله أطهسر ديتسه وأنت مع الأشقين فا تحاربه 

وأنٽ امرو من أهل صيفور مارح فاللث فنا من حم تعلېاتبه 

وقد آنزل اارحمن آنلك فاسق .فاللث فى الإسلام سهم تطالبه (). 
م نراه بعد ذللك خاطب بى أمية فيقول : 

لا تہشرا پہننا ما کان مدفسرنا 

وأن نكف الأذى نکم وتۇذونا 


مھلا ہی عمنا . مهسالا مواایتا 
لاتطمعوا أن ینونا ونکرمکم 
مهنلا بی عمنا عن تحت أثلتنا 
الله يم أنا لاميكم ولا لومم آ۷ تا 
کل له ية فى بض صاحبه بعمة الله نقلیکے وتقلونا )٩‏ 

ونعن نخس موقفه ی عصره من هلا المحوار المار الى دار بينه 
وبين عمر بن ا ر وحن ندع عمر پروی : 

پیا آنا جالس" ف المسيجد ايرام فى جاعة من قريش ٠‏ إذ دخل عاينا 
الفضل بن الباس بن عتبة » فسام وجلس ووافقی وأا آنمئل بهذا ابیت : 
وأصہح طن مک قشر کان الأرض لیس بہا هشام )١(‏ 


re 


سیروا رویداً کا کئے تسیرونا 


4( مرج اللعحب {EY ¢ tt / ١‏ 
(۲) الماسة ؛ الر زی ۸۲/١‏ 
(۲) هو حشام ٻن اماعيل المخزوى أمير المجاز , 


۱1۷ 


فقيل على وقال : ياآحا بى زوم ان بلدة تبح ٣‏ با 
عبد المطلب > وبعث مما رسرل الله صلى الله عله وصام » واستقر با 
بيت الله عرز وجل فحقيقة ألا تقشعر لمشام »> وان أشعر ٠ن‏ هذا بيت 
وأصدق قول م بقول : 
إما عد ماف جومر زين الجؤمر عب المطلب .. 
فأقبلت عليه فقالت : ياأحا بی هاشم > إن أشعر من صاحيك 
الذى يقول : 
إن" الدليل على الليرات أجمعها أبناء عزوم » الخيرات عزوم 
فقال لى : أشعر والله من صاحباك الذى بقول : 
جبریل دی لتا اللیرات اجمعها آرام هاشم لا أہناء زوم )۴١١‏ 
فقلت فی نفس : غلبی والله > م حمللى ااطمع فى انقطاعه على» 
فخاطبته فقلت : بل أشعر منه الى يقول : 
ناء خزوم الحريق“ إذا ‏ حركتت“ تارة ترى فرما 
حرج مله الشرار مع مب فمن حاد عن حره نقد سلا 
فواله ماتلعم ان أقبل على بوجهه فقال : پاآحا بى نروم : 
أشعر من صاحیلث وأصدق الذى يقر ل : 
مام محر إذا )ا وطماا اأحمد حر المسريق راضطرما 
وأعلم م وخر الال أصدقه س أن من" رام هاشم شا 
فتمنیت أن الأرض ساحت بى › م للدت عليه فقلت : 


؛. پا آنا بی هاشم › أشعر من صاحباك الذى قول + 


. تحبح : مكحن من المقام والملول‎ )١( 
. فلك مما من اأمر ف‎ ٠ زوم وهاشم : اعمان للقبياجين‎ (۲) 
, مالم : مائوقف‎ (v) 


۱1۸ 


ناء مخسزوم آم طلحعت للناس جلو بنورها الطلا 
نجرد بالديلل قبل تساه“ بوداً هنبا » وتضرب اأبسهما 
فأقبل على بأسرع من االحظ ٠‏ م قال: أشعر من صاحباك وأصدق 
النبى يقول : 
هاشم شمس بالسحد مطلعها إذا بدت أحفت النجوم معا 
لحار مها رى الى .. فمن قارعها بسك أحمد قرعا 
فاسودت الدنيا فى عيى > ودیر بى ٠‏ وانقطعت » فلم أحر جواباً 
م قلت : پا آخحا ہی هاشم ؛ إن كنت تفخر علينا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم › فا پسعنا م مفاحرتاك . فقال : كيف ؟ لا أم للك » والله 
لو کان منلك لفخرت په على . 
فقلت صقت واستغفر الله » إنه لموضح الفخار » ودالحلى السرور 
لقطعه الكلام > وللا ينالى عوز عن إجابته فأفيضح . ثم إنه ابتداً 
با مناقضة ٠‏ ففكر هنيية ثم قال : قد قلت فلم أجد بدا من الاساع ¢ 
فقلت : هات فتال : 
حن اللين ا لفخارم ذو الفخر أقعله هناك القعود 
أفخر بنا إذ كنت بوم فااحراً تلق الأولىفخروا بفخرك أفردوا 
قل ياابن زوم لکل مفانحر م المبارك" ذو اأرمسسالة جمد 
ماذا بول ذوو الفخار هنالكم هبات ذلك » هل" ينال الفرقد 
فحصرت والله وتبلدت › وقلت له : إن للك عندی جوابا فانظر لی » 
وفکرت مالیا ¢ م أنشدت أقول : 
لا فشر إلا قد علاه محمد" لذا فخرت په فان أشد 
أن قد فخرت › وفقت كل" مفانعر وإلياك نى الشرف اارفيع المحمد 
ولنا دعام قد بناهاأول نى امكرمات بجري عليما المولد 


٩ 


دغ ذا ورح بغثاء حرد بضة ما نطقت په وخی معد 
مع فتية تتندتى بطون أكفهسم جوداً إذا هر اإزمان الأنكد ) 
يتناوالون سلافة” عة طبت لشارما وطاب المقعسد 

فوالله لقد أجابنى بجواب كان أشد على من الشعر : قال لى : 

ياأحا بنى زوم أرياك السا وتريى القمر ١‏ ؟ أتخرج من المماحرة 
إلى شرب اراح > وهى اللحمر الرمة ؟ . 

فقات له +١‏ ما علمث م أصلحاك الله ء- أن الله عز وجل بقول 
فى الشعراء : ( وأنہم يقولون مالايفعلون ) . 

فال : صدقت › وقد استٹی و > فقال : ١‏ إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالات » فإذا كت rr^‏ فقد دحلت عت الاستشناء» 
وقد استحتقت العقوبة بدعائك إلها ٠‏ وإن م تکن مهم فالشرك بالل 
علیلك اطم ٣‏ شرب الحمر . 

فقات ٠‏ أصلیحلت الله > لاج المستخذى شا أصلح م ااسكوت. 
فضحلك وقال : 'أستغفر الله وقام عبى ٣‏ , 

فن خلال هلا النص بظهر ذکاژه وتقافته والتزامه بى هاشم .. 
وهلا الالترام الأخير بظهر كأروع مابكون الالترام نى قوله : 
مابات قوم کرام يعون ا ل قوی عام ا وسال 
خن السنام النى طالت شظيته فا مالطه الأدواء والعمد ١‏ 


(۱) هر + ساء خلقه واشت . 
(۲) مناد : أدلك عل الأمر الذامض وآنت م تبلغ أن ترى الأمر اراح . 
(م) الآغافی ۱۹ / ۱۸۹ ¬ ۱۹۰ . 

. ۱۹۰٩۳ ۱۸٩ / ۱١ الأقا‎ )4( 


NY. 


م نراه تدرییاً بغیر موقفه من حکام ہیا َة › فهو ابتداء پقول : 
هلا سأات وأنت خير حليفة!| عن حور غايتنا ولد مدانا 
أمسل النبوة والحلافة والتى الله أكرمنا به > وجانا 
سحو ضس انی › وحوضنا من زمزم ظمیء امرؤ لم پروہ جموضانا 
علمت قريش اننا يانم من قاام بمدح قومه استلنانا 
ولت اسم لا تيسق بغیرنا ومشاهد" تل سحن ترانا () 
ویسود سلدنا بغر تکاسف موا › ویدرل تال“ مرلان () 
م نراه يقدم على عبد الللك بن مروان بالشام فاشده : 
اتپتاف الا وان عم وعمة ول أك شعبا لاطه باك مشعب ١‏ 
قصرل' واشجات بينا من قرابة ألا صلة الأرحام بى وأقرب 
ولا تجعلی کامریء لیس بت“ وينک ری ولا متب 
أدب من دون العشيرة كلها فنت على مرلاك اجى وأحدب 
وحن نری عبد اللاك من حوار دور بینه وبين ابن المد الله بن ژیاد 
قال حين سمع الفضل : هذا هو الشحر .. نراه غير متسع الصدر له 9) 
بل إن ماله صااماً قد وق بين اللحفة وبين الشاعر › فلات أله اور 
اف الشام م حى بعبد الللك فيقول : 

بأها البكر اللى أراكا ميك سل الأرض فى مشاکا 
ويلك هسل تام من لکا إن ابن مروان على فراكا 
فة الله اللى امتطاكا ل عل بكر“ مثل من علاكسا 


. اهل مدل تبلل + أشرف وتلالاً‎ )١( 

(۲) الس ملب ۲ | ٠٠١‏ , 

() لاله الصةه » وف الشعر تعر ياس بز ياد بن أبيه وقمبة استلحاقه , 
(4) الأاف ٠١‏ / ۱۸۲ . 


وذ 


فاذا بالفضل حدی بعلی بن عبد الله بن عباس ء٠‏ وکان رفیقه فی 


الرحلة إلى ااشام ¬ فيقول 
ياأيها ااسائل عن 


عل" 


أغلب فى العلياء غالى 


2 ۳ 2 
سألت عن بلار لنا پسسدری 
ولين الشيمة همساشى 


جاء على بکر له مهری 
وحينئد نظر عبد اللاك إلى على بن عبد الله ثم قال له : 
أهذا جنون آل أبى مب ؟ فقال على : نم !ا 


وتال إنه لا أعطى فرپشاً مر به اسمه فحرمه » وقال 


يعطیه )١(‏ على ! 


وحين قدم الوليد بن عبد اللك حاجا وهو خليفة » دحل عليه 
الفضل اللهبى » وشكا إليه كرة العيال » وسأله فأعطاه » فلا مات 
وول سلبان وقام حاجا »> آتاه فسأله فلم يعطه فقال : 


ياصاحب اليس الى رحلث 
مر على قبر اولي فقل" له : 
ياواصسل الحم الى قطمت 
إنى وجدت اللمسل بعدك كاذب 
A‏ 
ولتد ٧ررك‏ پسوه یدنه 
تېکی لسيدها الأجل › وما 
يکنه و يقلن 


سیدن )| 


4 Ne 
مادا لقَيت جز بت صب اة‎ 


صل الإلله عليك من قر 
وأصام) ابفوات ى الدر 
فيرئٽ من کلب ومن غلر 
بيضس السواعد من بى فهر 
پېکین من ناب ولا بكر 
صناع اللبلافة آخر الدهسسر 


من جفوة الإخحوان لو تدرى 


وهن حبار ممه أن سامان ف حمچه جاء إلى زمزم فەجلس عندها. 
ودخل الفضل الى یستیی 1 ویر رز : 


erm 


() المصدر نفسه ٠١‏ | 1۸۳ . 


NY 


بأيها الساثل عن" عل سملت عن بلار لسنا بدرئ 

۰ ۰ ك ت 

مقسسدرم نى اللير أبطحى ولين الشيمة هساشی 
خضب سلہان > وم په » فکفه عڼه عل بن عد ات (. . 


فنحن نرى الشاعر وقد أقبلت الدنيا على الأموبين بحاول أن يتقرب 
الم > وى نفس ااوقت يظل على التزامه بقضية الهاشميين › ولكنه 
لايستطيع » ومن هنا يفشل فى عاولة التو فيق انى أراد أن يقوم با . 


وقد أ كار وا من القول لى له إلى حد القول بأنه طلب من الوليد 
پأن على بن عبد الله ين سأله هل من حاجة ؟ قال : لاوالله »> وإفى 
لأشتهى هذا العنب » وقد أخلاه علرنا هؤلاء العلوج » فأمر پإحضار 
سلة عظيءة من ااعنب »› و جعل يغسل له عقو دا عنقو دا ويناوله »> وهر 
بقول له : برّتك الرسم وكأنہم ينسون أنهخاصم من أجل على بن عبد الله 
هلا تعلفةين لاحلفة »> وأن أوه| قال عنه : نه نون وحرمه ۰ والثانی 
م بعقابه » ومع أن باسحب الأغانى يقول : إن السلة كانت عظيمة ١‏ 
إلا آنا نعر ف أن ماکان پہا يستطيع إنسان أ کله ! 


آما قصة أنه کان پستمیر داعا دابة اركوبه » وأن بعض بی هاشم 
اشتری له مارا » فا کان منه إلا أن طلب منه طمام الهار »> وماصة 
أنه اضطر إلى شراء سرج له حن تواصى الناس يعدم إعارته سرجا » 
فان القصة كلها تبدو ملفقة نحاصة إذا عرفا أن عدو ه الشاعر الحرين 
الى مر بنا ذكره قد كتب رقعة ورفعها إلى مسثول » وكانت هله 
الرقعة تحتوى على القصة انى مرت بنا > بالإضافة إلى أن الشاعر بأحل 

. A4 ¢ AF < ۱۷۸ / 1۹ الغا‎ )١( 

(۲) المصدر دمه ۱۹٩‏ / ۱۷۸ وما بعدها , 


۱ 


ET : . .‏ دی لاەر أ 
علفه و قضیہه ن اناس ° dg‏ او متا (سه رمافه اہن د اش 
والح مه .. وز هیا م والكلام على اسا الیار 4 رطاب 


الإنصاففت ۱( 


انه فا پېدو کان یبالغ ی حرصه على ماله الذنى لاشاف کان قليلاء 


آهل المدينة وخاصة اماشمرين : 


ولاسي)ا إذا عرفنا آن الامو بين م يقبلوا عايه لأنه لم يتنازل عن ولائه 
للهاشميين » ومن هنا كانت تللث الصو ر الضاحكة الى نقاها صاحب 


الأغانى 


واما فته ات الاجر المسى 1 عور ب 4 فصا حب الأغاى جری' 


على طر ته ف اأسخر û‏ مړ ٤)‏ آم ابن 


نباتة ففف الاهجة وقول : 


إن عقر با كان أمطل الناس فعامله الفضل » ركان أشد الناس تقاف)() 
فلا حل المال قعد الفضل على باب العقرب يقرأ » وعقرب على سجية 
£ المطل ء فلا آعاه مره مجاه پو له : 


قد ترت عقرب سلوقنا 
قسد صافت ااعقرب » واستيقنت 
فان تعد عادت لا ساءما 
إن عدوا کیده ن . إسته 
کل عدو يی ساد 
کأا :إا حرجت هو دج" 


ياعيجبا لاعقرب التتاجسره 
أن ما سا دنا ولا آنره (۳) 
وكانت النعل نها حاضره 
لغیر ذی کیل ولا نائره() 
وعقرب شی من الدابر ۵ 


ش مات قواه رفع" باکر () 


0( المصملار نفسه ٠۸٠١ > ۱۷۹١‏ + تاج المروس ماده (حزن) . 
۳ 


(۲) وماذا يفعل غير ذاك مم هذا المماطل ؟ 


(۳) اللة من صاف من الد" لذا عدل مئه » ر ید عدلت من الايذاء , 


)4( الثار ه H‏ المداوة و أاث ناء ۳ 


(ه) أوره الماح ف لیران 4 / ۲۱۸ الاما ى هذه الأبيات . 


6 


وقد أورد عنه ابن نباتة حکاية يدو مما ظرفه وحفة دمه ء» وهله 
الحكاية تقول : إنه شرب لياة مع بعض ولد جعفر على سطح ٠‏ فلا 
سکر ابعفری رمى بنفسه إلى أسفل وقال : آنا ابن الطيار فى ابلسبة م 
فتکسر وشم - فا کان من الفضل إلا آن تشبث باحائط وهو يقول : 
أنا ابن المقصو ص ف النار () . 

من كل هذا نرى أن « الفغضل اللهبى » عاش حياة قريبة من البڑس 
کا عاش نى شبه تعاسة نفسية > ذللف لأنه وجد جتمما اد مه من أجل 
أشياء ليس مسثولا عا » ولأنه وقف مرم مع الماشميين . ١‏ وقف 
مع نفسه » وحن أراد أن ڀتنازل عن جزء من موقفه محيث لا يتير 
اباو هر رفض من ایدانب الآحر › وک عایه بابلدنون » ورفع اسه 
من الأعطيات دم 

ص دیج إن الو ليك تعاطف ممه ولكن لعله کان یرید أن جره اما 
إلى المعسكر الأموى » ولكن الفضل اللھی کان فيه داتعا شی صاب 
لایقبل آن پتکسر ! 


. . وقد كان جز ء مو مرقف ااأشاعر أن عافظ على جزااة اللخة 
ر ر * من مو ر ر 


واسحد بمقایه . 


أمام موجة من التبسيط الشديد ها » وأمام متطلبات « الخناء » الى 
أصبح ملمحا من ملاح المدينة + وهلا يوضح لنا قوله للأحوص : 
إناك لشاعر واكنلك لا تعرف الغريب ولاتعرب () : وقد عاق على 
هذا الد كتور شوى ضيف فقال : « وفات النضل أن عص الغريب 
انى على الأقل عند الأحوص » وغیره من الغزلیین ی الحچاز ۲ () 
واكن الو اضح من شمر الفضل الله أنه كان يريد ابمرالة لا التعقر 
وشمره الى مر بنا يؤكد هذا 

(۱) الأغان ۱۹ / ۱۸۵ » سرح العیوت ۲۱۸ وما بماها , 

. ۱۷۷ / ٠١ الغا‎ )۲( 

() الشمر الفثاف ( ١‏ - الماينة) ٠١۹۰‏ . 


1 ..ولعل ما يزيد تعاسة هذا الشاعر أن المؤرخين لم يفوا طوياد 
عنده » ویم ۾ ی رکز وا إلاعلی شعر ہ السیاسی سو اء آکانوا معه أم فده 
أما الذين وقفوا طريلا عنده كصاحب الأغافى فام رکڑ وا على حبار ه 
أكثر | ركز وا على شعره بصفة عامة > وماصة ألم حاولوا إظهاره 
فى صورة مضحكة . 

أ وعلى كل فقد استشد اانحاة بقوله : 

باي أن تفقدى قوما وزيتهم ولسيمم" فان الدهر حلاس" 
عمرو وعبد مناف واللی عدت بطاح مکة آہی الضیم .. عباس 
ليث هزبر مدل عند حيسته بالرقمتين له جر" وأعراس 

اجر على ألما جمع بلمرو » والأصل أجرو فحلفت الوا لوقوعها 
طر فا مضموما ما قبلها . 
 ,‏ کا أن بعضہم استشمد على «ااسناد» پقوله : 
عپا شس ای فلن کنت غضی ‏ فاملی وجهات اميل حموشا 
.. حن کنا سکانما من قریش وبنا سمیت قریش قسریشا 
إلى أن قول «.. ولاتملیت يشا 1( » م . 


وهکلا نحس أنه ¬ حى موته عام ٠٠١‏ ۸ - قد سح ضد التیار 
بلونه الأسود > وپالتزامه اطلیار ی وقت کانت فړه اعناق الکثیر ین 
من حوله تكاد تنخلع من مراقعها لى المدينة وغير المدينة لتظل داثا 
على صلة حميمة بالذهب الى يفيض من دمشق | 


(۱) سرح العیو ۲۱۸ › الموشح عرز بان ٠۸‏ . 


۱۹ 


۵ نصيب الأكبر 


هو نصیب‌بن رباح موی عبد العر یز بن مروان» ویکی با ایچاء 
وقیل أا عمجن ۰ و یسمی ى اأبادية « انیب » تعظا له > کا سی 
نصا الا كبر « أو نصيب المروالی » ييز له عن غير ه٠‏ ومتاصة الشاعر 
« تصيب اماشمى » الى سندرسه فا بعد (') ء وبالإضافة إلى هلا 
فهناك من سماه « الشاعر اأز جى () ¢ 


وم أن كلبة « وجه الناصى » تصفه ااشيعة بالسواد › ویشبه به 

کل a‏ شدر السو اد س و هناك شر یدل على ها( م إلا ا نر تاح 

. فی تسمیته إل ما قیل من أن آبا مزید سأله : ا أبا عجن › ل سمیت 

نصيبا ٠‏ ألقو الك فى شعرك : عاينما النصيب ؟ فرد عليه : لاء ولكى 

وادت عند آهل بيت من ودان » فقال سيدى إيتو نا بمو لو دنا هذا لننظر 
. إليه . فلا رآئى قال : إنه لمنصب الحلق » فسميث النصيب () , 


أأ ومع الاتفاق على سواده إلا أن هناك احتلافا فى نسبه ؛ فقيل : 
(۱) الأغاف ۱ / ۳۲۲ وما پمدها »> سبط الالء ۱ / ۲۹۱ » النچوم الزاهر ۱ / ۲۹۲ 
الزهر ۲ / ٠٠١‏ وهناك أفرال أشرى » ولكن ما أوردناه هر المحيح . 
(۲) زين الأسواق ۸١‏ . 
(۳) "مار القلرب ۱۷١ + ۱٤۴۳‏ . 
(4) الأغا ۳۲١ / ١‏ رمنصب اللق : مستقيه . 


۱۲۷ 


إن امه کانت سو داء فو قح عابم) سیدها فحبلت بنصیب ۰ م استعېده 
عمه بعد موت أبیه و باعه () , 

وقد کان می هذا آن أمه يطبق عاما مايطبق على أم ااولد ى 
الإسلام ثم إنه ثبت أن الشاعر اشتر اها بعد ذالف » وقد قيل إن نصيبا 
حبشى « ولكن المتو اتر عنه ومحاصة من المقر بين مڼه أنه ٺو لی لو بين » 
فقد قال مقدمه مید العزیز بن مر وان جئتلت ہو صيف نو بى يقو ل اأشءر ٠‏ 
و حدٹ مع هشام عن بنت م له بيه ۲ م إن ابنته غر ضة قالت عنه : 
کان ابن نو بین سبيین كانا لليزاعة > ثم اشرت امرأة من خز اعة آم 
النصيب المسماة سلامة » والظاهر أن النظر ة إلما لم تكن طيبة فى المع 
الى تعيش فيه ولاشاث نى أن هله النظر ة كانت معممة بالاسية بلحميم 
السو داوات م ذلاك أن ثلاث نسوة تناشدن الشمر فى المسجد ارام 
فقالت الأول : قاتل الله جميلا حيث يقول الخ ... وقالث الثائية : 
فاتل لله كثير عرة حيث يول ... الخ وقالت اللاللة : قاتل الله ابن 
اازانية نصيبا حيث يقول : فلا دحل عايہن قان له من أنت ؟ فقال : 
أنا ابن المظلومة المقلوفة بغير جرم «فقمن إليه فسلمن عليه »> ورحبن 
به » واعتذرت إليه القائلة ... الخ ٠)‏ وأمه هذه هى اى يقول فيا : 
ولکنى فاديت أمى بد ما علا الرأس مها كبرة ومشہب() 


وقد عاش طلة حیاته مهموما پسواده وأسرته وعبو ديهم › فهر 
قد اشاری آمه على کپر ١ ٠‏ م ابتاع أمة بضہمف ما ابتاع به آمه فاعتتتها 
وبقال إنه أعتتق - فيا أعتق ¬ ابن حالة له پسمی سحا » وأنه قد مر به 
وما وهر « يزفن ويزمر مع السودان ؛ فأنكر عله ذلاك > فر د طايه 
ابن خالته : إن کیت قد اعتقتی لأکون کا ترید فهدا الله مالا کون 


() المصدر لقسه ۱ / ۲۲۲ » وسل الالء | / ۲۹ »› اشر والشعراء | | ٣۷۱‏ , 
(۲) الأغافى ٣٣٣ | ١‏ . 
(۴) المصدر لفسه إ | ۳۳۰ ۲ ۳۷۷٠ ۳۲٤‏ , 


۸ 


أبدا » وإن كئت قد أعتقعى لتصل رحمى وتقض حى فهذا وال 
الى أفعله هو الى أريده . فانصرف البصيب وهو يقول: 

انی آرانى لسحيم قائلا إن سحا لم شى طائساا 
نسيت إعالى للك الرواحلا وضرب الأبواب فياف سائلا 
عند اموك أستثيب اللاللا ى إذا آنست عبقا عاجلد 
وليى مناك القفسا والكاهلا الها شكسا ولوا سحائلا ؟ () 


وحن نراه يطلب من عبا العز يز أن يرجه سريعاً إلى أنحته « أمامة » الى 
تېبکی فراقه . وأن يبع بعض أسرته بعضاً » وقد عاش طيلة حیاته 
سهمو ها بہناته » لانه کان یرغب بین عن السودان »› ویرغب عن 
البيضان » وقد طلب ٠ن‏ عمر بن عبد المزيز أن يفرض لبناته اللاقى 
کا یقو ل ۰- نفض ملین من سواده فکسدن » وقد سئل مرة : مانحال 
بناتلٹ ؟ فقال : صببت علېن من جلدی فکسدن على : فهن على حد 
قوله (۳) : 
كدان من الفقر لى بيهن وقد زادهن" ستوادری کسادا) 
. . واللى يبدو لنا أن نصيباً ل يشأ أن يتصادم مع المع › وإنما 
أراد التسلل إليه » فقد نظر بثاقب فكره > إلى المدى الى مكن أن 
صله ی ملا المتمع وآڈر الوقوف عنده » فإذا قال له عبد العريز بن 
«روان : هل لك فما يثمر الحادلة ؟ (4) > نراه يقول : أصلح الله الأمير. 


er‏ س نی 


)0( شر تیب جمم الد کور داود سلوم . 

, ۳4۷ » ۳۳۹ / ١ الأضساف‎ )۲( 

(r)‏ الممدر سه ۱ /. ‘TT‏ شەر ہ ۸ v‏ وف رواية «'کسودا ۾ وقد آشار هدا آبو .ام 
هر پتيجاٹ صن شمره ين قال : 

کالت ہناٽ نسیب سین شن با مل الموالى ولم حفل با المرب . 

دیوانه پشر م التہر رژ ی عشیق خمد عېده زام ۱ / ۲۰۴۳ . 

(4) بريد اللادمسة . 


الشعراء السود ٠١١‏ 


الشحر مخلغل 6 واللون مر مد ¢ و أقعا إلياف بکرم عبر ولا سن 
منظر »› وإ نما هو عقلى ولسانى » فإذا رأيت ألا تفرق بيم)] فافعل . 

و دشحل مرة على عبد الللك بن مر وان فأنشده » فو صله عبد المللف . 
م دعا بالطعام فطم معه » "م قال له عبد اللات : هل اك أن تنادم عايه؛ 
فقال : ياأمير المؤمنين تأمانى › قال : قد أراك . قال : ياأمير المؤمنين 
جادی أسود » وخحایی مشره 4 وو ھی فیح »> واست ی منصب ا 
ونما بلغ بى جالستلك ومواكاتك عقلى » وأنا أكره أن أدخل عايه 
ماینقصه فأعیجبه کلامه وأعفاه () . 


وين راد انه أن يتزوج 1 أسحد السادة الین أعتتوه ل راتحم 
الاس لذللف » حضر نصیب م قال لعبید له سود : حادوا پرجل ابی 
هلا فجروه فاضر پوه ضرباً مپر اء ففعلوا وضر بوه ضرباً میر حا . 
وقال لى سيده : لولا أنى أكره أذاك لألحقتاك به » ثم نظر إلى شاب 
من أشراف الى » فقال : زوج هلا ابنة أحيك ٠‏ وعللى مايصلحهرا 
فی مال »> ففعل . (۲( 

وما یرو یی هذا آن سو داء وقفت عله وهو ینشد بالمدینة م قاات : 
باب نٹ پاابن عمی وآ ! ما آنت والله على ماز ی . فضحات وقال : 
والله لمن مز نات من بی عماث أكار 14 يز يناف . 
اوشپیه ېدا آنه لا اشد عبد از يز بن مر وان ( مقعم مصر) اجتمع 
حوله السو دان وفر دوا به › فقال لے : سر رتكم ؟ قالوا إى والله . 
قال : والله لا پوو كم من أهل جلدتکی آکیر ٣‏ ولیس می هاا 
أن شعو ر ه بلو نه السو د کان ضعیفا » ولکن الذی نرید آن نوکده أنه 
فهم مجتمعه ٠‏ وأن فهمه هذا ل يصل إليه بقفز ة عقل وانحلة ٠‏ وإعا 


. ٣١١ | ١ الأغاق‎ ٠ء‎ ٠٠١۸ | 4 ايه الآرب‎ )١( 
. A ۳4٢ o م4١‎ / ١ الأغا‎ )۲( 
„۳۳۸ 4 e 1م‎ | ١ الأغاف‎ )۳( 


N۰ 


وصل إلا بعد العديد من الاصطدامات مع الكثيرين ويخاصة الشعراء 

أا بیو ت الحاافة الى تر دد عليما فقد عرف ابتداء کیف عل لنفسه 
حدو دا فما › کا عرفت کہف یکو ن داعا نی الوب حسن اازی « إن 
شور ه بهذا اللو ن ال الف ل يكن بالشمو ر العار ض الى يامحيه عنه بكلمة 
ی بیت من الشعر کا بدو ظاهر کلامه ۰ پل لعله کان هو شڅخور 
شعو ره کله وکان باعثه الأول إلى طلب ااكر امة وااكال » وما طرب 
قط ٠‏ ولا غضب قط إلا برر شعو ر ه هذا من‌الأعاق إلى طر ف الاسان(» 


. و لحن حن نتب هذا لن نقف طو یلا عند حادٹ. حرو جه إلى مر 
ذلا لگن هله القصص .۰ کا يتو ل الد كتور ا حميدة - تشبه 
قصص المغامرات ١‏ ولعل أقر بها إلى الصحة ثللك القصة الى يروما 
عن لفسه فقول : قلت الشعر و آنا شاب فأعجہی قول ٠‏ فجعات آتی 
مشيخة من بى ضمرة بن بكر بن عبد مذاه () » ومشيخة من حر أعة 
فأنشدم القصيدة من شعرى ٠‏ م أنسبما إلى بعض شعر الهم الماضين ٠‏ 
فيقولان : أحسن والله ؟ هكذا يكون الكلام ؟ وهكذا يكون الشعر › 
فلا سمحت ذلات منہم علمت آنی سن .. فأز مہ ت ال لار وج إل عد العز بز 
ابن مروان وهو يومةذ بعصر » فقلت لأحى أمامة وكانث عاقلة جلدة : 
أى أنحية ٠‏ إلى قد قلت شعر؟ › وأا أريد عبد العز يز بن مروان»وأرجو 
أن يعتقلث الله عر وجل به وآمك ومن کان مرمو قا من أهل قرابی : 
قالت : إا لله ونا إليه راجعون 1 ياابن أم ء تمع عايك انلمصلتان : 
السواد . وأن تكون ضيحكة الناس فلا أنشد ما قالت : أحسنت والله ! 
ی هلا و الله رجاء عم فانحرج على بركة الله () , 

(۱) بین التب والناس ١١۸‏ . 

(۲) الأدب العر ف فی ممس ۱۴۳۸ ۱۳١ ٩‏ . 
(۳) هم موالیه . 

. ۳۲١ ۰ ۲۲۵ | | الآغان‎ )4( 


۱94 


وابتداء من هذه النقطة انت عسعه القيقية مح أمل مهنټه ٠ن‏ 
الشمراء فى طریقه قابل الفرز دق » وعرض عایه شعره . فطاب منه 
أن یکتمه عل نفسه لولا أن تنبه هذا ر جل کان بصفی ليه فقا دعاه 
اليه م قال له : «قد والله أصبت » والله لبن كان هذا الفرز دق شاعرا 
ليد حسدلك » فانا ابعر فت اسن الشحر : فامعن أو جهات ولا کس نلف ۾ 
ويتمكن بعد كفاح من الو صول إلى عبد العزيز بن مروان. ويقال إنه 
قال حن عام به :على" بالاسود وهو یرید أن صحاف مه الاس ۰ ولکثه 
لېر ګید ا زیز › ويدحل الشاعر أن بن حرم فقول له الأمر : 
کم تری ن هذا العبد ؟ فيقول : وال نم الغادى فى اثر اص ٠‏ 
هذا أا الأمر أرى نمنه ماثة دينار . 

فيقول الأمير : فان له شعرا وفصاحة . 

فرسال أن نصيبا : أتقو ل الشحر؟ فإذا قال : نمم ۽ رد أن قيمته 
لاون دپناراً . 

ويقول الأمير : يا أيمن » أأرفعه ولخفضه أنت ؟ 

فير د : لكو نه أحمق با الأمير ! ماهذا وااشعر ؟ أمثل هذا يقو ل 
الشعر ؟ أو بحسن شعرا ؟ 

ویطالب الأمر من نصیب أن پنشد من شعره » ویشل نصیب ۰ 
م قول : كيف تسمع ياأعن ؟ 

فبرد أن : شعر أسود . هو أشعر أهل جادته ويقول الأمبر : 
هو والله أشعر ملف ! 

ویکون فراق بين الآمبر وشاعره أيمن بن حرم 

م پشتری نصیب نفسه وی عبقه 0 


ت مسن یی ایی ی 


(۱) الموامل من السوق . 
(۲) الأغاف ٩‏ / ۳۲۹ وها بعدها »> وقيل إئه قال المنادى عليه قل مل اله عرف شاعر 
لایوطیء ولا یقوی و لایساند ¢ ولا دم صعر ه إل الف دنار 


۲ 


وجوه شاعر من أهل الحجاز فيقول : 
رایت آہا اجنام فی الناس جائر ‏ ولون ابی العیجناء لون الام 
تراه عل مالامه من سواده وان کان مظلو ما له وجه" ظا 
و ترح مح الفر ز دق زل سلاك بن عبد المللف ۰ ويقول سلما 
لامرز دق انشدلى فيقول 
و رکب کأن ريح تطلب عند لماترة من جلما بالمصائب 
سر وا طون الريح ٠‏ وهی تلهم إلشعب الا کو ار ذات القائب 
[ذا آنسوا نارا ڀقولون : ليها و قدصتص رت يدم نار غالب 
فیءر ض ساہان کالمغضب وقول نصیب : ألا أنشدك فی روا 
عله لايتضع عا .. ثم يقول : 
أقول اركب صادرين لقينهي قفا ذات أوشال ومولاك قارب 
ار . 
قفوا تحبر ونی عن سلان : إنى ‏ لمروفه من آهل ودان طالب 
فعا جوا فأٹنوا بالذى آنت أهله . فلو سکتواأئنت عايات امحقائب )١(‏ 
وقول سلہان لمر ز دق کیف تراه ؟ فقول : هوشر آهل جلدته 
م قام وهو يقول : 
وخر الشعسر أشرفه رجالا وشسر الشعر ما قال العبيد )١‏ 
وقیل مر جر ير بنصيب وهو اشد فقال له : اذهب فانت شر 
آمل جلدتلف : فر د عليه : وجلدتاك (۳) 


 _ 


(۱) استگد به ثماب نى قوامد الشعر ءل لعلافة اامئى » وهو الدلالة بالتعريض مل التسر يح > 
اما !ار تی ف آءالیه ١‏ / ۲ تال إن أبيات الفر زدق مقدمة ى ابلز اله والرصائة > إلا آن آبيات 
نسیب رىت وها » ووردت ی مال تليق :پا | 

(۲) الکامل لیرد ۱۰۹/۱ ۰ ٠١١۷‏ . 

(۳) طبقات فول ااشعر اء ۲ ٠ ٤‏ تحقيق مود محمد شا كر . 


۱Y 


وهکذا نرى أن الصراع بین الشعر اء وبینه کان قايا على آنه 
أشمر السود فقط › وهي جين بشېدون له یشېدون وم ممتاثون 
بالمرارة . 
فکشر پقول : لوددت أنى كنت سيقت الأسو د ر أو العبد السو د) 
إلى هلين البيتان : 
من انر البيضس الذين إذا انتيجوا قرت لاجرام ای بن غالب 
وجریر قول : وددث أن هذا البیت من شعر هذا العبد کان فی 
بکذا وکا ہیا من شعری وهنا ابیت هو : 
پز بلب ألم قبل آن یر حسل ال ركب رقل إن مانا فا متاك القلب ٠(‏ 
ولكن الر وايات تتو الى بعد ذاك'بانتصار اتەع الحو ص والکمہت(٣)‏ 
وقد يسخر مله بعض الماقفين فى عصره ٠‏ فقد قيل : إنه أنشد ابن أب 
عتیق قوله 
ولدت ولم أخلق من الطبر أن بلدا سنا بارق و الحجاز أطر 
فقال : ابن ابی عتیق : یاابن أم قل : « غاق ٠‏ فائلك تطير . بعى 
آنه فر اب أسو د ¢ وقيل إن ابنانی یی قال : فی حارج ۰ أفتر سل 
لی سعدی' ہشی' ؟ فقال ہیی شعر ۰ ھا ؛ 
أثصہر عن اسای والتاصتور | خسن ابر ملف جدیر 
ولت ولم أخاق من الطبر إن بدا منابارق نحو اللحيجاز أطير 
فلا نشدت سحدى البيتين » تنفست ( تنفسة شديدة » . 


() فی دوایة الاما لقال ط٣‏ = ۲ ص ۱۹۹ : وردت آنی سہقت ابن سرداء إل هذه 
الأبيات . 
() الکامل ٠١١ ١ ۱٠١ / ١‏ ءالموشح 10۹ Yt‏ 


£ 


فقال اہن آبی عییتی : أوه ! آجپته واله پأجود من شعره ولو معا 
حليلات لنعق وطار اليك . 
. ولقد کان نصیب يقابل کل هذا ما پستلاز مه کل موقف › 
وهو ف اديع لا يحرج عن اللياقة وشرو طالأدب. فهشام يول له : 
يا أسود . بلغت غاية المدح فسابى » فبرد عايه : يدك بالعطية أجود 
وأبسط من لسانى ع ألتاف » فإذا بهشام يقول : هذا والله أحسن من 
اشر وسن جاز ته . 
ویقول له عمر بن عبد العز يز : ياأسود ! أنث الذى تخمر النساء 
باسیبات ؟ فإذا به یر د عليه : نی قد ت رکٹ ذلات پاأمیر الم منن‌و عاهدث 
الله عز وجل آلا آقول نسیباً » و شمه له بذلاف من حضر وا وأثنوا عليه 
پر ویشال نه ي وفادة له عايه مح کٹیر والأحرص آذن 4 
بالإنشاد ۰ ولم یأذن له » وآمڑ لکل ما بشلا عائة دنار › أما هو فقد 
أمر له بمائة ونحمسمين فقط () , 
ويقول له قائل : أا المبد مالك وللشمر ؟ فيقول له : أما قر للك 
عبد فا ولدث إلا وأنا حر » ولكن أملى ظامو لى فباعو لى »> وأما السواد 
فنا الذى أقول : 
وإن أله حالكا لونى فانى ‏ لعقل غير ذى سقط وعاء 
وما نزلت بى المحاجاتا إلا وق عرضىمن لطعم التياء(۲) 
إنه رجل عرف كيف يصل إلى الطبقة المليا فى الجتمع » وعرفك 
كيف يتصرف ما لايؤذى هذه الطبقة الى بعد إليا يده لامن أجله 
فقط ولکن من أجل تحریر أسرته > ومن آجل تقس مابحظی په بین 
مو اله «وکان کلللٹ معھم یی مات » )٣(‏ فھو کان پتحمل الکثیر 


. مكثبة صادر‎ ٠١١ / 1 المد الفريد‎ )١( 
, ٠٠۴٣ / ١ الأغاى‎ )۲( 
. . ٣٣١ المسدر نفسه‎ )۳( 


بشمجاعة من أجل هذه الأهداف البيلة « ور عا جرى حديث جلاته 
وأبناء جلدته على أناس من جاساثه الأو داء المنطلقن فى الحديث »> فلا 
پساوره الغضب ولایسب ولایضرب ۰ واکنه عقب بکلام پم عن 
الأمى والسلم على مضض لا لیس منه بد » کا أنه کان عافظ عل 
الصلاة > ولايئشد شعرا يوم ابليممعة ( م إنه بعد ذالك كان لس 
أن الجتمم من حو له یعتہره شذوذا فى قاعدة تقول : إن الشعر العر بى 
لایقو له إلاعر بم نېم انوا يعتقدون فيا يسمو نه «الأر و مةالشعر ية("» 
وهذا كان نصيب يعتير من الشذوذ المبكرلطائفة المبيد الذين لاينتمرن 
إلى العرب من جانب الأب أو من جانب الأم ؛ والذين يقو لون شعراً 
مرموقاً ومرهفاً . . وعلى كلل فلحن نرى قضية السواد تشغل جانباً من 
شعرہ علی نحو مانری من ناجه ٣‏ ۔ ولذ کنا ٹراہ ی جمپہها لایصل 
إلى حد الز عيقق أو الصخب أو اقيحام الذين بتر ضون إليه ٠‏ فهر فى 
جميع ماقاله لا مرج عن اللبر ة الى مجدها فى قوله : 
ليس السواد بناقص مادام لى هذا اللسان إلى فؤاد ابت 
من کان ترفعه منابت اصله ‏ فوت اشعاری جعلنن منابی 
ک بین سود ناطق يانه ماضی انان و بن بض صامت 
إن 'ليسحدنى الرفيعم بناوه من فضل ذاك ولیس من شامت 
کا نراها ٠‏ آی قضية السواد ٠‏ وراء الكشر من أغراضه ٠‏ فهر 
ی الب ملا بعر ف اپتداء قدر نفسه » فحن يقال له إن نسو ة رر دن 
أن ينظر ن إليك و يسمعن منك شعرك › یقول : وما پصنعن ب | رین 
جا سو داع وشعرا أبیض ؛ و لکن ايسمعن شر ی من ۽ راء سر 0) , 


(۱) پين الكعب والتاس ۱۱۹ › والاغاف ۲| ۲۹۷ , 
(۲) شعر نصیب ۲۱ . 

(۳) المصدر نفسه ۷ه ۵۸۴ ۷۱۲ ۱۰۰۲ ۱۲۱١‏ , 
(4) الأغاف ۳٠4 / ١‏ . 


۱7 


و نحن نعرف أن لى سحياته جر بة حب فاشلة » ذلاث أنه أنحب أمة 
لی مدلج وکانوا حر سو ما منهء م بیت وولدت من سیدهاء وحین 
سل : فپل ی نف لى مہا شی ؟ قال : 

بعد مرور السنوات - نم عقابیل حزن () 

ثم حب جارية حمراء ( یی من البيض ) فاطلته » وسین لح 
علما قالت : إلياك عى > فوالله لكأناك من طوارق اليل »> فقال هما : 
ونت و الله لكأناف من طو ارق اهار » فتالت ماأظر فلك ياأسو د ء فقال 
ها هل تدر ين ما الظرف ؟ إنما الظرف العقل › ثم قالت له : انصرف 
ی انظر فی أمرك ۰ وہہد فترۃ کتب إلا : 
فإن أك تالكا فالمسلك أجرى وما لاسواد جلدی من دواء 
ولي كسرم عن الفحشاء ناء بعد الأرض من جو السماء 
ومثلى لى ر جالکم قايسل وملاك ايس يعدم ف الشباء 
فلن تی فر دی قول راض وإن تأي فيحن على السواء 

وقیل اما تزوجت ۰ وی تسریح النواظرآنه لم بتزوجها ونما 
اعټذرت حن أرسل إلما بأن المرب تعير ها بزواج الزتجى » ولكن. 
المتواتر غير ذلاك ٠١‏ 

وعلى دل فحن نجد ی قصائده أمماء : لیلی ونم و زینب وسلمی 
وسمدی ورم . وقصائد ديوانه قؤكد أنه دحل أكير من جربة › 
فهناك قصة المجوز الى كان تلف إلى « انشا الصفر اء ۾ فى اطلحجة » 
وکیف آنه وهر ونام ہما » قامت مم غير ه مر ین فقال ٤‏ ۰ 
أرالك طموح العين ميالة الموى ممذاوهذا ماف ودملاطف 
فإن تحملى ردفين : لا أك ما فح افرد لاست ممن يرادف 


(1) المصدر نفسه ٣۷١ / ١‏ مقابيل حزن : بقايا حزن . 
)۳( المسدر نفد | | ٠۲٠٤‏ ر ن الأسراق AY‏ . 


YY 


وهناك امرأة كان "يرل بها مكان اسه مال () ٠‏ وهناك 
قصته مع زینب الى أوردها ابن ابمیوزی تحت باب « ی الافتخار 
باأحفات» (۲) 

وهو على النقيض من حب شاعر کسحم فهر کٹیر ا مایر بط ش٧ر‏ د 
بأما كن امسج مت كرا أو طالب من الله الاستعانة على حبهء كا نى العديد 
من قصائده (۳) ونی قوله : 
وبين الصفا والمرو تين ذكسر تک تلف مابین ماع ومو جف 
وعد طوای قد ذکرتلك ذکرة 

هى الموت بل كادت عل المرت تضعف 

وهو یکتی من ایب باانظر ة )4 وغب على الماع ویو کد 
حلا صه ۴ الحب ¢ ويعىش على العلل 4 وسن التذ كر وایلهف 
قو له : 
ذکرٽ مقامی ليلة الياب ق اپضا على كف حو راء المدامع کالبدر 
آلا لیت شعرى هسل أبيتن ليلة ؟ ‏ كلياتنا سى أرى وضح الجر 
أجود عليما يالب ديث وتارة جود علينا بالرضاب من الاسر 
فليت إلى قد قضى ذاك مرة فرعام ر بی عند ذللف ماشکر ی() 

وهو رقیق ی الحدیث إاما فيأت حمل اعراضية مثل سلمت ٠‏ وقد 
أحد عليه هذا البيت الى بقول فيه : 


. ٣٤۹ / ١ الأغای‎ )۱( 

)( ذم اموي ۲۴۷ , 

(۲) شعر نصیب ۷۱ ۷۲۲ ۱۲۵۰۱۰۵۲ . 

TL \AA SC AEC ITT 1146 A46 A6 AY di المصدر‎ )4( 
٠١ ط‎ ٠۳ | ۲ ممم البلدان ياقوت‎ )٥( 
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فقد صححه عبد الللك بن مروان فال : 
آم بدعد ماحييت فان أمت فلاصلحت دعدالی خلة بعدی 
وأعقب ماینبی الف > ویرد تنصيب : ماینبشی میک 
وحن نلاحظ لى أ كير من قصيدة واعه بالفتياٽ الصغير اث ولعل' 
وراء هذا آنه کان یشفق أن پٹخزل ممن یر ددنه عیقرات » و العقاد سی 
هذا عنده نوعاً من « الصغار . ولتد كان موفقاً سحن ساق القصيدة 
الى ثبداً بالبيت الآنى : 
ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنضسى المنشا الصغضار 


فالقصيدة : كا أو ردها الد کتور داود سلوم تؤکد ملاحظته 
أما صانحب مار القلروب فقد اقتصر على هذا البيت + وعلى بيت آلحر 
وقال : إنه بقصد بناته () . على كل فاللانمى فى حابة الحاضرة عقد 
فبا بهنو ال 1 جسن مافیل ۳ جب الحسغار ( جاء فيه : أول م 
تنا رع هلا عى دير ولنصیب . 

و على كل فنحن نحس نى أعاق الشاعر تعاسة منعه من الفرح بالحب » 
والاستمتاع به . فهو يقول : إن «العشاق مساكين» وإن « الب 
فرقة » . «الیب داء کایذ در آنه بعاوده التبل ر( أی سقم الحب ) 
وأله لایذوق من حبیبته إلا بعینيه ‏ ون من حب تسخن عړنه عند 
التنائی و عند البلا ۲( م يقول : 
ومازلت أستصنل لك الودأبيغضى ‏ غاستة حى كأ مسرم 

وما أ کر مایتحدث عن الرشاة ‏ وعن الام ای تہکی . فتچاربه 
ی الیب تکاد تكون جميعها عبطة . 

(() ہین الکتب رالناس ۹ب > ۷۷ مار القلوب ۲۲۲ ۰ شمر تسیب ۸۸ و ۹۸ 


(۲) شەر صب 1۳۲ °6 1۳ 110 1°46 1110 YEY‏ . 
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.. وهو يد فى المدح على الطريقة التقليدية › ولكنه بتكر الكذير 
من المعانى والصور »> منحها وبطريقة حاسمة تالف ابلحهارة الى لأ 
شعر المح »> وأهذا الطول الذى بقل على غير الممدوح «فهو أآقرب 
إلى النفسية الشعبية منه إلى نفسية طبقة الحتصين بالمدائح الرسمية المعتمدة 
فى رسمها وتأليفها على الماع والتقليد ال#عرى الموروث (ا)» وهو 
فى الرثاء ينطاق من نفس منطلق الماح . 
أما الهيجاء فانه قال لن قال إنه لامسنه : بلى والله | أترافى لاأحسن 

أن أجعل مكان عافاك الله أحر اك الله ؟ ثم إنه هر القائل : انما الناس : 
أحد اة : رجل لم أعرض لسؤاله فا وجه ذمه ؟ و رجل سألته فأعطانی 
فالمدح 9 ل به من اجاء؛ ور جل سألتەفحر می فأنا باممجاء أولى منم . 
وهذا كلام عاقل منصف لو أنخحل به الشعراء أنفسمم لاسر احوا 
واستر اح الناس.ولاشاف أنمشكاة لاون كانت تم عايه نو عآمن الماسنة» 
وکانٽت تبعده بحسم عن المجاء > وهذا يعلق العقاد على قرل نصيب 
ااسابق بقوله موهلا کلام يدل على خحلق کرم » ولکنه لایصلح لتعلیل 
القصور ى المعجاء فان الشاعر الى بيد الماح لاياز م من قدرته عليه 
آنه قادر على نقيضه » . 

اذ کانت‌فنون الشعرةر جع إللدو اعيا وبواعما ولاترجح إلى مقابلة 
النقيض بالنقيض 7) . . 
فهو قد أعل لمفسه داحل الجتمع مکانة لا يتعداها » وهو لايريد 
أن يحل ی صر اعات تصر فه عن أهدافه صح انه ق یمو ر على 
خو مافعل بإبر اهم بن هشام دين مله + فلذا بابر اہم يقو ل 4 اھا 
بشی؟ › واذا پنصیب پخضب وینزع عامته ویېرك علما ویقول : إن 

, ٣م المصدر لفسه‎ )١( 

(۲) الأغانى ر / ٠١١‏ + بين الكشب والتاس ١ ٠١١‏ المملة إ۷ طاو , 


4۰ 


n 


لمديح نما يكون على قدر الرجال.(1) . . وصحيح إنه كلم مرة أمير 
المدينة كلام غليظاً ء ولكن حياته مع الناس جميعا كاذت سوية › 
بل کشر ماکان يقيل فما الضيى .. كل الضم !! 

وق اه به إلى حد ما »> فقد ذكر له أسامة بن منقل بيتين قيلا 
ی ربع () » وأہياتا قيلت نى اادار وى عنوان المر قصات والمطر بات 
يسوق دليلا على المطرب : 
ولدت ولم أحاق من الطیر إن بدا سنا بارق نحو اياز أطير 


و یسو ف 4 دللا عل الأرقص ة 
فعاجو ا فأثنو ا بالذى أنت أهله ولو سکیواأٹنث عالت امقائ )١(‏ 


وقد استشمد ابن أب الأصبع بمذا البيث على اللون البلاغى المسى 
« حسن الاتہاع » )١0‏ ذكر أن أبا ابو يرية العہدی تأثر به بعد ذلاف 
وذکر یو سف البديعى أن المتدی اثر به ئی قو له‌تنشد آثو ابنامداتحه. .الع )١(‏ 
کا استشېد بقوله 
فقال فريق القسوم لا . وفريقهم م > وفریق یهن "الله ماندری 
على مايسميه « صحة الأقسام » ) كا استشمد بقوله : 
وقلبلك انس المعتفين من الام بابتما الزاثره ۷ 


و است شما پپیثه ا لشو ر : آم رلعك,, الخ.. على ما یں المى ار بة(*)» 


, ۷٣ ١ ۳۹۳ / ١ الغا‎ )۱( 

(۲) المنازل والدیار ٠٣۳‏ » ۳۲۷ , 
(۳) س ۱١‏ ویستشه به عل «النصبة» وهى املال الناطقة بفير اللمظ والمشر بير أيد . 
(4) عرب لیر 4۸۸ . 

(١ه)‏ المصدر نةه ٠ ٠۷۷‏ السبمح أأذو ٠١‏ . 

۱۷۷ ررر الت ہیر‎ ۰ ۱۷۷ )٩( 

(۷) عیون الأشبار ۱۹۰/۲ . 

(۸) جر لیر ۲۹۹ . 


£1 


کا استشہد بشعره على جواز قوم أنت مأثوم إن فعلت () كذا, 
ومن المعروف أن ابن سلام تکام عنه اهال وو ف مه ى الطبقة السادسة 
من فحول الإسلام (۲) „ 

والظاهر أن شعره كان مداولا لعوامل ثرجع إلى قيمة الہ 
فى نمسه»؛ ولعو امل تتصل بشخص الشاعر لابين الأدباء الرسميين وأهلا: 
المدن » وإنما عند طائفة كدر ة من الناس‌على نحو مانعرف من الأعرابية ' 
الى قبل 14 : مافعات نم ا فلذا ما جرب : سل النصیب تريد قواه : 


ألاتال اللبهات مز, بطل أرثد إلى الل دن و دان مافملت نم )١(‏ 


«ر قد تنپه الدکتو ر [براهيم سلامة ومن‌قپاه ابو هلال العسکری طا پسمی 
١‏ السر قات النار ية واستشم هذا النو ع من السر قات إا أحذ من نصيب ٠١‏ 
. . ويبدو أن الأمر ل يقف عند حد الاقتراس منه على حك ما مر 
اء وما جاء نی آمالی الأرتضى من تأر وقح لاہن مير من نميب (۰ 
ومن تأثير وقع لأب ابحو يرية مننصيب فقا أحل قو له : قفوا حبر وى .. 
فنقل معناه > وكثيرا من ألفاظه م يقح من إحسانه أحسن موقم م )١(‏ 
و لعا تعداه إلى حد نسبة بعض قصائدہ إلى بعض الشعر اء على حو ماو ر ده 
الد تو ر داو د سلو م ف ديو انه حت عنو ان « الشعراء اللين اش ركوا 
فا نسب لنصيب » وهم کثیر وکأنا ماز انا ى المصر ابامل . 
وعلى کل فاللی مى هنا أن أوضحه أن بعض الشمر المشترك ينه ' 
وبين هوؤلاء الشحر اء ظاهر آزه له ٠‏ وبصفة نحاصة' ەى أن تمد 
(۱) قيش اللسان ۲۴۳۳ . 
(۲) طبقات فول الشعراء ٠۷٠‏ طم 
(۴) شعر نصیب ۱۲۷ . 
)٤(‏ بلاغة أرسطی بين المرب اليوناة ٠٠١‏ . 
٤۳۹ )(‏ » أما المرتضى 4۴١ | ١‏ . 
)٩(‏ الوساطة طط ۳ ص ٠۹١‏ 


4۲ 


له إحدى درر الشعر العر بى الى فسبت لعدد من الشعر اء أهمهم جنول 
ليلل .. وهنه القصيدة هى : 
كان القلب ليلسة قيل يلغضدى بليلى العسامرية أو يسسراح 
قطااة“ عسزاهسا شرك فباتت افيه وقد علق ايلاح 
ها فرحسان قد تركا بوكر فشا تصفقه االريساح 
إذا سمعسا هبوب الريح نصا وقد أودى به القسدر المتاح 
فلا لى اليل نالت ما ترجى ‏ ولای الصبح کان ها براح 0 
فنصیب غی ممن تسمی لیل غناء حارا فی شعره »> وهو یل کر 
العامر ية أحيانا فيقول : 
خليلى زورا العمامرية فانظرا أيينى لديا الو د“ آم يتقضب )١(‏ 
وصورة القلب اللاثر «وجدت لى شعره» : 
کان فؤاده كرة تنڑى لار البين لو نفع اللحدار )١(‏ 
أما صو رة الطائر المعذب والفاقد الأمل فتو جد ى مايةرب من عشر 
ناث حن يتر ض للحامة الى مكن أن تكون عناءه رمرالاوحدة »> 
ولضړاع شی ء بلا آمل فى عودته . وللاحساس بأن اللاة هشة وان 
الأحز ان قادمة » فهر صاسحب الفضل نى إدتدال الجامة فى الشعر بعد 
أن كانت غير موجودة لى الشعر اللناهلى 0) ولاشلف نى أن نصياً 


r o aga of zerre 1 e e 1 e ek ت‎ Hh ¢ 


(۱) ابیت الول راثا ی العاف لنوت بی عامر ۲ أ 8۸ ۰> ٩۲/۲‏ ۰ ۲ / ۸۹ ورحين 
حرج د . داود علوم هدا الت در أنہما ی مم الأدباء ۱۹ / ۴۲ ء ورشرح الحماسة 
لایر بز ی ۳| ۱۹۸ والبهان ۲۲۱ لی المماسذ البصس ی ۲ | ۱١١‏ »> وشرح اارزوق ۱١٣١/۲‏ 
والبیٽ ٠‏ ی ااسبط ۹٩٩‏ رشاهد الانساف ۽ / ۸١‏ لجنو ليل » والبیت ۲ ف الكشاف 
24 رل پەسە ... الخ (شعر سیب ۱۷١ › ۱۷٤‏ ) . 

(۲) شمر نصیب ۷4 ۲ ١١‏ 

)+( المصدر تسه ۸٩‏ . 

)4( ادر لص ١‏ و ١۸م‏ أا واا قا“اايةاا 14و ۴٣١وا‏ . 
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ند تأر بالبيوت الى انتشرت نى هذا العهد وحوها الدائق ٠‏ بل إن 
نربية اهام قد صارت هواية الكثير ين « و ظهر أدب اللهام هذا فجأة 
فى العصر الأموى وى شعر شعراء المدن لى الغالب ٠‏ وی أدب سکكان 


الحو اضر أو الذين مرون بها () » وقد استشمد له الآمدى بستة ماذج 
یی باب وح امام )١(‏ فإذا عر فنا أن القطاة لاتختلف عن اللهامة کثير | 
وأن وزن البيت كان يطلب كلمة قطاة عر فنا أن هذه الأبيات لنصيب 


ومخاصة إذا أدركنا أن تقدرم الصو رة الشعرية به الصورة المر كبة يوجد 
عله كير | لجاصة وآن الهامة تخدم عدده عنصر الحر كة الل يهم به 


کقو له 

يەم عل“ الیل أطراف ہا 
(و) إذا ماساطاللهو ملد وق ر ّت 
(و) کقوله ى القہر : 

بدن بنا وان الليالى كانه 
فا زات أف یکل یوم شبابسه 
(و) اقول ولیایی تزداد طوا 
جفت عیى عن التغميض حى 
(و) وہات وسادی ساعد قل لی 
(و) دعا بام ایی غیرھا فکانما 
(و) م ن‌الحفراث البيض ود ليسا 


کاضم أطراف القمہص البنائق 
لا اته آماطه و نمارقسه 


حسام" جات عنه القيو ن صقي" 
إلى أن أتتاث العيش وهو ضشيل 
اما لیل شام ار 
کان جفضونها عا ضار 
عن المظم حى کاد تېدو اشا جعه 
أطار بلیلی طائرا کان ئی صدری 


إذا ماانقضت أمحدوثة اوتعيد ها(٠)‏ 


إن اطبيعة الاجر بة الحہطة هده تام ۾ هاه الأبياٹ 


, ۳۷ المصدر لفسه‎ )١( 


(۴) المواژئة ۲ | ۱٤۲‏ وما بمدها , 


LATCARSAS ۸A6 11 6 91 ¢ 1 °۸ ادر لةه‎ )( 
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فااذى لاشلف فيه أن طائفة من شعر نصيب قد نسبت لمدد من 
عشاق اأعرب > لان نصہہاً ى الواقع . ٹکناه قصة حب مشمرة مثلم ¢ 
وهو پرکیزہ على «لیلی ۲ قد جعل قسا کرآ من شعره پناتقل إل 
تراث الحنون ويضاف إليه وقد تنبه هذا ابن المعتر « وپدو أن كثرا 
من الشعراء قل بعضمم بعضا نى القصائد المشهورة > فلا بد أن شياً 
يشبه المعار ضة وااتقايد كان فاا لى بيثة لجاز وخحاصة للقصائد المشمورة 
فى الغرل ١‏ » ويبدو أن إمكانيات الشاعر المرهقة > وعدم وجود 
عصبية عر بية له › إلى جانب اهتضامه لاو نه قد کان وراء اناب بحمض 
شعره على صو رة من الصور .. کأن ئی هذا احتجاجا عليه › .. وکن 
ف هدا عقابا من لون انعر له ومن ها اتانب ماید کر ه أسامة بن منقد 

فی باب العضہرق والتو سیم والمساواة من كتاب البديع > يٹ يقو ل 
أن آبياته الى تقول : ۱ 
ولا قضينا من مى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وفاضوا ليو م التحرمنكل وجهة ولم ينظر الغادى الى هو راثح 
أحلنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطئ الأباطح 

قدل على هذا اباب م وكاامادة هنالك من يقول إن هذه الأبيات 
ليست له ! 

و ولاخلاف ی أن مى ضائع ئی اللفظ ء لانه می لا حجنا 
رجعنا وتحدلنا ى الطر يق » كن عليه حلاوة وطلاوة» . 

وإذا كانت الدكتورة بنت الشاطى تؤكد أن شعر لصيب 
م ضع » لانه کان من شعر اء ابلاط ی اوقت اللى ضاع فيه شر 
المي الى (" ء فانا نرى من واقع دیو انه الذی قدمه احير ؟ د. داود سلوم 


armen emn‏ ت 


(۱( ادر نفسه ٠ ٠٠‏ طبقات الشمرآء ۸٩‏ , 


(۲) س ٠١۴‏ . 
)۴( م بدیدة للأدب المرب ۱۲۲ د. بئت الش اطي 


الشعراء السود ١٤١‏ 


أنه لامشل كل المواقف الى عاشما ٠‏ وللا نرجح ضياع جره مله . 
کا نؤکد أن عدداً من قصائده قد نسب إلى عدد من الشمراء . 


وحن نہر ف أنه کان له بصر مرهف بان الشعر على ر ١انعرف‏ 
من مسامجلاته مع عدد من الشعراء ) ٠‏ ومن اللتروج على الخو ارث 
عندهي )١‏ » ولعل أعمق ماعرف عنه حين سئل عن يعض الشمر اء 
فال : 

جميل أصدقنا شعر ا » وكثير أبكانا على الظلعن » وابن أل ربيعة 
اکنا وأنا أقول ماأعر ف )١(‏ 


فهو بحق قد عاش حیاته ولم « لھا ٠‏ ولم یر من حرا إلا مااحتلل 
به وأضاءه ولعل هذا پوضح لنا آنه ام یتہر ض نی شعره الهاشمرین . 
أو الأمو يين البارزين فى عصره كال زياد واممجاج » رلقد ان هذا 
حيرا وبركة على انانب العاطنى عله . 


م انه کان بحس آنه مراقب من حوله »> ولملاہ کا مر پا . 
بحاول أن پری نفسه إلا کا يراه الآحرون ›» ولم یکس هذا إلا ل 
حالات نادرة » وقد کان هلا پستدعی منه داماً وسط مجتمم كتمع 
الذى بعيش فيه أن يكون على جانب كبير من «اليقظة » ولاشك أن 
هلا قد انعكس على شعره » وخاصة فيا يتصل بالصو رة انى يلنقطها 
فى لحظة امللركة » أو تلت الصور اللالية ایی کان بای ہا » اکى 


س س س 


(1) المیشح ۲۵۹ ٠‏ ٤٠٣م‏ . 
(۷) استشېد له ی هذا ا لمجال أسامة بن مثا ى البايم نقد الشعر ما اه باب المشالفة 
وهو المروج عن ملحب الشعراء > ورك الاشفاء لآثادم کقوله : 
طلرقتك سائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فار جى اسلام 
فليس المعهود رد امجبوب على عقبه إذا أراد زيارة به وكقوله 
آم بداعد ما حيبت إن مت فوا اس من داچ پا پد 


(۴) المسدر نفسه ٠۲١‏ , 


3] 


ركسب المعى امتلاء وخحصوبة والى ( جسم فیہا مشاعر ه ف تركيبة حسية 
موحية » على نحو مانعرف من قصيدته اى أوها : 
كان القلب ليلسة قيل دى بايى العمامرية أو راح 
وعلى كلل فلعله بهذه اايقظة » () عكن أن يفسر ٠وقفه‏ سين 
أنشد الغر زدق -١‏ كا مر بنا - فخرا عند سان انی کان پتوقع ملحا » 
HH‏ رن بب بار لے ) الام ( و يشل ایر ضی امان ْ Yl‏ 2 تو ر 
الأءر عل زه « مغایہس امس ۳( الى تصرف ی ضفو ہا نصہب ۰ 
وقريب من هلا لماحيته حين أنحل على الكميث قو له 
أم هسل ظعائن بالعلياء نافعسة وإن تكامل فا الأنس وااشئب 
فقد قال له : باعدت ى اقول › ماالاأنس من الشنب ۰ فهو هنا إطلب 
من الكميت أن يقر ن كلاته إلى لفقها ويصاها بمشكلا تما »> ومعى هذا 
أنه يلفته إلى ما يسمى عند البلاغيين « مراعاة النظير » (") وحين قيل 
له : لاٹ بیت نازعات فيه جریر آیکا فيه أشعر »› فقال ماهو ؟ فقيل 
قو لاف : 
ضس ما الجیر ی کا 1 بارا سلال م یدعھا سلاا 


2 شد قول جریر : 
إذا بلفوا المنازل لم تقد وف طول الطلال ها قيود! 
فقال : قاتل الله ابن اللحطى » فقيل له قد فضلته عليلك ! فقال : 
هو ذاك ٠‏ وى الوقت نفسه كن الول » بأنه البؤس الروحى الشاعر 


eran em r emer 


(۱) التفسیر د النفی للادب د. عز الدین اسمامیل ٩۱‏ . 

(۲) قم جدیدة للأدب المرب د. بنت الشاطی ٠۲١ ۰ ۱۱4١‏ . 
(۳) البلاعة تطور وتاریخ . د. شر ضیف ص ۱۸ 

. ٠۸١/١ آبال المرنضى‎ )٤( 


\E۷ 


الأسر د الى ضاعت مفاحره » ولمله لو كان ملاك جلا جد الفرز دق 
لا تردد ى أن يتقول شعرا مثل شعر الفرزدق . 

ومھا یکن من شیء فقد استطاع آن رج من طبقته › ون بر 
عصره » بعد أن تخطى الحديد من اامقبات . وعد أن نقش اسه نقشاً 
ادا على صخرة الشعر الصلبة () , 


(۱) کانت وفاته فی ۱۰۸ ھ - ۷۲۹م » وقد ذكرت من صفاته المسيبة أنه كان أسود 
خفيف المارضين ناق" المنيرة كما عرفت عله الصلاة > رمدم الإنشاد يوم اللبعة ( شمر 
سیب ٥٩‏ › الغا ۳٤۲ / ١‏ ۰ ۲ | ۹۷؟) . 


۱4۸ 


- الشعراء الغاضبون 


قبل أن ننتقل إلى الشحر اء الذينعاصروا الغروب الأموى واأشروق 
المياسيى » والشمراء اأحياسرين بصفة عامة نقف وقفة عند ثلاثة من ‌الشعراء 
اين عاشوا أى المصر الأموى » وقد رأينا أن نجمع بيهم لاتفاقهم 
فى ظاهرة الخضب من جهة ولقلة المعروف عمم من جهة أنحرى › 
ثم لمم من وجهة نظرنا كانوا أول من شغب على العرب فنياً قبل أن 
تستفيض هله الظاهر ة على أيدى الشمر اء الفر سبعغة خحاصة » وكانوا 
من أوائل المين تأثر وا بنظر بةالنقاء المنصرى انى أكدها الأمويون : 

فالمعروف أن السود نى ابلماهلية كانوا طبقة مهزومة › وكانت 
حياتهم تقوم على نحدمة العر ب بالحمل و بالخناء و بالرقص »› وى ضوء 
هذا نراه إذا عير وا بالسواد يكتفون بالو قوف عند تبرير هذا اللون» 
والاعتذارعنه» فکشراً ما انوا يقابلون بين‌سواد الليل وبياض اللعلق »› 
أو يذ كرون أن هناك آشياء أحرى كن أن تسو دي علی » النسب المظلم ١‏ 
کا عر فنا من عر ة › وسح » وخحفاف بن ية . 
|١‏ ولکن الإسلام حقيقة أنعش روجهم ۰ وأرمی دعام المساواة » 
وحطم الإحساس بالر ق الداخلى الى كانوا مسون به إلى حد آم 
كانوا غير مصدقين بأنم على قدم المساواة مع الإنسان العربى » ولكن 
هذا م يدم كيرا ذلاث » لأن السود أحسوا آم لایعاملون کغیرم › 


۱4۹ 


ومن هنا انسحب بعفمم من اتح > أو أغرق نفسه فى المبادة › 
فالذى حدث فعلا أن القرن الأول الميجرى حمل ممه فى أول الأمر ‏ 
على استحياء .- للت العصبيات والز ازات‌القدعة ثم مالہث أن اشتدت 
بین عرب الشمال وبين عرب الوب » وقد رأينا فى أواثل هذه المعنة 
آن اأسو د يتعاطفون م عرب املوب أ كير ما يتحاطفون مع عرب 
الشمال » م ر ينام من حلال هذه العداو ة پعملون على تأ کید ذاہم »› 
وحين يو جه أيهم لوم بسبب رکا کة آنساہہم › أو بسہب ألوا م ملا يسوغون 
ملا بام « بيض العلق » أو أن هناك أشياء أحرى عكن 
أن تخطى على نقاط الضعف الى يعار فون با عنام > ذللث لأا تراهم 
يدافعون بعلف وغضب عن کل میرامہم » فهم لاینظرون إل الحاف 
فى غضب ٠‏ ونما يتعمدون الإلتفات إلى الو راء > م يقفون عند أشياء 
بعینٰما یرون أا تکید عر ب »و تقل علمم.. وهکذا ظهر میلاد غضب 
جدید لاسو د ف الأدب العر فى . 

ومع أنه لم يلاحظ آم م یکو نوا يبدأون الشمراء العر ب بالعادو ان» 
إلا أنهم أصبحوا فى حالة لايسكتو ن فيما على بهمة توجه إلهم » أو على 
نظرة غضب تقذفها الميون - كحجر. على جلودهيم » وعلى ماضييم ! 

ومھا یکن من شىء فسنحاول أن نقف بقدر إسعاف النصر ص لها 
عند ثلاثة من الشعراء السو د الذين كانوا علامات على التصادم المبكر 

بالعرب . 

)( ب يعتبر الشاعر الأموى اقطان‎ ١ 

هو صاءحب الصو ت الأول املمقيي الى يؤرخ لاير ة ابلمديدة الى 
بدا پتحدث ما الشعراء السود نى الياة العر بية » والتى كانت المدحل 
لما يعرف بالشعوبية . 


نس د 


فی ر په رعقله وهمغه ٤‏ وهو الذی يقول ي الاحران : لا تعرف الأخ سى تر افقه فى اللشر س 
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يو م عيد قميصا أبيض على جسده الأسود »› وكان أن e‏ په قائلا : 


كانه لا دا للناس ار حار ف ف فقرطاس 
ولا کان هذا البیت ااہابٹ فى تواتر من فم إل نم » فانه قال : 
إن اقطان حزن حزناً شديدا و دحل إلى مثزله ثم قال هله القصيدة 
اأر ادعة ء ال ی لحتج ly‏ المانرة على قر یش ومصر > واج ly‏ کاٹ 
العجي واعبش على عرب ٴ وهه القصدة ی 
لمن کت متا اارأسو ابعلد فاح فانی اسہلط الکف والہرض آز هتر 
فان کنت تبغی الفخر ی غير کنهه 
فر هط النیجاشی منلت ى الناس افر 
تأبی ابلملندى › واپن کسری» وحارٹ 1 
وهو ذة» والقہطى › والشيخ فيصر . 
وفاز بها دون الوك سادة فدام له الملل المنيع المي قر 
ولقمان مهم وابنه» وابن أمه.. وأبر هة الماك الذى ليس ينكر 
غزا کم اہو یکسوم فق أم داركم وأتم قيض اارمل أو هو کر () 
و آم كطير الماء لا هوى هما بيلقمة حجن الخالب أكلر 
سم و امله ف السفر ا رسالل الاسحمظ ۸۹ وا بمدها ۰ n‏ البلدان لاقوت ¬ ۳۹ ۰ 
فهر الإسلام ١‏ )۷ »وقد چاه ذ کر ف قول سالد پن سلمة : 
فما كان قائلهم دغفل ولا الميمان ولا ذو الشفه 
وعقب الماسحعظ ف البہان والتبیین ۱ - ۱۳۰ یقرله : الیفطان عبد اسود وکان عطیبا لامجاری . 
)١(‏ القبض : المديد الكثرر » وهويمى ساح الفيل تى أن مكة ليدمها » فهو يقول : 
کم کمدد الرمل فلم فررتم مله ؟ وما دامت قد ريت - وهى أم القرى وفيا البيت الحرام 
الذی ہر شر فکم سہ فرن کل مکان لکم قد غژی . 


فلو كان غير الله رام دفاعه 
علمت .. وذو الجر يب ڀالئاس انحر 
وما الفخر إلا أن تبيتوا إزاءه وأنم EE‏ نارم تسر 


و داف منک قائ ذو حفيظلة '! نکافحه طورا۰ وطورا يبتر 


فأما ' الى ' قام فتاکم وة و لوس بکم صو ن اسر ام امسر (0 
وقلم 'لقساح لانؤدى أتاوة ٠‏ فاعطاء أريان من الغر أيسر ١‏ 
ولو كان فيا رغبة لتورج ٠‏ إذا لأتها بالمقاول حمر ١‏ 
ولیس le‏ میتی ولامتصف ولا کچۇ اا ماؤها رتفجر )¢( 
ولا مرتع للعين ء أو متقشص" ولكن نجرا . والاجارة عقر 
ألمت اسا راماك تة اکم ئی سان الضصأنعارو مفخر )٥(‏ 

2 و هله القصردة الور رة تعتہر ۵ جواز المرور « للشمر اء الذين 
جاءوا بعد ذلا » و الین يطلق عام م ام الشعراء الشعو بين » واللاحظ 
ابتداء آنه م یقن عند جر یرو قبړلته فقط › و لکنه تعرض حسم للأحباش 
والعرب ٠‏ ثم أعطى م بانفعال - الأحباش كل مكرمة » وسلب عن 
العرب كل مکار مهم » فهو يسر من مک > ويسر من قدرة أملها 
على الدفاع عن أنفسمم » ويد كر أن حيانمم التى تقوم على النجارة 
حياة محتقر ة لأنها تقوم على شى تقر » م يسوق -- بفخر -٠‏ عددا من 
السود فى محر ض الز هو على المرب » ومح آنه حتاط فيد کر آنه لاینبش 


(۱) أی سن البيت ارام ذو الستور » وصرن لغة فى من , 

(۲) اللقاح : القوم م يدينوا الملوك » ولم يمهم لى المحاهلية سباء » الأريان + ال حراج 
والأغارة . 

(۴) المتارل : جعم مقو ل بالك » وهو التيل املك من ملوك حير . 

(4) جؤاٹا : حصن لءد الفيس باليحرين , 

)( پنو کلیب ر مون باتیان الات › و کذلات پئ الأعررج رسلم 4 وآشجم ری 
ہاٽیان الماعز › ر ید أن یقوں : آما المار فالدی شاخ علپم من ذ کر الشعاج . 
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العرب أن تفر بالسلام لاه ١‏ نبو ة٠‏ | جى قرا من ااسهاء » إلا أنه 
انی فرحه بېؤلاء الذين تأبوا على الإسلامء فيقول باصتمتاع ماكر 
تایی ابلملندی » وابن کسری » وحارٹ 
وهسوذة » والقہطى › والشيخ قير 

فهو پر ید آن قول : کتب النی صلی الله عایه وسلم إلى بی العلندی 
فلم یستچیېو | له » وکلللت کان اهال مع کسری »› والعارٹ بن ابی 
شمر › وهوذة بن على ايى » والمقوقس عظم القہط ممصر + وقيصرا. 
اروم .. وهو ی کل ذلاث يرفع راية السو د و يلوح مما ف غطر ةو حنق 
وهكذا تكون هله القصيدة جديدة نى موضوعها »> وتكون من أولى 
القصائد انى جهرت لاعر ب بالقول »› وأكدت لى الوقت نفسه روح|. 
تلل التو ة اسو داء ايى لم تمدتطيقى الصمت »› ولا الاعتذار عن ااسواد ؛ 
ومن هنا بدأث الرب بالكلمة المادة كالسيف» والمديية كالرمح . 

+ ا الشاعر اللانى افهو سنيح بن رباح . 

وقصته لا حتاف عن قصة اقطان ذلاث أن إلشاعر جريراً لا هجا 
۳ تغلب جاء ی هجاثه : ١‏ 
لاتطابن حثولة لى تغلب ,فالزننج أكرم ممم أحرالا 

وكان أن غضب العبيد من الزنج وقالوا : « من يعذرنا من أبن 
المعطي » فقال ر جل مہم يقال له سنيح بن داح مولٰی بى ناجية هذه 
القصب. 5A‏ 0( 


)١(‏ الكامل ى اللغة والآدب ۲ - ۾ ٠‏ قالش جرير والأحطل لآب تمام تحفيق الأب 
آنطری صاطیاف ۸۸ » زائ الآدب ۲۷۰۲ ۰ رازه ء الحادیعثر من ناريخ مصنف هول »> 
وهو لعله كتاب اساب الآشراف وأعبار هم لاشیخ الامام ا الحسین احمد بن یی بن جاب 
دارد البلاذری الہغدادی ص ٣٠۳‏ مطبعة برلس آب ى مدينة غريفز ولا ۱۸۸۳ ... وقيل إن 
اسم ااشاعر رہاح ہن سح » وسبیج پن رياح »› ورباح بن سبشیج » ووال يح سلج پن س 
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ما بال کلب من کلیب سپسنا 
ان امرأ جل المراغة وايما 
والزنج لو لاقيہم فى صفهسم 
فسل ابن عمرو حن‌رام ر ماهم 
فیجعوا زیادا باېنهء و تناز لوا 
ومر بطين يوم بفنامم 
كان «ابن ندبة» في ۾ من تاا 
وابنا زيية «عثير »و «هراسة) 


سل « ابن جیفر ٤‏ حین رام بلادنا 


إن م پوازن اجا وعقالا 
مشل الغرر دق جائر قد فالا () 
لاقيت م جیا جا أبطالا 
آرى رماح الزنج م طوالا ١‏ 
لا دعوا الترال م نزالا () 
وربطت حو اف‌شیپا و سخالا() 
و و تحاف المتحمل الأثقالا 
ما إن تر ی فیک لم مالا 1 
فرآی بغز و "ېم عایه حبالا(ه) 


ص ۲۰۲ ۲ ۲۰۵ هله الأبيات »› ويقسد باللض فما الى صاحب موس : 


ما أبغض الحضی فیا ند کان ولا 
و کیف پہخض شا فيه معشپر 
والفيل اقبل شىء لر تلقلسه 
ولو ترج فینا واحد فرآی 
یغضی؛ وړ کم عظیا فیپته 
ولیس جزل إلا کل ذى فخر 
مثل الزئوج فان اله فضلهم 


آحب عیرا ... وذاکم غاية الكذب 
وکات فی الفلاف فراجا من الکرب 
اجات تسلف من ڄا وين لمسب 
زى اللوك لقد أوفق مل الركب 
ولیس يعدله الاشوان ف الطسرب 
حر وله من ماالسص ادهب 
بالمود (...) والتطویل نی الطب ؟ 


. والمراغة : الآتان , فالا : أعطا رأيه وضمف‎ )١( 


(۲) ابن مرو : هو حفص بن زياد بن عبرو العتكى كان شليفة أبيه عل شر عة الاج » 
وسین غلب رباح شار الزجی عل الفرات » توه الږه حفس بن زياد ففتله رباح + وقتل 
آبحاپه » واستپاج سکره » وف النقائش ص ۸۸ هو یاد ہن عبرو وقد قتله رباج رمن 


(۳) زياد : ړالد جمفر پن زياد بن عمرو . 


(4) الشيه : جمع شاه . 


(۰) اہن جیفر : ہی الما ہن جیفر پن عباد ہن جیفر ابالندی » کان قد غرا پلاد 


الزنج «متلوة » وغلموا ء#سكره , 
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و « سلياث ۾ الليث امز بر إذا عدا والققرم عباس علوك فالا 
هذا « اہن حازم بن عمجل ١‏ ٣مم‏ غلب القبائل دة ونوالا 
أبناء كلل بيبة لنجيبة أسد تربب عندها الأشبالا 
فلننحن أكرم من كليب خثواة ولأنت ألأم مهم أحسوالا 
ونو اباب مطاعن › و مطاعم عند الشقاء إذا مب شالا . 


SNRs‏ عکم حلقات العداء أن يفضل عليه الفرردق 


فقول : 

» مھ ر ل m+‏ 

ول ست شہر لے پا جررر وشہره وومر ت عه ياج رر وطالا 
|e 0 “A aos a» E‏ م“ » 

وور لسا فرك يا رر و ەتسار ٩‏ دوت سه یں قات وقالا 


والملاحظ هنا أن الشاعر لم يغضب فجاء شخصى على نحو مافعل 
اقطان » و[ ما رأيناه يغضب لى قو مه الز نج > ويذ كر بالمواقع الى 
انقصروا فما على العر ب › وکیف‌یر بطون فی فنامم انيو ل» ى الوقت 
الى يربط فيه جرير حوله الشياه والسخالا . 

وهو يذ كر السود اللعالصى السواد ى العرب › م پد كر أبناء 
السو داوات » ويسمين النجيبات ليز يد الألم على العرب اين يسمون 
جر اريم تجیباٽ › ۴ یذ کر أن نحثو ام أب من نحو لة كليب 

١ ۳‏ آما الشاعر المالت فهو مکم الہشی () . 

وقد قیل إن علاء أهل الشام کانو | يأحذدون عنه کا أنحد أهل العراق 
من المنتىجع بن نهان »> وعلى كل فقد سمع عكم المہٹی آن حکم ' 
اہن عیاش الکابی قول : 


ر١)‏ رسال الاط ۸ ٩۰‏ ۱۹۹ ۰ بین المرب رالہشة ۱۳۷ ٩‏ ۱۳۸ 
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لاتفخرن حال من بى أسد فان أكرم ما الزنج والنؤب () 
فاذا ہلا الشاعر اہشی بحس أنه أهين » ونه لاد أن ينتقم لاسو د › 
وکان أن قال فما قال : 
ويو م غمدان كنا الأسد قد علموا ويوم يبرب كنا فحلانة المرب 
وليلة الفيل : إذ طارت قلو م وکلهم مارب موف على قاب 
منا النجاشى » وذو العقصين صمركم وجد أبرهة الحامى أب طلب 
هی غفرت لمدنان pease‏ فا مير والقوال فى الأسب 
جارة جعت من كل مخزية ٠‏ جمع الشبيكة فوق ااز اخر الللجب 
.. من كل هذا نرى أن أول الأصوات الصاحبة الى ار تفعت على 
العرب كانت من ااسود »> فقد جمموا ماوين آعم ۰ وسخروا 
منهم » ونقيوا عن نقط الضمف فيم »> واوا على هذه اانقاط » وى 
كلمة موجزة رفعوا أنفسمم عايهم » وقالوا ماقالوه بخضب وعاف 
لاعلى حیاء کا کائوا قبل جى الاسلام . وهکذا يکون الشمراء ااسود 
م « الشعو بيون الأول » الذين قالوا ماقالو ه بانفجار عيف » أما الذين 
شغبوا على العرب فى العصر الأموى من غير السود كزياد الأعجم : 
واسماعيل بن يسار ۰ وابن ميادة > فق كانت رر ۴م حافتة و على شىء 
من الإبقاء لاو د » وحى الذين صر حوا ى وجه العرب فى العصر العباسى 
أعتةد آن عنفهم كان دون عنف السود » وبخاصة إذا عرفنا أن هناك 
نصو صا قد ضصاعت أو ضيعت بالنسبة لاشحراء السود »> فامحن لانتصور 
أن يضيع ذكر هؤلاء الشعراء الثلاثة بالصو رة الى ضيعوا عايما إلا إذا 
کان وراء ذلاف عضب عام ¢ و تحمل ارمام ¢ ون غر المابيعى 


(۱) یدو آٺ هذا كان متمارف عليه عند بعض العر ب » فحن تجده عند الفرزدق > وسويد 
اہن ای کامل » وحاجب بن بز ید (الس ثعاب ۱۲۷ ١‏ الغا ۳ = ۸ ۰ ۱4 = ۴۹۸ 
(rro~‏ . 
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أن نتصو ر أن هذا الشعر هو كل شعر مم > وأن غضم ل مد أ كار من 
ذلاف » ذلاث لأنا أمام شعر ناضصج › ومستكمل الأداة . 

وهلا فنحن الف الاد کتو ر محمد نيه حجاب حین قول « .. وإذا 
تطر ف اسلیدیٹ لی ااز نوج وم موال الو بة ¢ کنصیب وسنیح ؟ الإسادم 
و راء اليل ئی العاهاة ¢ فو جار ا ج دان نشیر ل موقفهم من العرب 
فلاف إل قام م و ضمغي م وماضص م اى ل يبلغ من ايضار ة ما باخه 
الغُر س وااروم )1( ( فہع أن ار نوج يسوا مو ال انو بة ُ و ن 
الاستشہاد بعر الیل لیدع القضرة الى دراد ااا ¢ إلاأن الى لاشلف 
فيه أذه من تحلال النصائد الى أوردناها » ومن خلال العضب الذى 
يطفح ما فى هذا الوقت المبكر فى عهد الأمويين نزم أن السود 
کانوا رواد الش حو بية “ وام يقلو ا عن الذين اشنو | العر ب وغاضيو م 
بل زادوا عام 

ودا کان الد كتور مل ليه حیچاب رسٹشپل على قو اه أن الفر ز دف 
دان قال 
وير الشعر أشرفه رجالا وش الشعر ماقال العبيسد 

رد عليه نصیب بقوله : 
ايس ااسوراد بناقص مادام ل هذا اللسان إلى فؤاد ثابت 
من کان تر مه منابت هله فېږو ت أشعاری جعان منابی 
إن لیحسدنی الرفیعم بناؤه 

من فضل ذاك ولیس بی من شامت' | 


. ه١‎ » ٠٠١ الصراع الأدى بن العرب والصيع‎ )١( 
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ثم يقول : « وى تلاث الأبيات من التسامى وااتطاول مالا بخلى : 
من حیٹ انه یہ سح الصو ل وابلعلود jy ٤‏ ول فشر بقليه و اسانه 
وهل المرء إلا بين الأصغرين > کا فخر پشاعر یته. وهی عنده آسمی 
من الأصول الى يزدهى با المرب أ » . 

وحن من جانہنا نری أن نصیبا بالذات لم یکن له نصیب ١ا‏ ف 
اهيجاء على عادة اأشمراء ی عر ٠‏ ویروی آنه سئل : ل لارقول ايجاء 
فقال : ریت الئاس ر جلین ٠‏ لما رل لم آسأله شیا فلا ینہفی أن هجو ه 
فأظلمه › وما رجل سألته فمنعی ۰ فنفسی کانت احق پافجاء إذ 
سولث ل أن سال ۰ وأن أطلب مالره؛ دم هلا فازه برو أن جر پرا 
مر به وهو ینشد فقال له : اذهب فأنت أشعر أهل جادتاف ٠‏ فر د عليه : 
وجلدتات يابا حز رة () , 

ویبدو أن غضم الاد والمتفجر کان ہد أن سبوا پمدعهد لاء 
أن النظرة إليم بدأت تنغير وأن الأمويين يؤكدون النقاء العنصرى + 
ومن م كانت صيحتهم » وكان شعرم هلا الغاضب الى نزع انه 
من أقسی شمر الذى قاله الشعو بيون فى الحرب » كا نزعم آم اارواد 
القيقيون المحركة الى تحددت تحت اسم « الشعوبية » ٠‏ واكن صو م 
وهن بعد ذلاك لأسياب أهمها > أن السود لم يكن م دور کالفرس 
ملا ی اتح ادر ۲ ولأن الفتو جات م تو جه ایہم ۰ pele‏ جو مروا 
ف احتمح ا مدید ف و ظائف رمیا ¢ وآہم روک انفجار م فيا سی 
« ثورة اازنج » رضوا أن يتصا ملو | -٠‏ على مضض .مع الحتمع الذى 
عاشو ا ف [طار ه ۳ 


,. المصدر نفس‎ )١( 
. ۴۳۸ ~ ١ الغا‎ )۲( 
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ومھا یکن من شیء فالذی جب ألا تساه أنه كانت هناك مؤامرة 
من الصمت بالدسبة لاء الشعراء الغاضبين ونيم كانوا مسون بالموإان 
الاجاعى »> وبأن نظر ة الحتمع إليهم لم تعد عاطفة ورحيمة » فلقد كان 
هذا امحتمع ی کثیر من الأحيان يستیرم وکام ٿران ی حلہة > 
ومن هنار أينام قفون أبيانهم ٠‏ كاء النار ٠‏ على وجه هؤلاء الذين 
محةر ٣م ٤‏ فهم لاپنقدون فط ٤‏ ولکن پصادمون › وپتو عدون › 
وم من خلال ذللث پ کاو ن ذام پال رکیز على الاين ممم > وبتعرية 
عاهات من يناو شم > وھکلا - و اسلوب الکو اسر - قل هشوا 
زجاج الحتمع » وأطلوا بو جو ههم الغاضبة > بع أن كانوا ى الماضى 
يصمتون على مضض ١:‏ أو يكتفون ١‏ بالنقر » على زجاج العداوة . 
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۷ د سدیف بن میمون 


هو سادیف () بن ميمون مولي خزاعة › وکان مہب ادعائه 
ولاء بی هاشم آنه تزوج مولاة ا مب »۰ فادعی ولاءمم > ودنحل ی 
جملة مواليهم على الأيام » وقيل: بل أبوه هو الى تزوج مولاة اللهبيين 
فو لدت منه فلا يع وقال الشعر »> وعرف بالبيان و حسن العارضة ادع 
الولاء فی ٥والی‏ آبیه فغلہوا عليه (۲) . وقد کان هاا وراء تعصبه الشدید 
ى هاشم دون حو ف من بی أمية ى عصر ہم - وقد بدا محیاته خاضا» 
ومهيجاً على الياة من حوله إلى حد الإساس بأن الاضطراب يعتبر 
ای وأرسخ م النظام الذى کم پاسمه المياة من وله . 

فم) ير وی عن حړاته المېکر ة انه کان ذهب إلى مکان حارج مكة » 
وخرج مول لبى أمية اسمه سباب › م يتسابان ويتشاتمان وبأنحذان 
فى ذكر الملالب والمهايب للهاشميين والأمويين « ورج معها من سفهاء 
الفريقين من يتعصب هذا وملا » فلا يبر حون حى تكون بيهم ابحراح 
والشجاج ويحخرج السلطان إلمم فيفرقهم ٠‏ ويعاقب ابحناة ۳ » . 


)١(‏ السدفة الظلمة وااسدفة الضوه وهما من الأصداد »وسميا بذلك لأن الأسل ف ااسدفة 
اأستر « له ہم اللغة العربية ۷٣+‏ و٣۷‏ » 
(۲) العاف ٠١‏ س ٠۴١‏ . 


, ٠۴١ - ٠١ اأسدر نفسه‎ )۳( 


الشعراء السود س ٠١١‏ 


وقد كبر هذا الأمر ووجد هوى نى نفس الكثيرين إلى سحا أنه 
تکو نت جاعتان کہیر تان تفلتقان السکینة فى مکة . کانت أولاها تسس 


وقد کان طوال «عاصرته لب أمية يقول : إنه برئ من جورم 
و ظلم يم وعلو rr!‏ (۳) ۔ ک) آنه اثر عنه آنه کان برل « الم فيشنا 
أصبح دولة بعد القسيمة ٠‏ ولمارتنا غلبة بعك المشورة . وعهدنا مير اا 
بعد الاحتيار للأمة » و اشر يت الملاهى المعازف بسمم اليم والأرملة . 
و کم فى أبشار المسلمين أهل اانعة . وتولى القيام بأءو رھم فاسق کل 
عة اللوم وقد استحصد زرع الباطل . وبلغ تة > واستچیع طر بده 
اللهم فأتح له من اللمق يدا حاصدة تبدد شمله ٠‏ وتفرق أمره ليظهر 
الق فی أحسن صورته » وآتم نور ۾ ۳ . 

من هنا نری أن ثورته قامة على آسس » وأنه يقدم مایسوغ غضبه 
فهو يدين النظام الأموى ويطالب بتغيير ه ليظهر الحق فى « آم نور ا» 
م سقط حم الأمويين . وتعلو راية الحباسيين » وإذا بالشمراء يأحذون 
عدة مو اقف من خلال وجهات نظر الشيعة ٠‏ فبعضمم - كالكيسانية 
قال : لابأس من ذلاث ووقف إلى جائب المباسين كالشاعر ااسيد 
امير ى »و بعضمم ٠٠‏ كالإمامية -١‏ طبقوا على أنفسيم مذهب « التقية » 
وأحذوا ينافقون العباسيين ودحو لهم على لحومانرى من الشاعر منصور 
التمرى ٠‏ أما بعضهم الآلحر -٠‏ كالزيدية . فقد انتظروا بعض الشى 
وظنوا أن العباسیین لاد أن پش ركو ا معهم أبئاء عمهم ااعلو بين فى اكم 
ولكن رور الأيام تنطنىء بجنهم ويأخلون موقفا مضادا لحك القائم. 


٣و‎ = ٠١ ادر نفسه‎ )١( 
. ۳۸ طبقات الشعراء لاین المعاز‎ (۲) 


(۴) الشعر : الشعراء ۷٣۷‏ . 


۹1۲ 


ولقد کان مل هؤلاء حير تیل سدیف () . . ذلاك لأنه کا سق 
أن ذكر من دعاة الق واتمام الثور . 

وهو يسارع بالذهاب إلى أب العباس السفاح ٠‏ وهنا يدحل الاءجب 
٤‏ يقول للسفاح : ياأمير المؤمنین بالہاب رجل حجازی أسود را كب 
على بب متام پستأذن ولاغبر پاسمه ٠‏ واف ألا مسر اللثام عن 
وجهه حى يراك ۰ فقول : هذا مولای ساءیف ياحل ۰ وحین دحل 
وجه الفاح جال فی مجلس على سریره ۰ وپنو هاشم دو نه على الکر ای 
ونو أمية دو م "على الوسائد ٠‏ ومن هنا ينشد ثلث القصيدة الدموية 
الى تقول : 


! 


أصبح الللك ابت الأساس بالہہالیل من بى اماس 


بالصدو ر الل مين قساما 
يا أميرَ المطهسرين من الام 
أت یی هاشم وهاءاما 
لاتقیان" عبد شس عفاراً 
أنزلوها عيث أنرها الله 
خو فهسسم أظهر التودد ممم 
أقصہم يا العليفة واحسم 
واذکرن مصرع السین وزید 
والإمام الى ران أمسى 


ولول ساعلی وساء سو ای 


نعم كلب امراش مولاك لولا 


. ۴١١ المسر المبادى الأول‎ )١( 


والرءوس القاقم ‏ الرؤاس 
وا وای یی کیل بون 
ک أناس رجوك بعد إياس 
واقطمن ككسلل رقلة وغراس 
دار اهران 
د نکم کیجسز الموادى 


عنك بالسيف شأفة الأرجاس 


و الا تعاس 


وقتيلى سانب الأهسراس 
رهسن قر ف غر به وتناسی .. 


أود مسن حبائل الإفلاس () 


(۲) الحماسة البمسية ۱ س ١ ٩۲ ۰٩۱‏ الغا ٠ ٤‏ س ٠۳١١ > ٠۳١‏ ومع ان هله القصميدة 
أشبه بالشاعر وبدشوله عل السفاح إلا أن هناك من يلسا لشبل بن ميد الله مولي بى هاشم مع سد 
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ويقال : إن أبا اعباس حين سمع هذا أخحذته رعدة » وهنا القفت 
بعض ولد سامان بن عبد اللات إلى رجل منم وكان إلى جنبه ٠‏ م قال : 
قتلنا و الله العبد» و بعد هذا أقبل أبو اعباس عابم فقال : يابى الفواعل 
ری قتادکم من آهل قد سلوا ونم أحياء تتلذذون ف الانيا . حذو م 
فاحذتہم انعر اسانية بالکاف رکو بات ۰ فاهمدواء إلا ماکان من عبد الہز یز 
ابن عہر بن عبد ااعز یز › فانه استجار بداو د بن على وقال له : إن 
ایی م یکن کآباہم وقد علمت صنپعته الیکم » فأجاره واستو هېه ٨ن‏ 
السفاح وقال له : قد علمت ياأمير المؤمنين صنيع أبيه إلينا » فوهبه لهء 
وقال له : لاتریی وجهه › ولیکن محیٹ تأمنه › وکتب إلى عاله ف 
النواحى بقتل بى أمية . وحن قد انحر نا هذه اأرواية من عدة روايات 
لقر بما من العقل » وى الو قت نفسه نؤكد أنه أن يكون ااشعر هو السب 
فى إقامة هذه المأدبة البشرية > فهناك مايدل على أن الفاح قد ٻدأً يضيق 
بہم › وأن آبا سام اللراسانی کان پعمل على استثصالم () بل إن 
هناك من يذهب إلى أن الأمر قد رتب يث يدعى الأمويون جما 
إلى إقامة « وليمة مصالحة » )١(‏ . وقد علق على هذا يوليوس فاهوزن 
فقال : « وهذا المنظر با فيه من استدراج الضحايا بدعو بم إلى و لية 
ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار غضب يبدو غير مصطنع ٠‏ وهو 


يشبه هذا النوع من الولام ٠‏ تللث الولمة الى قضى فيا على ١‏ بيت 


حت فير ف البیت الألمر مثل اسب الکابل ۲ - ٠ ۲٠٠‏ العقد الفريد ٠٠٠١-۲‏ + ولملها 
استكثر | هذا عل شاعر أسود ظاتين أن السب الوسيد للشتل هو القصيدة » وقد قال ما أبن الأثير 
فى المثل الائ « و هذه الأبيات من آحر الشمر ونادرء افتتاساً وابتداء وتحريضا وتاليبا ٠‏ ولر 
و شما ما شاء الله وشاء الإسہاب والإطباب ۸ا بافت مقدار ماما من الامسن ۾ قسم ۲ ص ١ ٠۷‏ 
تحقیق د. اید پااوی ود. بداوی طبانه , 

(۱) الآغانی ۱۲ - ۲۲۹ + والنجوم الزاهرة ۱ - ۴۴۳۰ ۲ تاریخ ابی ۲١٠۰‏ . 


)۲( الأمبر اطور ية الحر بية ٠‏ ر چمة لري ساد (o‏ . 
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عمرى الاسرائيلى ) »> وقريب من هذا مافعلته قبيلة جدیس بأعداما 
من طم ) . 

ولعل ما يؤّكد هذا أن أا مسلم انر اسانى أغرى السفاح بقتل ليان 
ابن هشام بن عبد الله قاثلا : قد بى من الشمجرة الملعونة فرع > وحين 
يلتفت إلى كلامه دس إلى سديف مالا » وأغراه بأن يتعرض هذا 
الأمر فةال : 
لایغخرتلك ما ترى من رجال إن تحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارفسح ااسوط بی لاتری فوق ظهرها آمويا 

فکان ذلاف سہب تتله فقد ضرب االسفاح عنقه ۰ وعنق ولدیه 
وصابمم a‏ 

فسياسة الدو لة هنا التدبير والإعداد للميجز رة ٠‏ ولابأس بأن يسقط 
دم ابممیع على رأس الشاعر » ولاشلث أنه من السذاجة أن يقال : إن 
هذه االقصيدة كانت السبب فى إقامة هذه الولمة الدامية . 


. . وحين توى السفاح وجاء بعده المإصور رسخ ى ذهن ااملويين 
أن الأمر حرج من يديهم »وللا راهم بجمعون على اللعروج على النظام 
القاثم . وى عام ٠٤١‏ ه نرى أن ثورة زيدية 9) يقوم مما فى المدينة 
محمد بن عبد الله اسن اللقب بالنفس الزكية »> ونرى سديفاً يتف 
إلى جانب إبراهيم بن عبد الله شقيق النفس الزكية الذى ثار بالبصرة > 
فقد وقف إلى جانب المنير م قال : 


. ٠۲١ ٠ ٠۲٣ تاريخ الدولة المربية‎ )١( 

. ۱١۷ س‎ (١ الأعاف‎ )( 

(۳( النجوم الزاهرة ٠٣٠١ ¬ ١‏ > ۳۳۱ ۰ عيون الأخبار | ۸ e‏ المج 4۸٩‏ . 

(4) الزيدية من فرق الشيعة ويمتبر ون من اعدل الفرق لانم مع اعتقادم آن مليا أحق 
بالللافة من ای پکر وعمر الا آله مادام قد جع كر الصحابة عل يتما فان أمامتهما تعر 
ية » وهم ضد اتسر والاشيفاء (ظهر الاسلام (OTF‏ . 
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به أا اماق ايها فى هة اك وعر طويل 

اذكر هداك الله زحل الألى سیر بم فى مصمتان الكبول 
ها قال اطا النفس الزكية ؛ 

إنا لنأمل أن ترد ألفتنسا qŞبعد‏ التباعد والشحناء والإحن 

وتنقضی دولة" أحکام قادہا فنا کأحکام قوم عاہدی وٹن 

قاض" پبیستکم تہض ببیعتنا ‏ إن الحلافة فیکم یایی املسن ٠'۱‏ 


± ص‎ ee 

ون ظفر بابر اهي بن عبد الله و قتل > هرب سدیف م کتب 
۰ « 1| 1 

1 NET امنور‎ 


أها المنصور ياخير العصسرب نير من نميه عبد الطاب 

آنا مولاك وراج عفسوکم فاعف عى اليوم من قبل العطب 
فوقع المنصور 

ا ك و جل ا ان شك مها بون 
وكتب إلى عبد الصمد بن على يأمره بقتله » فرقال نه دفن جا (۲( 
ly...‏ عدا هلا پروی ا4 شہر دح به آمیر ا ملحچیا على (e a‏ 

وقد استەحسن ابن المعتز قوله نى الغزل : 

عیب اتی آھوی واطری جواریا ‏ رین ھا فضلا علیہن پینسا 

ہرغمی أطیل الصد عنما إذا بدت احاذر آذانا علیہا وأعینا )١(‏ 


(۱) الشمر والشعراء ۷۳۷ ۰ العسس للہپاسی الأول ٠٠١‏ . 


. ۷١ الطالبيين‎ 


(۳) طبقات الشعراء ١ئ‏ . 
)4( المصدر نقسه ., 


۱77 


کا پروی له فی وصف نساء : 
وإذا نطقن عغاهن نواطا درا پفصل لواؤا مکنو نا 
وإذا بسمن فلبين غامة أو أقحوان الرمل بات معينا 
وإذا طر فن طر فن عن حدق المها و فضیانېو“ اجر ا وجشونا 
وكأن أجياد الظياء بتدها ونحصورهن لطافة وادونا 
وصح ما رأت ااميون حابرا وهن أمرض ما رأيت عيونا 
وکأہن ذا جضن بلمابجة رضن بالحقدات م بر ينا 0 
وهن شہر ه الف تی ب4 او العبيس بن بحم دوك ) فف تفيل 
بالسبابة والوسطى ) قوله : 
عادم هجر ت وم مجسری ومثاات ف اجس ر ْ عار 
قطمت حباللف من شادن أغن" قطو ف اللبطا حور () 
فهو قل احلاص قر یش کا ی مو اجه ہی أمية ¢ فر ح‌ عام 
e‏ واکنه 2 ن مو قفه. و قل کک موقفه ظاهرار ٠‏ « وھا 
مو قفه هاا م ا بی عبد الدار 4 إلى قريش 0 . 
ولاشك نى أن التزام هذا الشاعر قد جى عليه »> فهر أنحذ موقف 
المعارضة من ا ية فم رکز عله کټابپا » وهو قد عارض الماسہين 
وخحرج علیہم ۰ م هو إلى جائب ذلك أسود › ومن هنا کا پقولون : 


سقط بين مقعدین ؛ پل بين أكار من مقعسسد 


)١(‏ زهر الآداب ٠١‏ . والمقدات : موضم > واحتج بالبيت انامس على محة الطلباق 
ف الصناعتین ص ٠٠۹‏ . 

. ٠٣١٤ - ١ الغا‎ )( 

(۳) ہین الکتپ والئاس ۷۸ , 

(4) عوط المسالين ورقة ٩۰‏ » الأغا ٠۴١١۳ ۱۱٩‏ . 
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. . صحيح إن ماروى له يؤكد شاعرية أصياة > وإن ابن المعتر 
قال عنه : کان سدیف شاعرا مفلقاً وآدیبا ہارعاً وخحطہاً مصقعا وکان 
مطبوع الشحر حسنه وقد استشېد له ی باب الطباق بقوله : 
وأصح مارأت ااميون جوارحا من أمرض” مارأيت عيونسا 
واكن أسواً حلقة مرت به - وحياته كلها متصلة التعاسة - أن شحره 
) يصل لاناس منه إلا القليل ") » ورذا کنا م عد فى شعره الذى وصل 
إلينا شيا عن السواد » إلا أن انفعاله » وطريقة تصوره الحياة من 
حوله » وهذا القلی الذى كان يقتات من أعصابه .. يرسي صورة لوقف 
الشاعر الأسود من الحياة وقد لس هذا العتقماد فى قوله : 

« فپر دت ذحول بی هاشم ٤و‏ م تبر د لقمة مولام هلا على‌الأمر ين 
وهذا هو مال العبد ى صو رة المولى الحلص الصدوق («١‏ . 


)۱( توف عام * الأعلام ۰.-١‏ 
(۲) بين الكتب والتاس ۷۸ ,.' 


YW 


۸ - ابو دلامة 


هو بو دلامة زند بن ابلعون › کان پوه عبد لر جل من بى أسدا] 
م أعتق > وقد عاش فار ة فی عهاہ بی أمية و لكنه م ينب RG‏ 
فقد كانت فرة نظام يزول وفترةهموم تأخحذ ابلمميع من كافة الأطراف 
ولكنه بعد قيام العياسيين » وامتلاء الياة الحديدة بالجة » وتار 
الانإصار برز مه فى عهد ثلاثة من الحلفاء م السفاح » والمنصور › 
والمهدى () » وهكذا انتمى تماما - وبلا تردد م لى اکم 
ایدید . 


وهناك [جاع على سواده وأنه کان عپدا حبشيا ۲ ونحن نقابل 
ها شاعر | أسود من وع مچلرل » ذلا لان pr. f‏ ام پسو اده ف 
اوضع الاجباعى الذى وضع فيه نه » وارتضاه » فقد أخذ على عاتقه 
أن ملا اللياة من حوله بالهمجة »> وااسخرية والدعابة » وأن يتصل 
بالطبعة الما كمة رجالا ونساء ليضاحكهم م يلبهم أموالم > ولقد 
عرف كيف يتسلل إلى نساء القصور ليطلب أولا ما يريد من الماع › 


وليو سطهن ثانية لدى الرجال اسلا كمين من أجل مايريد » وآنه ليدخحل 


r 


(۱) الغا ۰ = ٣٣م‏ ء ماية الأرب غ - 4۷ ١‏ امال المرتفی ۲ - ۲۹۰ + لوط 
وفع شان اللپشان ورفة ۱۳۴ . 
)۲( المممدر نفسه » وفیات الآعیان ۳ - ٠١ ٠‏ +الكى والألقاب ١‏ ¬۷ 
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على أم مسلية ٠‏ ولم تكن ضحكت من مات ولدها أبو اعباس ٠‏ فلذا 
ما تضحلت و تقول له : لو حدثت الشيطان لأ حكته ( . 


وهو يبدأ للاقاة املمياة حفيفاً من كل شىء ٠‏ فهو باسم الولاء المرح 
واملبياة المبيجة مرج على القم السائدة فى الجتمع ٠‏ وبكاد لخرج الوجود 
نافضا عنه كل القم المسبقة ٠‏ وحار جا عا تعار ف ايه أكبر ااناس . 
ولكنه فى حرو جه لا محمل السيف ٠‏ ولايخلع الولاء ٠‏ وما ارس كل 
هذا من حلال النادرة » والمغارقة . ثم إنه كان حمى ظهره أساساً 
بانللفاء ١‏ وبالاساء ى بيوت اللعلفاء ١‏ وكان فاسد الدين . ردى المذهب 
مرتكياً المحارم ٠‏ مضيماً الفروض . جاهرا بالف . وکان بعلل هذا 
منه ویعرف په فیتمجای عنه الطف کله (۲) ) . 

وإذا کان هناك من بذ کر آن عصر أب دلامة کان پو جد فره العدید 
من ألوان الزندقة » كالرندقة السياسية > والزندقة الدينية »> واازندقة 
الفكرية ٠‏ إلا أن أبا دلامة لامكن أن يدحل تحت هذه الدوائر . فإذا 
کان لايد من وضمه فى دائرة فان هذه الدائرة ستكون بلاشاك دائرة 
الر ندقة الاجاعية باعتبار ها وسياة لاظطرف ٠‏ والنادمة ‏ م إن هذا 
اللون من اازندقة كان ميه من البطش والمصادرة ١‏ . 

فال لعليفة أو جعفر حین يطلب منه أن صلی مه فى مسمجده » نر 
الشاعر يقول فى هذا شعرا م يلمه للمهدى ليساسه إلى أبيه ٠‏ وهذا 
الشعر هو : 
أ تعلا أن اللمليفسسة للزنى مسجده والقصر مالى ولاقصر 
أصلى به الأولى جميعا وعصرها ‏ فويى من الأرلى وويلى مناامصر 


)0( الغا ١‏ س م۷٣‏ , 
)٣(‏ الأغانى ٣١ - ٠١‏ . 
)۳( ابو دلامة . عل المزاعى ٠٠١‏ اجامات الشعر المرفى د. یما مطل ھاأرء ۲٤۳‏ , 
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آصا) بالکره ف غير مسج دی فالیفی الأول ولاالعصر من أجر 

لقد کان فی قومی مساجد جمة سواه وکن کان قدرامن التقدر 

یکلفی من بعد ماشہت خطة عط ہا عى اللقيل من الوزر 
وما ضرّه - والله پخفر ذنبه م 

لو أن ذنوب المالمين على ظهرى ١‏ 

و یاز مه اسلملفة بقيام شېر رمضاك حن عر ف سر أفه ف شرب 

اللعمر › فا کان منه إلا نتو سل إليه لمر د إليه حر يتهعن طريق ريطة(۲) 
وکان آن رفع ألما رقعة تقول : 


الا رة أي كت علا ٠‏ لابا 


فہضی پرحمه الله وأوصی ف ج 1 
وأرامسا سیتی شل ساٹ احا 
بجاء شمر الصوم بمشى ‏ مشيیة ما اشا 


قائدا للة الد ر کاى ابتغا 
تنطسح القبلة شہرا جى لا تايها 
ولتك عشت زمانا ف فیا وجہا 
فی لال من شتاء نت شخا اصطايا 
قاعدا أوقك نارا لصباب اشتوما 

وصبوح وغبوق نى علاب احتسا 
ما أبالى ليله القد ر ولا تسمعنيسا 
فاطاپی لی فرجا ما وأجرىن لك فيم 


. ۲٤۷ لأصدر لفسه‎ )١( 
. انه الفاح وزوجة المهدى‎ )۲( 
. ۲٣۹ ۰ الأغافی‎ )۳( 


وهو هرب من انیج هربا » ذلا أن موسی بن داود قال له : 
أحيجج معى والف عشرة آلاف درم »فلا أحذهاهر ب إلى السواد و جعل 
ينفق مما هناك على ملذاته و خاصة الليمر »وحن حمل إليه وهوسكران 
قال : 
با أا الناس قولوا أجمعون معا صل الله على موسى بن داود 
کان دیہاجی خدیه من ذهب لاذ بدا للك لى آثوابه السود 
إن أيها أعر ذ بداود وأعظمه من أن کلف حجنا یا ابن داو د 
حبرت أن طريق امسج معطشة من الشراب وما شرب بتصريد 
والله ما ى من أجر فتطلبه ولا اللناء على ديى بمحمود() 

أما اللعسر فكانت عنته الفيقية » واه ليخرج مرة وهوسكران 
وحان يسأله ایند : من أنت وما دينلك ؟ قول : 
دی على دين بى العباس ما نحم الطين على القرطاس 
إن اصطحہت اربعا بالکاس فقد آدار شرما برای 

فهدل مما قلت اکسم من باس 

وسحین حمل إلى ابی جعفر يأمر بحبسه مع الدجاج ی بيته + وحين 
یفیق یکتب اليه : 
أمير المؤمنين فاتلك فى علام حبستى وخحرقت ساجى 
أمن صفراء صافية امزاج كأن شعاعها مب السراج 
وقد طبخت پار الله حى لقد صارت من النطف النضاج 
مش" ها القلوب وتشميما إذابرزت ترقرق فى الرجساج 

أقاد إلى السجون بغير جرم كأنى بعض عال اللمسراج 
ولو معهسم حپست لکان سلا ولک حبست مع الاجساج 


(۱) المصدر نفسه ۱۰ - ۲۲۹ ٠‏ المرزباف ۳۸۷ . 


¥۲ 


وقد کانٹ تخبرنی ذنوب بای من عقابی غیر ناجسی 
على أنى وإن لاقيت شرا نيرك بعد ذاك الشر راجى © 
ومع أنا نعتقد أن انلحلفاءما کانوا يأحدذون‌عقابه مأحذ اعد » إلاأنا 
نراه کا قلئا يتخفف من کل المازمات ٠‏ فهو يبدا عا يتصل بالدين 
وقواعده ٠»‏ وهو بعد ذلاف ينطاق على رقعة كبيرة من العبث » وحن 
نلاحظ أن عېله قلرم قا بادا ی عھا ہی أمية »> فھو فی عهاء مرواك بن 
محمد )١(‏ عمل على اضحاك الناس ى ارب حين تعرض لفارس من 
الفر سان بصو رة مضحكةإلى حا أن مروان قال : من هذا الفاضح ١‏ > 
و هناك صورة قريبة من هذه الصورة حين حرج مم والى البصرة محاربة 
ايوش اللعراسانية )١(‏ وحدث مثل هذا مع أب مسا )٥(‏ وابراهم 
عبد القادر المازنى يعلتى على تاك القصيدة الى أوها : 
انی أعوذ بروح أن یقدمنی ‏ لل الثرال فتخزی بی بنو أسد 


بقو له إن هدا الكلام الذى قاله أب دلامة يعتير احتجاجا قوباً لر ك 
المرب » فلو كان الأمر إلى امنود الوقة > ونحوطبت عله لكان 
الأرجح نی‌اارأی أن تلتى ااسلاح » وقد حاطب الألمان جنو د فرنسا مئل 
كلام أب دلامة »إذ كانوا ى الشمور الأولى كل ايلة ينادون من حط 
سریجفر ید : اذا حار پو ننا يامعشس الفر نسيين »> ولا علاء بيننا و بینکم : 
ولا مطمم لنا ى مستعمر اکم . . وبالإضافة إلى هذا يقارن المازنی بين 
ماجاء فی قصيدة أب دلامة ›» وبين ماکان يقوم به الصینیون حین کانوا 
يتبارزون مع أعدا هم بالعيجة وال منطق »و يتصاولون على الورق واللعر ائط 

۷٣۴۷ الأر ار ونس وس الأخبار س‎ Hs {FEY rt ماية الأرب‎ )١( 
. آشر سلفاء بی امي‎ )۲( 

. ٣4٤١ -- ١ الغا‎ )۳( 

(4) وفیات الأعیاد ۳ -- ۱١۸۱‏ . 

. ۲۹۸ ¬ ٢۰ الغا‎ )( 
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حى فتن العدو بأن الدائرة كانت ستکون عایه . ومن هنا بع نفسه 
مهزوماً ٠‏ ويخضع لا نضح له المهزوم من غير إراقة للدماء () . وإنه 
طا وع کہا : 
وعسسال يسن ا یما ل 5 ی کاہا IT‏ 
فھنییاً لکا کل مر ی ء يأ کل زاده , 

ونه لیداعب ۰- ی قصسص ضباحكة ١‏ عرزا ومقاتل ابی ذژال 
ف مجضر 3 ادى ۰ رسيا بن دعلج EE‏ صف المهدى . والمیزران u‏ 
بل إنه ليشتط فى مداعباته فى المنصور ٠.»‏ ولاعالك المنصور إلا أن يضحلك 
فی موقف برا عن الأض حلت ١ء‏ فين تو فيت ابنة عم المنصور ۰ قال 
لای دلامة ما أعددت ذه افر ة + 

ويرد اب دلامة ابنة ۴ مر الم مین )۲( 

إنه قد عمل بأناة على أن بخرج من دائرة ابلحد. و دائرة القم السائدة 
ى الحجتمع ٠‏ بل انه يطالب باروج على شكل من أشكال النظام الذى 
عكر سحياة العباسيين . . ويجاب إلى هذا » ذلاف أن أبا جعفر المنسور 
أمر آصمداره بلس ااسواد وقلانس لر ال ام 7 ان من دانداها 
وان يعلقوا اليو ف فى المناطق ٠‏ ويكتروا على ظهو رهم ( فسركفركهم اللہ 
وهر اليح اماي ) وقد دحل عاړه پو دلامة ف أول الأمر مز ا ما 
ازى . فقال له اللعليفة : ٠ا‏ حاللك ؟ . قال : شر حال . وجهى فى نص 
وسیی ؟ اسی ¢ وکتاب الله وراء طهر ی »و قل صبغت بالسر اد یال .. 


فضحلث الهليفة وأعفاه و-حده من ذللك › وقيل إنه قال فى ذلاف : 


. ۱۹4١ لمام‎ ٠٠١ مبلة الرسالة المدد‎ )١( 
, وما پہدها » وفیات الاعیان ۰ ۲۹ وما پاها‎ ۲٥۸ - ۱ ۰ الأغانی‎ )۲( 
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وکنا نرجلی من مام رياد فجاد بطول زاده ى القلائس 
تراھها على هام ار جال کاا دزان مو د “للت بالبر انس 1( 
A‏ وحن تراه ل جائب ذلات جو امه > وزو چتە » واینته 
واينه ۰ بل نه ليق سو على اسه ٠‏ ولاینەی کلف بخلته ۰ وەی هذا 
أن الشاعر بأحذ موقفاً عبشا من كل شى ٠‏ فهو يتنصل من ااضغوط 
والمقومات بااقة وهو یصل دا ل مایریل . . . بذ کاء ! 
هاتیلف و الدلى عجو ز هة مثل الباة د رعها ۴ ا مچب )١(‏ 
مهز ولة اللحيين. من برها يقل ابصرت غولا أو شال التقطر ب )١‏ 
وقول بی زو ته : 
لیس ی بی لتمهيلد فراشی شش اعد 
یر وا اء وچو ز 6 ساقھےا مشل القسدرلده 9 
: 2 
وجھها اقبح من حورت طری ى عصيله 
ما سسا انی مثل عسس ر دی رسع اه 


ويقول فما مرة ثانية : 


نی شيخ کم سار لیس ی ہیی یله 


غر مثل الخسرل علی ذاث أو ال مده 
, 
£ جیا سمج a‏ ت ر 6 E‏ باه 


ذاٽت رجل ويد كلتاه]ا : مثل القديده (0) 
)١(‏ الگغا ۱۰ - ۲۳١۷‏ . 
(۲) الحمة : المجور الفائية وريد أن يقول ها آنا فنيت سى أشبت خشب المشحب . 
(۳) اللحى : عطم الثك وهو اللى عليه الأسنان » والتطرب : ذكر الخيلان (الأغاف 
(Ye — °‏ 
)٤(‏ اية الأرب + ¬ ه٤‏ > الأغاقی ۱۰ - ۲۹۹ . 
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وقول ی اپنته : 
فا ولاتاك مرم آم عیسی ولم يکفلاك لتان اللیکم 
ولکس' قل تضماف آم سو ر ل لاا ۰ »۰ وأب لثم 0( 
وهن اللاحظ أن هذا اانوع من الجاء حتاف عن هجاء شاعر 
كالءطيغة حى أبو دلامة قول عن نف : 
ألا أبلغ إليلك أبا دلامة فيس من الكرام ولاكرامه 
مجمجت دمامة وجمعت لوا كناك الاو م تتہعسه الاءمامه 
فإن تلك قد أصبت نعي دنا فلا تفرح فتقد دنت القيامه 
نحس أنه يعابث نفسه. ٠‏ من واقع المو ة الى قال فيه هله الأبيات )١(‏ 
بل انه یل إلى آنه كان يعد نفسه طا العث فسادا يتلاك من حوله 
فيقتنص الأموال » وأنه كان يتفق مع أهله لمواصاة هاا النوع البب 
من الہٹ أيصل ل امريد من الال ٠‏ عل و مانہر ف من مدل )عه 
المهدی ین قال له . إن زوجته ماتٹ : 
وکا کسزوج من قط1 ۵ مقازة ادى فض عيش ناعم موق رغد 
فأفر دی ریب از مان رر سه وم ا شا قط أوحش من فرد 
ذلاف لأنه ى نفس الوقت كانت الزوجة ٠.‏ اأى قرل إا ماتت ۔ 
قد حل عل ابیز ران ¢ بر la‏ أن را دلامة مات > وکاك من وراء 
هذا مال كثير > .. ومثل ها قصة احتيال ابنه بأمر والدته على جارية 


آماديت لأب دلامة من ابیز ران » ومثل عبت ابه به سحن أرادااولد 


(۱) طبقاث الشمر اء ۲ » ورتسب إل ااسید اللسیر ی فقد جاءت فی دیوائه ص ۲۹۵ . 
(۲) الغا ۰ ۱ - ٠ ۲٠۸‏ ولقد سمم بشارا يدل بنفسه قال له : لوجهاك أقبح من ذلك 
ووجھی مم وجهك ... الځ (الأغانی ۳ “ ۳۸) . 
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أن خصى الأب ٠‏ وتحكى الروجة فتقول : إن ابنى -- أصاحه الله - 
قل نسح باه ویره وم يأل چهدا »> وما ا لل راء ابه بأحو ج می لل 
بقائه » وهلا أمر لم تقع به تجربة منا ء ولاجرت مثله عادة لنا > وماأشاث 
ف مر فته بلا 4 فاہہداً تسه فاخا 4 فاذا عو ف ورا ذلاك ول 
أثر عليه أثرا عمو دا استعمله أبوه () . 

والذى نراه أن هذه الأسرة قد أحذت على نفسما إنعاش الأسرة 
الحا کمة وااقریبن مها »> وآن مر جها کان لايقف عنا حد » ومن هنا 
فى تختلف ماما ى دوافعها » وأغراضما عن دوافع و أغراض الشعو بين 
الذين عر فوا ف هذا اأزمن . 

إنه ذا كان هناك دافع بعږد فھو لا پد آن کون عو دیته وسواده» 
ويفاصة أن تحقير ه من الصلفاء كان جرى على الألسنة » وأن كلمة. 
« ابن اللخناء )١(‏ » كانت حاضرة على الألسن » ولكنه كان لايسمح 
بش من هذا ميلا من شاعر كأبى العطاء السندى () . يتوم من 
یری مسكنة آی دلامة فپحسب آنه قد غفر لنفسه عو دیا » وکل عن 
عاولة الانعصاف ها . ى قالب من القوالب انى تتيسر لشاعر السار 
تقد مدح اللطيفة المهدى فقال : 
أدعوك بار م ای هى ا ف اقرب بن قر ییا الأبمسد 

فوقع البيت أسوأ موقع من اللطيفة الغيور الشى تقوم دعوته كلها 
على السب » ومجمع كل اعتز ازه فى أصالته وعراقته وانمائه إلى الرسول 
عليه السلام » وإ الصفوة من قريش قبل الإسلام فصاح به : ويللك ؟ 
ی اارحم بی وبينلك ؟ 

(۱) الاشانی ۰ | - ۵۵ وما پىدها , 

, ۲٣۷ = ٠١ المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) امسار لفسه ٠١‏ س ۲٤١‏ , 


الشسعراء السود ١۷۷‏ 


وكأ نما اكتنى أبو دلامة بهذا التدكير فرجع إلى الدعابة ليقول : 
آبونا آدم وأمنا حواء .. نيما يامير المؤمنين ؟ 
« و لعل اللملفاء كانوا محسون منه « عقدة السب » هله فيحرجونه 


وأبو دلامة لم يشغل نفسه بالسياسة إلا قليلا على لحو مالعرف من 
إلى اللليفة . 


سا س حرج 0 


أبا ‏ مسرم ماغير الله نعسة على عبده حى يغيرها العد0) 


أا مرم نحوفتى القتل فانتتحى- عياف بسا حوفتى الأسد الورد 
أفى دولة المهدى حاولت غدرة ألاإن أهسل الخدر آياؤك الكر د(١)‏ 


وعلى نحو مانعرف من قوله ی المهدى بعد قصة جرت أمامه : 


أيهذا الأمام سيفلكث ماضر وبكف الول غير كام 
فلذا ما ہا کف علمشا آنا کف مخض للامام () 


وقد آجاد نى الرثاء كا أجاد فى المدح »> وحين أوقف كرا من 
رثائياته على السفاح غضب المنصور » ولكن أبا دلامة رع يقول : 
يا أمير المؤمنين ٠‏ إن أبا العباس أمير المؤمنين كان لى مكرما وهو الى 
جاء بی من البدو کا جاء الله بحو ة پوسف له () .. کا أن له غرلا 
حاو د القيمة بجرى فيه على منوال عمر بن أب ربيعة . 

(۱) بين الكتب والناس ۷۸ . 

(۴) الشمر والشعراء ۷٠٠۳‏ . 

, ۷٣ س‎ ٠١ الأغا‎ )۳( 

. ۲4١ = 1١ المصار لفسه‎ )4( 


, ٩٩ اپو دلامة‎ )٥( 


۱۷۸ 


أما إمكانياته السقيقية فقد کانت عیثه بکل شیء م سی بنفسه .- 
لإشاعة جو من المرح ى القصور » وكانت فى الوقت نضسه فى عاتلة 
الذين من حو اه لاقناص أموالم اقتناصا > فهو ل يکن من هوؤلاء الذين 
يشاقون النظام اقام ٠‏ وهو لم يكن من هؤلاء الذين يسهرون على النظام 
القاثم » ذلاف لأن كل همه كان يقتصر على « تسلية » رجال القصور .' 

وقد کان من جراء هاا آنه بقار ب ی شعره من الاة اقبر ابا شديدا 
ويقوم فى الشحر بعملية «١‏ المحكى » ليعطى صورة ضاحكة لا حدث > 
وهو نی کل هذا قد ینظم نادرة » أو يصور حوارآ ضصاحکاً بینه وبين 
أهل بيته »> ولي هذا الشمر نحاصية « النكتة » الى لاترحم حى الممدوح 
على حو قو له : 


عجېت من یی وما وأمهم 
لا بارك الله فمامن مهسة 
وحن مشتمو الألوان . . أوجهنا 
إذا تشكت إلى“ ابلموع قلت ها : 
.. لا واانى يا أمير المومنين قضى 
ما زلت أخحاصا کسې فیا کله 
شوهاء مشناة فی طا نجلل 
. . ذکر تما بکتاب الله حرمتنا 
فار نطمت» م قالتار هى مغضبة 
احرج تب لنا مالا ومز درعا 
والحااع خافتنا عدا عسألة 


n 


أم الدلامة لما هاجها ازع 
هبشت تلوم عیالی بعدما هيجعوا 
سود" قباح » وی أممائنا شنع .. 
ما هاج جوعلك إلا الرئ والشيع 
للك اللسلافة فى أسيابا الرفع 
دولی ودون عیالی م تضطجسم 
وى المغاصل من أوصافها فدع () 
ولم تكسن بكتاب الله ترنجع 
انت تلو کتاب الله پالکع (۲) 
کا بلییراننا مال ومسزدرع. . 
إن اة لاسۇال يندع 


)١(‏ مشناة : قبي » اليل : عظم اليطن و اسر اه . الفادع : اعوجاج الرسخ ف 


اليد او الر جل , 


(۲) اشر نيت : رفت انفها غضباً , 


۱۹ 


. . وينخادع اللطيفة () : وقد يقاد أستاذه ابن عبدل ى مطالبة 
الممدوح ¢ نجلاٹ ي حلم من الأحلام () , 


OR 


.. ولعل من اعتہاره من ( لشو پيين ۲ بدعوی أن ااشعر بيان 
کانوا پریلون مجتمماً بلا شعر (۲) . وآنه کان یرغب عن ااشعر کا 
ى قول : ' 
إن كنت تبغى العيش لوا صافيا فالشعر أعسزبه وكن' ساسا 

أما إنه کان پرغب عن الشعر فلا دلیل عليه بل إنه « کان يتدفق 
على لسانه تدفتا ) » 

ثم إن أصل القضية الى جاء فيا هذا البيت » أن دور اانخاسة والقيان 
کانت تعتبر ممارض للجال » وآنه ین مر بواحدة مها حير على حاله» 
وعزم - كمادته - أن ينقل مفارقة للمهدى › وقال شعرآً يبلأ بقوله : 
ان كنت تبغى اعيش لوا صافيا فالشعر أعزبه ركن اسا 
تنل الطرائف من ظراف نهد مدش كل عشية أعراسا . 

:. وقد حدث المطلوب «وجعل المهدى یضمحلف منه ٩°‏ » إن هلا 
قد يلس من مجونه واست‌تاره بالقم السائدة » ولكنا نعثقد آنه كان و راء 
ذلا غیت الشاعر المعر پد ¢ اعمط ال#اعر اواعی ¢ فهر قل جر د عل 
امع حى نفسه وأهله .- سيف الدعابة القاطم . و مهما یکن من شى 
فقد حلص الشاعر إلى حد ما من عقدة الاون وابلنس عنده > بل إنه 


(1) هاي الأرب 4 - ۴۸ ۰ ۳۸ ٤ذيل‏ زهر الآداب ۸۲ , 
(۷) الأغان ۱۰ - ۲۵۹ . 

(۴) الياة الأدبية ف البصر 3 ,د. امجماد كمال ز کی ٤۸١‏ , 
(4) العصر العپاسی الأول د , شو ضیف ۲۹٩‏ . 

(ه) الأغانی ۲۰ - ۲۵۰ ۰ مون الأ بار ١‏ “ ۱۸۲ 


1۸۰ 


ئى كير من الأحيان اعتبر ها عاهة وتاجر بها » ولقد كان مت شاعر؟ 
فکھاً یعرف مایراد منه فی بلاط العلفاء » وقد حافظ على مکانته ئی عهد 
الأموبين وعهد العباسيين ٠‏ وإن كان قد سعلع نى ظلال العراسيين 
وق الو قت نفسەر فى عنه ثلاثة من الللفاء کا رضی عنه نساء القصو ر 
بصفة نحاصة ! 

. . وشخصته المر حة ہہ ھی الى ساعدٽ ٠‏ إل جانب شہره ‏ 
على تجو له فی العصور» فالدریری ملا لاینسی بغلته ى المقالة القبر يز ية 
دان قول : وأنت تعام آناف أحقر من قلامه وأعيب من بغلة آی دلام3() 
وار صانى ينظم قصة طو یل -حدثت له ى إحدى اروب ).. وهكلا 
عاش اة مر حة ٤‏ و بی ی امار يخ شاعر! مر حا (۳ ہل لقد اعتیر ه 
الشہراء ی عصره عحظو ظا » و منوا أن يکو نوا مثله » فهاهو الشاعر 
أبو ية يقو ل لى أرجوزته ايى تتحدث عن بيعة محمد بن المنصور 
آقو ل ی ذکری أحادیث الخاد لله دری من أخ 2 

لو لت حظ الشيى الأسود 
ولقد كان يقصد با-لحيشى الأسو د الحظوظ أبا دلامة (4) 


. ٦۷ - ١ الك والألقاب‎ )١( 
. ۳۷۸ » ۴۷۷ دیران الر سای طط ص‎ )۲( 
توف عام (۱۹۱ ھ س ۷۷۷ م الأعلام ۳۳۹ » تاريخ الدب المرب ۲ - 1۸ + وقيل‎ )۳( 
. )۲۸ ولد بین عام ۱۰۰ھ ) 11۰ ۽ تو عام ۱۰ ھ (اپو دلامة ص‎ 
. 40١4 - ۲۰ الغا‎ )4( 
۱A1 


٩‏ - آبو نخيلة 


انتا حول اسم هلا الشاعر فقيل أن اسه رر )1( ¢ وقیل 
ان اسمه حبیب ۲) .. وقيل إن اسمه أبوتيلة -- وهذا هو اأراجح ب 
وعبارات البغدادی هی « وأبو فغيلة ء- بضم النون وفتح اللحاء المحجمةء 
اسم الشاعر لاكنيته كذا نى الأغاف » وكلى أبا لة لگن أمه ولدته إلى 
جنب تخلة ۽ ویک أبا انيد › وآبا العر ماس › وهو من ہی حاف بن 
کہب ) ) . 

وقد ذکر آذه کان سو د()» وآزه مشکو ك ی سیه ومطعون عليه 
ون آباه فاه عن نفسه )١(‏ > فاذا أضفنا إلى ذلاك آن أمه انتہذت به 
مکانا تحت نفلة م ولدته » رجحنا آنه کان ابن جارية سو داء . 

وحن تعس آن اسلسياة ضصاقت به داحل قپیلته» ومن هنا نراه ګرچ 
إلى الشام »> ويعمل على أن يصل نفسه بمسلمة بن عبد اللاك » ولايزال 


(۱) الشىر والشمراء ۱١۹‏ . 
(۲( العاريخ الكبير لابن مساکر ۲ ۳۱۸ + الموتلف والمتلف ۲۹٩‏ . 
(۳) شزانة الأدب ٠٣١١ ~١‏ . 
(4) سبط اللکل ١‏ س ٣١‏ . 
(ه) المرائة ١‏ ¬ ملأا . 
NAY‏ 


تقر ب منه ہی ۳ صله مسلمة علغاء ی آم ٤‏ وآ لماح هشام بن 
عرد امالك فيقول : 

وقات لاعس اعتلل ودای فھی لى أحسن التخدى 
قد ادرصن فى مسر ساد للا كلون الطياسان ابلسرد 
إلى أمير المومنين الى رب ملك + وسوى مع 
من دعا من أصيد وعبد ٠‏ فى الحد ٠‏ والتشريف بعل اليد 
ى وة مدر با الد ٠١‏ أت اهام اتسر ا اا 
بلغا متمسح الأاشد فال لا قت صو ت الر عص () 

. . وقد قال أبو لنيلة « قرا . أى هذه القصيدة .٠‏ حى أتيت 
لی انحر ها » وهممت أن أسأله فیا ۰ ثم تذ كرت أن الناس نصحو 
على آلا آساله شيا فانه حرم من سأله» فل فر غت أقبل على جلسائه فةال : 
اغلام السمدى أشعر من الشيخ أب النجم العجلى » وخر جت › فلا كان 
بعد آبام تی جائز ته.. ولا أفضت انلملافة إلى السفاح نقل هذه الأر جو زة 
الدالية إليه )١(‏ . 

. . وييلو أن دخو له فی عام العہاسيين م رکافه کر ا فلاف لاه 
سر عان ما اتصل بهم »› و ظاهر م على الأمو بين »فق قيل إذه دحل على 
أب العباس ااسفاح فاستأذن فى الإنشاد» فةال السفاح : لعناك الله لست 
القائل لمسلمة بن عبد المللف : 
أمسلمة بانجلل شير خليفة ويافارس اليجا و ياجبل الأرض 
شكر تلك إن الشكر حبل من الى وماكل من أوليته نعمة يقضى .. 

(۱) المزالة ٠٦۳ - ١‏ اععلى : ارتشع . دی : اصله یدای ۰ ای شرع , السمد : 


من سمادت الإبل ی سیر ها آى جدت . المرد : الحلق , 
(۲) الغا ٠4١۳ ٠۸‏ . 


AA 


وألقيث ها أن أتيتلك زارا على لاف سابع الطول والعرض ' 
ونپّهت من ذکر یوما کان خاملاً ‏ ` ولکن بعض‌الذکر آنبه من بعض )٩(‏ 
فكان أن أسرع بإنشاد أرجوزة يقول فيا : 
كتا أناسا نرهب الملاكا ونركب الأعجاز والاو راکسا 
وکل" ما قد مر ی سواکا زور وقد کفر هنا ذا کا (۲) 
و a‏ ف ملح السقاح 
ہی ذا ما الأو صياء عسکسر وا وقسام من تر السنی او هر 
أقبل بالناس المهوى الماهثر وصاح فى اليل لمارأنور( 
وههذا فزن صاحب خز انة الأدب اعتبر ه « قليل الوفاء (4) ١‏ وعم 
أنه لقب نفسه پشاعر بی هاشم إلا آنه جحل العباسيين أو صياء على اللملافة 
« فليس العلو يو ن أصمء|بماء ١ا‏ أصحام| العباسيو ذالذين استخلصو | 
4 کا يستخاص التو هر () » . 
ا ' وقد تمادی ی ولاثه وی هجاثه لى أمية › م حدث أن شغلت 
اللعلافة بو لاية الحهد » فإذا به يدحل لى هذه القضية « طامعا 7 » . 
وملخص هله القضية أن المنصو رعمل على أن حلع عیسی بن مو سی 
ومن القدم ی ولاية العهد وان يقم المهدی على هسه )و و فعل عیسی 
ابن مو یی ھا على مضصضصس ¢ لل سج القول بان ین کان کر على 
بعض مان أهل الكوفة كانوا يقولون : هذا الذى كان غدا فصار 
روف غل ! 
(۱) نه عبد القاهر إلى آٺ ابا مام قد آفاد من هذا ی شعره . دلائل الأعجاز ۴۷۰ . 
(۲) زهر الآداب ٩٥۲‏ ۰ التاریخ الکبیر ۲ - ۲٠۹‏ 
(۳) الغا ۱۸ ¬ ۱44 . 
(4)الرالة ٩‏ س ١۵‏ . 
(ه) الس العباسی الأول ۲۹۲ . 
©) الليرائة س ٠١١‏ . 


1۸0 


م حدٹ بعد ذلاف أن رغب المهلی بدو ره ی تنحية عیسی بن مو سی 
مر ة ثانية عن ولاية اأمهد فاستجاب ها طلب منه () . 

وقد انحتار أبو نخيلة الرأى العام السائد فى قصر اللعلافة - مم عبر 
عه ومن هنا وقف إلى جانب المهدى ابن انلطليفة المنصو ر ضد عيسى بن 
مو سی فقال : 
دوئلتك عبد الله أمسل داكا حلافة الله الذى أعطاكا 
أصفاك والله با أصفاكا فقد نظر نا زمنا آبا کا 
ثم نظرناها مما أبإاكا وحن فهم والهوى هواكا 
نم ونستذری إلى فراکسا اسنا لل ید عصاک' 
فأنت ما استرعيته كفااكا واحفظ الناس له اداكسا 
ولقسد حملت الر جل والأوراكا وحكت حى لم أجد عاكا 
وزدٽ ي هنذا وذا وذاګا فکل قول قلت ی سواکا 

زور وقد کفر هنا داكا 

جاء فى رواية على بن محمد بن سابان قال : إن لاسر مع سلمان 
ابن عبد الله بن العارٹ بن نوفل »> وقد عزم أٻو جعفر على أن يتدم 
١‏ المھدی » على « عیسی بن مو سى ٠»‏ نى البيعة › فإذا تحن بى نيلة 
الشاعر -وممه ابناه وعبداه - وكل واحد منلم)] حمل شیا من متاع »› 
فوقف عام سلمان بن عد الله فقال : أبا غيلة ١اهذا‏ الذى أرى ؟ 
وما هذه العال الى نت فيا ؟ قال : كنت نازلا على الفعقاع ٠‏ وهو 
رجل من آل زرارة وان تول لعيسى بن موسى الشرطة + فقال لى : 
احرج عى › فإن هذا الرجل قد اصطنعنی وقد بلغنى أنلك قلت شعراً 
فى هذه البيعة للمهدى » فأحاف أن يبلغه ذلاف أن يازميى لانمة لنرولاف . 


. ٠4۵ ۲ ۱۳۰ ۲ ۱۲١ >» ۸٥ الوزراء والکتاب‎ )۱( 


۱۸1 


على » فأز عجی حى حرجت »۰ قال :' فقال لی : پاعبد الله انطاق 


بای نخیلة فبوثه ی مزل موضعاً صاللاً : واستوص به » ومن معه حيرا 
م حبر ساان بن عبد الله أبا جعفر بشعر أبى نحياة »> والأرجوزة المثار 


إلا هى : 
إلى أمير المؤمنين فاعسدى 


نت الذی پا ابن سى امد 


بل ا ان الو اسجسسد المۇ سف 


أسى ول عهدها بالاسعد 
من قبل عیسی معھاء| عن مہهد 
فیکم وتفی وهی لی تزیسد 
بل قسد فرغنا غير أن لم نشېد 
فلو سمعنا ولاف امدد املد 
فبادر البيعة وشد الد 
فهر االنى م فا من عد 
ورده ملك رداء ترټتدی 
قد کان پر وی آ) کان قد 

فھی ٹرامی فد فدا من فدفد 

وحجان تحويل الخوى المةسد 
تازلة بالمعهسد 
قرم تزمار اانفسوس الملسد 
لما انتم وا قلحا بز ند مصلد 


ايغاضا على الهسدد 


یز داد 


سيرا إلى حر الببحسور المري 
ويا ابن بنت العرب المشي٠‏ 

آنث الذىولاك رب المسيجد 
عیسی .. فز حلقها إلى حمل . 
حى تژدی من یسد إلى ید 
فقد رضينا بالغلام الأمرد 
و غير أن العهد م وکل 
كانت لناكد عقة الو رد الصدى 
تین من وملك هذا أو غد 
وراد ما شټټت فزده پژدد .. 
فهو رداء السابق المقلسسد 
عادت ولوقد فعلث ل ودد .. 
ينا فلو فد حابن ورد الورد 
قال ها الله .. هلمی وارشدی 
والحتسد الحتد نير عتدى 
بمثل قرم ابت مؤيسسلد 
بلوا يمشز وز القرى المستحصد 
و التعبك 


ف داولوا بالاين 


صامة تأ کل کل مير د () 


-_ 


(۱) الطبری ۸۷ ت ۲۰ وما پمدها ۔ 


AV 


وقد قيل أولا إن هذه القصيدة رویت م صارت فى أفواه اللندم ٠‏ 
وحين پلغت أا جعفر المنصور سأل عن قأئلها »> فأخبر أا لر جل من 
ز ید مناه > فأعيجيته فدعاه »> وقد تحدث عن هلا المر قف فقال : دلت 
عليه › و ذا عیسی بن موسی لعن ينه › فاستعاد مما أبياتاً : فلا حرج 
تبعه عقال بن شبه ثم قال له : سررت أمير المؤمنين ولين التأم الأمر 
على ما حب » فلعمری لتصړین منه حبرا »> ون یکن غير ذلاف : فابتغ 
نفقا ئى الأرض أو سلا فى السماء ! 

وقيل إن اللعليغة وصله بالف درهم ٤‏ وقرل إن اللمليفة کتب له 
بصلة إلى « ااری ۲ فو جه « عیسی بن مو سی » فی‌طلبه › فااحق ی طریةه 
« فأپج وسالځ وجهه » وقل انه تل بعدها انصرف من اأرى ٠‏ وقد 
أحل املماثر ة () , 

ولذا جاوزنا عن « سلځ وجهه ۲ فنا نراه محاول تأکید دمامته ۰ 
عل نحو ماقیل من آنہ دحل الیمن فلم پر احلا ہا حستاً » ورآی وجهه 
وکان قا ۔ فإذا هو احسن من بہا فتال : 

أر غپرى جنا مبل دلت ايمنا 

كيف تكون بلدة احس ما فيا انا 

... م انه بدا حړاته پالانتحال »فين دحل على مسلمة بن عب اللاك 
مادحا قال له مسلمة : من أنث ؟ قال : من بى سعد .. وحن قال له : 
مالکم ابی سعدوللقصید وإ نما حظم فى الرجر ؟ قال له: إنا والله أرجز 
العرب » وحين قال له : أنشدنى .. قال أبو نميل : فكأنى وال لا قال 
ذالك م قل رجر! قط › آنسانيه الله کله » فا ذ کرت منه ولامن یره ء 
شيا إلا أرجو زة. لرؤبة »> وقد كان قاها ى تلك السنة ء» فظنات با 
م تبلغ مسلمةء فأنشدته إياها « فنكس وتتحتعت» فر فع رأسه إلى وقال : 


n e e 


(۱) التاریخ الکہیر ۲ - ۲۲۹ س ۲۳م بالضاف ۱۸ > ۱۳۹ وما پماها , 
(AA‏ ` 


تتعب نفسات فى أروى ها منلك قال : فانصرفت وآنا أكذب 
الناس عتاده و أجر زم على نفسی ۰ء حی ثاطفت بعد ذلاف » وماحته 
برجز کٹیر فعرفی وقربی وما ریت ذلاك فيه » ولاقر عینی به 
حیی افترقنا !, 
وروى الأصمعى : أن أبا لخيلة دشل لى عبد الله بن سالم ى قبة 
زكية مظامة» ودحل رؤبة فقعد فى ناحية دون أن * ءر أحده) بالاحر» 
قيل لأب نخيلة أنشد › فقال منتحلا : 


اجات من أروى منماض الغكاف هم إذا م يعاد هم فتساك 
وقسد أرتنا حسنة ذات المسلث- شاذحة الغرة زهرى الضصحاف 
أريت ان لم بحب بوا لعتبلف أنت باذن الله ان لم يسرك .. 
مفتاح حاجات اليا هن فلاف الخر فيه عندنا والأجر لاف 

. . هذا ورؤبة « يثط وير جر» فلا فرغ قال رؤبة : کف آم 
با ية فقال : ياسو أتاه .. ألا أراك ههنا » إن هذا كير نا الى يعلمنا 
فقال رؤبة : إذا أتيت الشام فخل منه ماشئت » ومادمت بالعراق فإياك 
وإیاه () » وما محفظ له رجز ئی هجاء شبیب بن شيبة » م ملح فيه 


دين اسر اه (۲) ,„ 


وساثسه نى أرجوزة واحدة » وقد قال له ااربيع : أترضى أن تقرن بى 
ااسائس ی المدیح کناٹ لو لم مده معی کان پضیع فرساٹ ٠‏ کا حل 
عليه أنه كان ينتقل من المديح إلى المجاء بسرعة + على حو مافعل مع 
شبيب بن شيبة »> ومثل هلا فعله مع المهاجر بن عبد الله اللا ( , 
)۱( الحار يخ الکہیر ۲ ۳۱۸ وما پمدها » الموشح ٠٤١‏ . 

(۲) البيان والتييين ١١١‏ . 

(م) الأغان ۲١‏ س رم 4 . 


۱۸۹ 


4 وما يلاحظ آنه سہق أا واس ف وصح الأراجیز ف االطرد 
والقنص ) یص ف ما ادر أء وااکلاب وال و حش ويوا الصحراء 
على طريقة القدماء» فأبو نواس صنع على مال طر دیاته طر دیات انحر ی(). 
وقد ذكر ابن المعتر أن له نى الطر د أراجيزكثير ة» وأورد بعضا مما(), 

وإذا كنا جد وعورة ى هذا الرجر . فذلاك لأن اارجاز كائوا 
لایر ددون علی العو اضر إلا قلیلا ٤‏ کا کانوا یرغبون ی إقبال علاء 
اللخة علي م (۳) » وقد تنه أکثر من ناقد إلى أن شعر أ نخيلة کان 
وراء شاعر مٹل اہی تمام ٤‏ فھو إذا قال مثلا: ونبہت من ذکری وماکان 
خاملا .. نری آبا مام ألحذه ر فكشف معناه وحسنه بالصياغة فقال 
امد ز دت أو ضاحی امتداداو م اکن باولا ر ضی من‌الأرض مهلا 
ولکن آبادر صادفتنی جسامها اغر فأوفت بى أغر عمجلا (4) 

والد كتور إبراهي سلامة يقول: لو قرأت أبيات أب خيلة فى مسلمة 
ابن عبد اللاك » واانى تہداً بقوله : سام نى ... وقرأت ماقاله آبو مام 
رمك ن نحل می البيٽ الأحير .ولت أن ابا مام ر قل صور مار ید 
بل ی بروز التصویر اللی کان له تأثيره لى إبراز المعى وظهوره) 
ومن هنا يتحقق قول عبد القاهر » فنى هذا دليل لمن عقل نيم لايعنون 
سن العبارة مجر د اللفظ ولكن صورة وصفة ٠‏ وخحصوصية تحدث فى 
المعنى » وشي طريتق معرفته على ابلعملة العقل دون ااسمع (°) > وقد 
استشد امماحظ بکٹیر من شعره ی کتابه الیران . 


(1) الف ومذاعبه فى الشمر المرل ٠١١‏ . 

(۲) طبقات الشمراء ٠١‏ . 

(۳) اریخ الشعر المری ۱ - ۲۰۹ د. الكفراری . 

() سبط الال ١‏ ب ١٣ا‏ . 

. ۳٣۹ پااغة آرسطلو بین المرب والیونان ۲۹۰ » دلائل الاعجاز‎ )٥( 


۱۹۰ 


.. وقد جاء ى العمدة : لا تعاطى الأعرابى أو يلة ما لايعرف 
قال : 
جمارية لم تأكل المرققا ول تلق" من البقول الفستقا 
فجعله بقلا « على ما نفسه من لعاع البقل 7)» . 


ومها یکن من شى فندحن جد شاعرا » بائس المولد »> مطرودا من 
قبيلته ٠‏ متنقل الحاطفة من الأمو بين إلى العباسيين + حاملا سراده و دمامته 
وراغا ی أن يركب موجة السياسة أيام المنصور » ومع أنه آثر أن يتف 
إل اہلعانب القوی ٠‏ إلا آنه کان قد آحدٹ جرسا ئی قلب «١‏ عیسی بن 
مو می٠‏ بحیٹ لم یکفه أن یکون ابلعز اء ذا فقط .. ولکن سلخاً لوجهه 
السو د : وھکاا کون مات من حیٹ آمن ! ولقد کان بہاجی ااشاعر 
الأبرش › فلا قيل له إنه مات قال : حتف أنفه ٠‏ قيل : لا بل اغتيل 
فقتل › فقال : اللعمد لته الذى قطع قلبه » وقېض رو حه » وسقاف دمهء 
ورای واحیانی بعدہ )١(‏ ولکن بعد أن أضاف إلى «الرجز» معانی 
جديدة وبعد أن أدخله مسي فى معارك سياسية ضارية ! ولقد صدق 
النظلى وهو يقولعنه مامادح أبونخيلة إلاخليفة أوو زير؟. ومن اإطرائف 
أنه اقرب من عمرو بن هير ة اللى حبس الفرزدق > وأبى فيه شفاعة 
أحد » ولكن أبا لخيلة دحل عليه فى يوم فطر ثم أنشده الأر-جوزة اى 
أو ها 

أطلقت بالأمس أسير بكر فهسل فداك نفرى ووفرى 
فا کان من عمرو إلا أن أمر باطلاق الفرزدق » فلا حرج سأل عمن 
شفع له فأحبر » فرجع إلى الحبس » وقال : لاأربمه ولومت » حرجت 
بشفاعة دعى ٠‏ وال لاأحرج هکذا ولو من النار » فأنحبر بذلا ابن هبير ة 
فضحاث » و دعا په فأطاقه > وقال : وهبتلف لنفسلف , 


(1) ف الشعر والشعراء ٠٠١‏ إرية م قأكل المرققا , 
(۲) الأغا ۲١‏ ب ٤۲٣‏ . 


4١ 


وأ حرا فقد قیل انه کان |ذا نزرل په ضیف هجاه » وله هجاء 
قشع ئی ته »> وقد قال عنه صاحب الأغانی : کان أو نخيلة نذلا 
برضيه القليل ويسخطه » () » وعلى كل فقد كان من أفضح الناس 
وأشعرهم ٠‏ وكان مطروعا متدرا كير البدائع والمعانی غزيراجدا . 
ركان الغالب عليه الرجز )١(‏ أما كارلو نالينو فيقول : إن شعره كان 
لبن الألفاظ » جر دا عن الغريب »> مصوغا فى محر الرجز المشطور إلاشيا 
قليلا جدا ور د على غير قالب الأرجوزة )١(‏ » ومن قبل أعجب المرتضى 
به وببیثه الى يقول : 

يدها امهس ولم تقيتد' فهى سوام كالقنا المستد0) 
وهن قله قال جریر : 

إذا بلغ االمنازل ل تقيد وف طول الكلال ها قيو د | 


(۱) الغا ۲۰ ¬ ۹۷ ٩‏ ۳ . 
(۲) طبقات الشمراء ١۳‏ . 

(۳) تاريخ الآداب العربية ۲٠۲‏ . 
(4) الما 0۸١ - ١‏ . 


۹۲ 


٠١‏ .د تصيب الأصتر 


تكتنى المراجع بتسميته نصيب الأصخر > أو نصيب ءولى المهدى 
للتفر قة بينه وبين نصيب الأكبر مولى عبد العزيز بن مروان () » وقد 
یکی بتسميته نصيب الأسود () » غير أن هناك نصا قول : نصيب 
ثلاثة : حدم نصيب الأسو د المروانی » والثانی نصيب الأبيض اماشی 
والثالث نصیب بن الأسود )۳( 

. . آما کنیتھ فھی آہو ا لسجناء فقد کانت له پنت تسمی حجناء 
وقرل انه اشبرى المهدى فى حياة المنصور »› فلا سمع شعره قال : 
والله ماهو ہدون نصیب مول بی مروان 9 , , 
وکل مایعرف عله قبل ذللف آنه کان عدا نشا پاليمامة () وییدو 
آنه بدأ حیاته تى خدمة المهدى بعدم تقدير للمسثولية »> فقد قيل إن المهدى 
وجهه إل اليمن لشراء إبل ؛ وو جه معه رجلا من ثقاقة » وقد كتب معه 
إلى عامل اليمن بعشرين ألف دينار » فا كان من نصيب إلا أن مد يده 

(۱) فوات الوفیات ۲ - ۳۸۲۳ ۰ الغا ۲۰ - ۲۵ » زهر الآداب 4٥4‏ > البيان 
والتببین ٠۲١‏ . 

(۲) سبط الال ۸۲١‏ . 

. ۲٣۳١ المرحر‎ )۳( 

. ٣١ ب‎ ۲١ الأغاف‎ )4( 

(ه) المساسة . الثبر زی ۳۷٣۴ - ١‏ ؛ شرح مايقم فيه التصسيف والتجريف 4٠4‏ . 


الشعراء السود - ٠۹۴۳‏ 


إلى الدذانبر « پنقھا > ویشرب ہا ۰ ویشتری الواری » فكتب اارجل 
الى معه بر ه إلى المهدى ء- فأمر المهدى عامله بسجنه »> فسجن مدة 
طو يلة فى صنعاء ٠‏ وف فثرة السجن هذه دلت عله انه الچناء 


باكية فقال 

لقد أصبحت حچناء تبكى لوالد 
اناع ضرا کل نفس رهينة 
أحيجناء أساب النايا مر صا 
أحیچناء إن أفلت من السجن تلقى 
أحجناء إن أمسى أبوك ودلسوه 
لقد کان پدلی نی رجال کشرة 
أحجناء إن يصبح أبوك ونفسه 


بدرة عين قل عنه غناؤها 
يموت › وەكتوب عايما بلاۋها 
فلا یعاجل غا وها فمساۋها 
حتو فك النايا لايرد قضاإها 
تعرٽ عری مما ورٹ ر اڑها 
بمح مللء وهی صغری ولاؤها 
قلرل نما قصير عراؤهسسا 


لقد کان ئى دنيا تفياً ظلها عليه ولوب إليه باؤها 


ثم بعد فثر ة أمر بحمله موقا فى الحديد» فلا دحل على المهدى أنشده : 


اوی تسل من الم موج 


ولکنہا نیطت فہااء عملهسسا 
وعادت پلاد الله ظلاء حن دسا 
تلت هل من شافع لى فام اچد 
امن جلت الأجرام می وأفظہت 


فاق عینی وانلحلیون هجم 
بسلمی لظلت صمما تتصدع 
جهرن المنايا حائن النفس مجزع 
فخلت دجسی ظلانما لا تقشم 
سو ی ربحمة أعطا کها الله تشفع 
لحفوك من جرمى أجل" وأوسع 


م يذ كر أن ئى أمير المؤمنين أربع صفات إمكن أن تسرع إلى الثاعر 
بأربع وسائل للعفو »› م خم القصيدة بقوله : 


وإنى لولاك الى إن جمفوته 


. أدياء السجون , عبد المزيز الى‎ )١( 


۱۹٤5 


أتاك سكينا اضما يتضر ع () 


ویتہی الموقف باارضی عنه »> ووصله »> وکان ما وصل په جارية 
جميلة »> وحين قال له سام : قم دار الرفيتق لأدفعها إلياك » أنشد بين . 
یدی امهدى 
وما زلت تبدی لى الأموال ہلا حى لأصبحت ذا أهل وذا مال 
زو جتی یا ابن حر الله جارية ماکان من الها دى لأمثالى .. 
زوجتی فضة بضاء ناعمة كابا درة فى كف لآل 
جى توهمت أن الله جلها بپابن اللعلائف لی من حر أعالی 
همات إلا أن أجي با.. فن فضل مول لطيف المن فعال 

فأمر المهدى بألف دينار ولالم بألف دينار » وإذا عرفا أن المهاى 
كان أول خليفة « فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء ‏ () »> وإن نصياً 
نال ى ظلاله العرية + والال أدركنا أن حظ نصب الأصغر كان 
جستاً . 

وبعاء المهدى وجد ى هارون الرشيد بحرأ من العطاء فأبدع فى ماسحه 
ومع أنه یقلد ی مطالعه إلا أنه کثیراً مایعبر عن ذاته وخاصة مایتصل 
مها پسواده وضالته » فهو قد أحب أن بقول الصدق الذى يشر به › 
على نحو مامر بنا » وعلى حد قوله فى ملح الرشي : 
على إن لاإيزال يشرقنى علي السبى وااظاعن الحمسل 
فأقسمت لاأنسى ليال“ منعمسج ولامأسل .. إذمنزل الى مأسل 
أمن جال آیسات ورسم کأنه ہبتقیة وحی او رداء“ مسلسل 
جرى الامع من عینیات حى کأنه تدردر › أو جان مفصل 
فيا أا الز جى مالف والصبا 

أفق عن طلاب البيض إن كنت تعلقل 


(۱) فوات الوفیات ۲ - ۳۸۳ ۲ ۳۸4 . 


۱4٥ 


فمثللك من أحبوشة الز نج" قطمت 
قصدنا أمير المؤمنين ودونه 
على أرحبيات طوى ااسير فانطوت 
إلى مالف صلت البين كأنه 
إذا تبلج البابان والسر دونسه 
شریکان فنا منه عین بصيرة 
فا مات عینيه رعاه پقابه 
وما نازعت فيا أمورك هفوة 
إذا اشتبہت أعناقه . . بيشت له 
لن نال عهسد الله قبل اللملافة 
وما زادك المهد الى نلت بسطة 
ورثت رسول الله عضوآً ومفصلا 


وسائل آسہاب با .. يتوسال .. 
مهامه موماة من الأرض جهسل 
ڈمائلها ما نجسل وترحسل 
صفيحة مستوف جلا عنه صيقل 
بدا مثل مادو الأغر الهجسل 
کلوء” » وقلب حافظ لیس يغفل 
فآحر مایرعی سواء وأول 
ولانحطلة نى الرأى.واار أىعطل 
معارف ئی أعیجازه وهو مقبل 
لأنت من اله الذى نات أفضل 
ولکن پتقوی الله أنت مسربسل 
وذا من رسول الله عضو ومفصل (0 


وقد بلغ إعجاب الرشيد به أنه ولاه بعض « كور الشام » فأفاد 
من ذلاف مالا کثیر؟ ک) کان پقدمه على أ کر شہرائه )٩(‏ . 


على آن أ کر ما اشېر په کان حبه البرامكة »> e‏ : 
و آنه ملح إسحافق پن الصباح الكندى (۳( ¢ وماج i‏ ساهان بن 
على () | إلا أن روعة مدحه م تظهر إلا ى البرا امک › ا 


. ۲١ - ۲١ الأعالى‎ )۱( 


)۲( طبقات الشعر اء ٠٠۵‏ ۰ و مکن التعرف علپه 1۶ اء فى 


. ٠٠١١ ¬“ ١ البيان والتہيين‎ 


(۴) طبقات الشمراء ٠٥١‏ » الوسشیات ۲٦٩‏ . 


کان أبن صہاح و كندة وله 

على ان للبدر الاق وألسه 

ری امیر اشرق از تسه 

والت ابن نير اللاس الانبوة 
(4) ژهر الآداب 4۹ . 


۱۹7 


إذا مابد بدر توسطل نجنا 
تمام »> فما بز داد إلا تعما 
إذا ماعلا أعواده وتكلها 
ومن‌قبلها کت اسنام المقدما 


قله صارت أبياتہا -٠‏ على حل تعبير ابن العتز .- قاكهة أهل الأدب ؛ 
ومن هذه القصيدة : 
عند اللوك مضرة ومنافع ٠‏ وأرى البراملث لا تضر وتنفع 
إن العروق لذا استسر با الرى أشر النبات ہا وطرب الز رع 
وإذا جهلت من امرىء اعراقه وقدمه .. فانظر لل مایصنع () 

وقد عقب العسكرى فى ديوان المعالى على البيت الأول بقوله : 
اعرف امجام آم ملم 8 

وقد قيل إا أنشدت ثانية على الفضل بن حب فقال :كأنا وال 
0 اسح هنا الشعر قط » قد كنا وصلناه بثلاثين آلف درم « ly‏ 
مدد له الساعة صلة ١‏ . 

وقل ملح الفضل بن اأربيع بن ھی بن حال ¢ فلایصل اليه إلا بعل 
آن پتحدٹ عن سواده ی حوار م مية » وين يصل اليه لانحس أنه 
تکام عله 'و تما پتکلم عن البرامكة .. 
لله ية حللة لو أها تجزى الوداد بودها وتليبا 
وكأن مية حين اتلم جیدها رشا أغضن من الظباء ربيب 
نصفاان ما تحت المؤذر د عاثلكف وعصى آغروفوق ذاك قضيب 
ما للمنازل ل کا یب اتی بلث مجن دل وجیسوب' 
جااعتلك من سيل الريا دمة ريان من نوء السماء نوب 
فلقد عهدت بل الال بغبطة والدهر فضن واملفنان طحمبږب 
إذ للشباب عل من ورق الصبا ظل . ورذ غصن الشاب رطيب 
طرب الفؤاد ولات ین تطرپ إن الموكل بالصبا اطروب 


. ٠٠١١ قات الشمراء‎ )١( 
. ۳۹۳ / الغا ہ‎ )۲( 


۱۹۷ 


وثقول مية : ما للللكف والصا 
شاب الغراب وما أراك تشيسب 
أعلاقة اسہاہن »> ولا 
لاز مى فربة عاثب 
ولقد يصاحبى الكرام وطالمسا 
وار من جلل اللوك طراغا 
وأسالب املسناء فضل إزارها 
والبرمکی إذا تقارب سله 
حرق العطاء لذا استيل عطاؤه 
با آل برملث ما رأینا اكم 


واللون أسود حاللف ضفريب 
وطلاباث ابرض اسان عجرب 
أفنت ان رأسلث فلضلل وزبيب 
مالا يعيب الناس وهس معب 
يسمو إل“ السيد الحجوب 
ما عل عصاثب وسيسب 
فأصورها وإزارها مسلوب 
و باعدته السن" فهو جيسب 
لامتیع مناا ولا سوب 


le‏ نکم إلا أغر وهرب 


ويقال : إن الغضل استحسن هذه القصيدة وأمر له بثلالين أف 


درم فقبضما ووثب فاا وهو يقول : 
إنى سأمتدح الفضلل الى حنيت 
جاء الر ايع الى كنا نؤملسه 
کانت تطول بنا فی الأرض معنا 


مثا عليه قلوب البر والضلسع 


فالیوم عند أب اماس ننتیجع () 


وهو لم يقف شمر ه على الرجال فقط فنیحن نراه ملح زبيدة 
أم جم فر ¢ فتأمر A‏ بحشر ة آلاف درم وفرس ¢ ولکنه يعو د الما ثانية 


لق سادت زبيدة كل حسى 


ر ت 


إذا نزات منازها قريش 


, ٣٣١ | ۲١ الغا‎ )۱( 


۹۸ 


وميت ما عدا الللف اماما 
إذا الأنساب أحلصت اءكراما 
نرلت الأئف ما والسناما 


راخت م المغاسر کل فشر 
و أعطيت اللا لکن طر ی 


وجاوزتٽت الكلام فلا لاما 


پر یله السرج منک و اللمجساما 


بل إنه کان يدفع ابنته لتنشد شہره على المهدى » وكذلات على العباسة 
رده ْ وکال ف کل ذلا صل على الال اأوفير 


وکا کان مدحه وقفاً على من یعطيه فقد کان همجاؤه وقفاً على من 


بعنع عله العطاء أو بقلله » فحين ذهب إلى عبد الله بن الأشعث بد 


أن قاد صنعاء للمهدى 


قال فيه : 


1# کو ك من ص نہاء ماقلہ حر متی 
إذا طویت كانت وضوحاك طيّها 


أغرك إذا بيضت برت حامة 


. . مادا فام يبه ۰ م است ماه فلم کسه ¢ 


مقطية بی عل قام الدهسر 
وإن نشرت زادتاث طا على النشر 
وقلت : آناشہمان منتفخ الليصر 


م یکمل بہیتین ى غاية البداءة . 
وحن سال عبد الله بن يی بن سايم مرکباً » فرعطیه [یاه و عل 


له شریکا فيه یقول : 

لد مدحت عدا إذ طمعت په 
فعاد رسأل ما أصبحث سائلة 
آحين صار جى فیکم طر قا 
قطعٿت جل رچاء کنٿث آمله 
قد کان E‏ فقد 
من نازع لاکلب عرفا یر تجی‌شبعا 


(۱) الأغاف ۲۰ / ۲۹ وما پمدها . 


وقد ملقته لو ينتفع المسق 
فکلنا سائل" نى اللرص متفق 
وحین غنت بلك الركبان واارفق 
فيا لديك فأضحى وهر منحذق 
لیت عو دى فىچف العو د والورق 
کمصطل ریق وهو برق () 


۱۹۹ 


ومن الملاحظ أنه حاد فى هجائه» وأنه يصل إلى ما يتنا مع الوق 
واکن طلب الا والکادح وراءه بطرق مشروعة وطرق غير همشروعة 


, شرج پافيچاء عن جحلو ده‎ Alam 


وهناك بعض المواقف الى تتميز بوفاء الشاعر فقد انقطم فترة لشيبة 
ابن الو ليك العبسى وملحه > وحين وفد بعد موت شرية على أحره تمامة 


وجده يفرق نله على الناس > فلا أمر لنصيب بفرس أل وبكى! 


م قال : 


أضحت ياد ابن قعقاع مقسمة 


ورثنہم فتسلوا عنلك إذ ورلسوا 


ئی الاقربین پلامن ولا مسن () 
ومسا ورئتلك غير الم واملرن 


على أنه بعيداً عن المدح والمجاء سارت له أبيات ى الدنيا ٠٠‏ على 


حل تعبير ابن المعتر - ومن هله الأيات : 


أرائى إذا استمطرت مناك سحابة 
إذا قلت ظلتنى ساؤك پا منت 
. فلا ترج می أن تال مودت 
لقد کنت أسمى نى هواك وأبتفی 
وشیہیی آلا ترال ملمسة 
أنجمسل فوق من يقصر رأيه 
کلانا غنی عن آخيه حیاتسه 
ومن شعره ابید قوله ‏ 
لقسد سامنی طری وقد ضر نفسه 


tarr 


لترویی کانت صجاجاً وساقا 
شاہیدیما أو پاسرت عن مالیا 
إذا كنت عى بالكسرامة جافيا 
رضاك» وأر جو منك مانت لاقي 
تقص عى اوتحسلل ورائيسا 
ومن لیس يغ عنات مثل غناثيا 
وحن إذا متنا أشد تنائي 


وأظهر ما اکت بين ابو انح 


)۱( المصدر لغيه امليماسة :+ آلیر بز ی ۱ / ۲ ١‏ اة لمر زوق ت ۲ ط۱ ص۹۲۲ . 


(+۰ 


فلم أستطع سير لما بى من الممهوف 
ولم فف ما أضمرت والقلب فاضحى 

فیا بؤس من تنأى عن الإلف داره لاد يوشاث البين منلك ورائع () 
ولقد علق ابن المعتر على قوله لى الناقة : 

ھی االریح إا حلا . . غیرآنہا ‏ بیت غوادی ااريح حيث تفيل 
بأنه « قد أفرط وتجاوز اليد » . 
وقیل إنه أخحد بيه : 

وإذا جهات من امریء أعراقسه وقديمه فانظر إلى ما يصنتسع 
من سام الاسر حيث يقول : 

لا تسأل المرے عن حلائشه نف وجه شاهد > من انكر 
وقيل فى أمالى المرتضى إنه انتفع بقول دعبل . 

لاتسجی ‏ ياسلم می رجل ضفضحاك الشیب برأسه فبسکی 
فقد قال : 

پیکی الغمام به . . فاصہح رض جللان ضحات بابلسمم ویزهر ۱ 
وقال إمدح الفضل بقوله : 

مالقینا من جود فضل بن بحي ترك الناس كلهم شعراء 
وعلق على هذا ابمهشیاری بقوله : « فاستیجید اابیث واستحسن › 

وعیب پأنه بیت مفرد » م فقال أو العذافر ورد بن سعد : 
« عم المغحمين أن ينطقوا الأشعار منا »> والبانحلين السخاء "أ م . 
)١(‏ طبقات الشعراء ۱١۷ ۰ ۵۹٩‏ . 


. tA Î ۱ (Y) 
. ٠۹١ الوزراء والکتاب‎ )۳( 


وقد قال الملالى يوماً للأصمعى : ما تقول ى شعر السود ؟ 

فقال : هر ی عصرنا هذا أشعر من عبد ہیی اسماس ى عصره. 

قلت : قلت فأين شعره من شعر نصيب ( الأكبر) ؟ قال : ها ف 
قرن واحدلأن مطه) مط واحد» ولكن ذاك متقدم الزمان وهذا عدث'. 

ولاشلك أن ى هلا مالغة فنصيب الأكبر يتفوف عله فى رحابة 
مضامینه وإ کساہا طاہعاً إنسانباً » كا يتفو ق عليه فى نقاء الأداة » ودقة 
التصو ير والبراعة فى الابتكار وق فهم العصر ونضج اللقافة ؛ واقتحام 
العوالم ابلنديدة » م إنه من فلاف وعبد بى اللسحاس من فلاف آنحر . 

ما نصيب الأصخر فکان يضیق شعره بحيث لايتجاوز فى الغالب 
داثر ة الى يعطيه فير ضى » أو يمنعه فيسخط » وقد عرف مدمه المكان 
الممرع النی کن أن یعیش داه ى عطاء دام.. ومن هنا كان اناوه 
الشديد للبرامكة > فقد كان مخصوصاً بهم » وكانوا « بجرون عليه 
ویعاشرونه ۳ » » ولاشكت آنه کان سہمتحن امتحاناً شدیدا إذا کان 
قد عاش حى شد .. نكبة البر امكة.. ولكن الراجح أنه ماتقبل ذلاكا) 


. ۲٠٣۳ الوزرام والکتاب‎ » ٠٠۷ + ٠٠۹ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراء ٠١۷‏ . 

(۲) مم أنه قیل فى طبقات الشعر اء إنه مات بعد ال#سمين والمائة ص ٠٠۷‏ + إلا آنه اء 
فی فواته الوفیات ۲ / ۲۸۲ وما بعدها أنه مات به السيمين ومائة ون أدباء السمجون توف عام 
۱ ه۸ ۰ ون الأعلام للزر کل توف عام ۱۷۰ ۵ ۰> واعن نعرف أن قتل عفر بن ری - الذى 
کان مشتتع اليكبة ‏ كان ی عام ۹۸۷ ٭ کما جاء فی کتاب الو زر راء والکتاب س ۲۲۲ . 


°۲ 


١‏ الحجناء 


السجناء بنت نصيب الشاعر الأصغر اللبشى مول المهلى . 


قال ابن النجار 
قوسا : 


آم الموؤمنين ألا ترانا 
أمير المومنين ! ألا ترانا 
أمير المومنين !| ألا ترانا 
أضر بنا شقاء اللملك مله 
وأحواض اللليفة مبرعات 
أمير المؤمنین ! وأنت غيث 


یہاش بفضل جو دك بعد موت 


14 ماءائح ی المھےدی > قله جمعت فما 


N ES 
. . فقيرات › ووالدنا فقير‎ 
. ١ فایس میرنا فيمن عير‎ 
ها عرف ومعروفت کبیر‎ 
يم الاس وابله غزير‎ 
)( إذا عالوا « وريتلجبر الکسر‎ 


س 


.. ویمکن من سیر ة أا آن نتعرف على شی من شخصینا » و على 
الفقر والعذاب والشر الى كان يشكل الأسرة . 


: رة الملساء بي أشعار النساء‎ )١( 


المافظ جلدل الدين السيوطى تعقيق د . صلإح الدين 


المنجد ص ۲۸ ط بير وت » الأغاف ٠٣٢ / ۲١‏ » وأعلام اللساء (] ٠۲٠۸۹‏ . 


۰¥ 


س س ت 


وهی غر ابلسجناء الى جاء فى حاسية أوردها المرزوق ما : 
أعاذل من پر زق کحجاء لايزل کشا ویزهد بعده ی العراقب 
نظام اناس کان جع شملهم وبصدع عم عادبات الترائب 
بعيد الرضى لايتغى ود مدبر ولا يتصدى للضفين المغاضب 
وکنٽ لذا ماحفت آمرآ جيه عض جأشى ضبثاف ار اعب 
فالشاعر هنا يتكلم عن ابن له يسمى ال لنجناء ٠‏ وهى تسمية ادر ة على حل 
قول المرزوق ١(‏ 


)1( شرح دیوان الحمامة قم ۲ طط ۱ ص ۹۲۲ ٠‏ 


۲ 


قل اسمه مرزوق »› وقيل هو أفلح بن يسار مولى لبى أسد 
عدا سود لایکاد پفصح أيضا () » وجاء فى عغطوط الغتالين 
ف پاب کی الشہراء د 

( أب السری ) أو عطاء السندى أبو مرزوق طريح بن اسماعيل 
اہو امماعیل [براهم بن هر م۲) والصحیح آن اسمه فلح واشنېر بکنیته() 
ولاحلاف من أحد على سواده »> ومعی هذا آن جلا أسود من آمل 
السند كان قد عرفت طريقه إلى الأرض الإسلامية »> وقد مر بنا أن النى 
عليه السلام شبه جاعة سوداء بامئود » وهذا يذكرنا با قاله الشاعر 
أب النجم فى سندية من الزط ) : 
علقت ودا من بئات السرط ذات جهاز مضخط الط 
را اجس جد حط كاما قط على مقط 

. ٠٠١ بولاق ) > ومجم الشعراء‎ ( ٠۷١ | حزائة الأدب ؛‎ )١( 

. ٩4 ورقة‎ )۲( 

(۳) ذو الفكاهة ى التاريخ سادق اللائكة ۳۸ , 

(4) الأغافى ٠٠١١ ٠٠١ / ٠٠١‏ والزط : جيل أسود من السند » والكلمة تحريف لكلىة 
وجات باهندية وقد قال عم اين شعلدون ف الہ بر وديوان الميعدا واللار vr‏ : الزط ء 
قوم من ألاط الناس » غلبوا على طريق البصرة » وعاثوا فيا . 


لذا بدا ما الى تغطتى ‏ كان بحت ثوا المنغضفط 
شطا رميت فوقه فط ل ير ف البطن وم مط 
وقد ضرب بالسنديات الثل على الوفاء ١‏ . 

وعلى كل فحين دانت لاإسلام فارس والحراق اشتد التفكير فى المند 
للصلات القدية بين المند والبلاد العربية » وف عام ٩١‏ ه تم الوصول 
أصبح الیل السندى « عنصرا من اامناص المكو نة للأمة الإسلامية ¢ 0( 
وقاء نظر المسلمون إلهم نظرة حاصة»ء فاعتبر وهي من الام الأربع اامظام 
وقالوا 1م « الغرة الى فما الصلاح والليكمة » وعير عن هاا المسعو دى 
فقال : «و افيد فی عقو ل و سیا م وحکە م وألواہم وصفام و صدا 
مز جم وصغاء دمم ورقة نظر مم لاف اثر السودان ١‏ » 

ونی ضرء هلا نری أن أحدا لم یعب سواده » وان عاپوا لثخته ولکنته 
( وهو مع ھا من أحسن الناس بلية ۰ وأشدم عار ضة وتقداً « 
وهو شاءر حل ق طلبقثه ¢ أدرك الدو لان (° ۾ وهر کأغاب اشر اء 
الاين عاشوا عصر الحضرمة بين الأهوبين والعباسيين فقد أحدوا آم 
فی «واجهة موقف جديد »> وأن علہم أن بحتاروا ۰ م اہم حى فى 
ايارم لابد أن يكون هذا الاختيار حسوبا عليم سواء أوقفوا إلى جانب 
القديم ملا فى الأمريين أم وقفوا إلى جائب القوة ابمحديدة المشة ف 
العباسيين › أم کان هم تشیع مح العلويين .. إن كل موق يأخحذه ااشاعر 
حوب عليه . . ثم إنه لابد ى هذا أن بمحتفظ لنفسه بحرية خحاصة به . 


(۱) الآغای ۳ / ۲4۸ . 

(۲) ضسحی الاملام ۲٣١ ۰ ۲٣١ | ١‏ . 
(۳) الفرس والمئد > والروم »> والصين , 
(4) مروج الذهب ٠١ / ١‏ ومايدها , 
(ه) عزانة الأدب 4 / ٠۷١‏ ( بولاف ) . 


۲۰۹ 


نحن سنری تقاب الشاعر ولکنا لن نری نی تقلبه تغییر' ی الرؤیة 
اللعاصة به » أو نوعاً من الرفض لا محدث حوله » وکنا جد أنه کان 
يتحر أ ف اجا مکاسپ شخصية #دودة > فهو قل الترم أولا بالنظام 
الأموى ٠‏ وأول ما يقابلنا من هذا : أن الضحاك بن قيس الشيبانى - 
وهو حروری - ین غاب على الكو فة ف حلافة مرواك بن حمل > 
انةم إليه حو فا على نفسه عبيد الله بن العباس اإكندى > فقال أبو العطاء 
اأسنلستى یر ١ ٥‏ 
قل" لعبيئد الله لو كان جعفر ‏ مو الى لم يجنح وأنت قتيال” 
ولم يتبع المرّاق واللأر فيم وى كفه عضلب الذباب صتيل 
إلى معشر أردوا أحاك ء وأكفروا أباك »> فاذا بعد ذاك تقول 
فلها بلغ عبيد الله بن العباس قول أبى العطاء قال أقول : 
فلا وصاتنلك الرحم من ذى قرابة ‏ وطالب وتر والدليل ذليل 
تركت نحا شيبان يسلب بره وجاك خوار العنان مطول 
م إنه شد اللعرب بين الأمويين والعباسيين وأبلى () » ولك 
فهو ڀقول : 
ليس الله يعم أن قلى عب بى أمية مااستطاعا 
ومابی أن يكونوا أهل عدل ولكى رأيت الأمر ضاعا 
ويقول 
ان السار من البرية هاشم وبنو ية أرذل الأشرار 
وپنو أمية و من خسروع وهاشم ف السك عو د نصار 
ما الدعاة إلى انان فهاشم وبنو أمية من دعاة النار 


ses a tn 


(۱) تاریخ اللبری ۷ | ٣۲١‏ س ١۲م‏ » الآغای ۷ | ۴٣١‏ , 


¥٭ 


وحین لایصله السفاح بشی بقول : 
بالیت جور بی مروان عاد انا وإں عدل بی اعباس ی النار() 

ویقول ی ہنی هاشم : 
بی ماثم عو دوا إل غلاتکم فق فام عر التمر صاع بدر م 
فان قم رهط الى صدقتكم 

فهذی النصاری رهط عیسس بن مرم 

وبقال إنه دحل على المنصور وهو يسحب الوشى والز فقال له 
المنصور : 

آئی لات هدا ابا عطاء » فقال : كنت الس هذا ى الزمن الصالح 
م ول ذاه فاستخنى فا ظهر حى مات المنصور .. وييدو أن عدم 
الإقبال عليه برجم إلى أنه کان سود دما قصير؟ " بالإضافة إلى عدم 
إفصاحه » وقد تعر ض الماسحظ لعيب النطق العر نى عند الإنسان السندى )٤(‏ 
كا أن هناك إشارة نى الأغانى إلى أمة سندية عجاء لاتفصح (*) ء وكللاك ' 
تو جد إشارة لى البيان والتبيين ) » ك] أن هناك عاولة لتحقير ٠‏ بالمديث 
عن أمه )١‏ . وقد ذکر ابن قتيبة آنه کان ممح بين لثخة ولكنة )٩(‏ » 
وهو نفسه قد تعرض 4لا ی مدحته لسایان بن سام »> فقد قال : 
أعسوزٹی الرواة ابن سلم“ واب أن يقم شعری لسانی 
وغللا پالنی جسم صدری ‏ وجفاالی لعجمتی سلطاای 


(1) ااشعر والشعراء ۷۴١‏ . 

(۲) شرإنة الآدب ؛ / ٠٠۷١‏ (بولاق ) 
0( مم الشعرأء ٠١‏ . 

. ۷١ / ١ البيان والتبيين‎ )4( 

(ه) الأغاى ۲ / ٩٩‏ . 

. ۷4-۹ )%0( 

, ٣۳۸۲ | ١ المصدر ئفسه‎ )۷( 

(۸) الشعر والشعراء ۷٤١‏ . 


۰۸ 


وازدرتی العيون إذ كان لول 
فضر بت الأمور هرا لہطن 
وتمنيت أنى كنت بالشعر فصيحاً 
ثم اصبحت قد أت رکابی 
فاکفی ما یضیق عند روات 
يفهم ااناس ما أقول من الشمر 
فاعتہ دل بالشکر يا پن سام 
ستوافیمم قصائد' ضسر 
فق دعا جعلتث شکسری جز اء 
لي تزل تشترى المحامد قدما 


حالکا متوى من الألوان 
کف احتال اة لاسافی 
وان بض بنا 
عند رحب الفناء والأعطان 
بفصيح من صاللى الخلان 
فإن الان قد أعيسالى 
فی پلادی وسائر الہلدان 
فيلكت سباقة لكل لسان 
کل فى نعمة عا أولانى 
بالربيح الخضالى من الأنمان 


ويقال إنه أمر له بوصيف پربری فاه عطاء وتکی په () 
ورواه شعره ١‏ فکان إذا أراد إنشاد مديح لن بجتديه أو مذاكرة 
لشہره نش ده ) » 

وقيل : إن راو يته قام ینشد سایان بن الد : 
فا فضلت بينلك من بين ولا فضلت شمالاف من شال 

بر فع البمين والشمال » فغضب وقال : ويلاك فا مدحته إذا اأ 
هز ءته » ثم أنشد البيت هكذا : 
فا فدلت بينلف من بين ولا فدات شاللف عن شال 

م بعلق ااراوی و فکدت أض حلاف وم أجسر ۳ » . 

وا ي وى عن العيث به قول سحاد الراوية : كنتيوماً واد عجر د 
وحاد بن از برقان جتمعين » فنظر بعضنا إلى بعض »> فقلنا : لو بعثنا 


(۱) هلا رای آسر ی تکیته . 
(۳) الشعر الشعراأء ۷4٣ > ۷٤٣۲‏ . 
(۴) الآغافی ۱۷ / ۳۲۷ . 


الشعراہ السود ۲١۰۹‏ 


إل بى عطاء » فبعٹنا ليه فقلنا : من محال حى قول : جراده ورج 
شرطان » فقلت : أنا وجاء فقال : من هنا > فقلنا : ادحل ٠‏ فدخل 
فلا : اتتعشی ؟ فقال : « قد تأسيت » قلت : أفتشر ب ؟ قال : بلى) 
فشر ب حى اسبرلحى ٠‏ فقال حاد الراوية : كيف بصرك باللغر ؟ قال 
( هس ؟ » . 
قال 
فا صفراء تکلى آم“ عوف. أن رجيلتيا ماجلان 
فقال « زرادة » قال : أحسنت . ثم قال : 
فا اسم جیا ة ی الرس ترمی دوين اإصدر ليست بالسنان .. 
فقال « زز » قال : أحسنت . ثم قال : 
مرف يجالا لبی میم فوریق الیل دون بی اہسان 
قال ١‏ ہی سہطان » فقلنا : أصبت يابا عطاء وض كنا , 
4 وف رواية أنحرى أنه أجاب على البيت الأول برت هر 
فتللف زرادة وادن دنا بپأئلف قد عنیت په اسای () 
ومن قبل عبث به موالیه بعد أن أعتق وأثرى . فقد ادعوا من جديد 
رقه فکاتبهم عل أربعة آلاف و اندها م اسار ہن عبد الله الةر شى 
رول أن ۳)4( 
وعدم إقبال االولة عليه جمله يتململ » ومحاول غمزها ى اين 
بعك العين » فمثلاحين أمر أو عفر المنصو ر الناس بلس السواد قال : 


(۱) بل لاتستعمل إلا بعد النغى : "الست بر بكم قالوا؛ بل » ولمل سيج المبارة بد 
رفضه المشاء : آفلا شرب ؟ 
(۲) خرائة الأدب + | ٠۷١‏ وريد بالشطر الأول : تلك جرادة راظن ظا 
(۳) الأغا ۷| / ٣٣۴۷‏ 
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کسيت ولم أكفر من اناس نعمة سواد إلى لول ودنا ملهوجا 
وبايعت كرها بيعة بعل بيعة ٠‏ مرجة إذ کان آمرا مبهر جا 
ورآیناه رى القائد عمر بن هبير ة « وكانقد قتله المنصو ر بو اسط 
غدرا بعد أن أمنه » فيقول : 
آلا إن" ړا : E‏ یوم واسط .. عالف جاری دمعها مود 
عشية اقام ااناحسات وشققت جوب بأيدى مام وخدود 
فان تمس مهيجور الغناء فر اا اقام به بعاء الوفود وفود 
فانات م تبسك على متعهد ب کل من تحت الراب بعد 
ومع آنه ملح المهدى نى قصيدة أوها : 
دعالكه الشوق والأدب ومات بقلبلف الطاسب 
ومفلاك عن طلاب اللهو إن فكرت متقاداب 
ألا تالكه واضحة لوح كالما العطب 0 
. . إلا أن الإن.ءان حس لو هذا ااشہر من النبض ٠‏ بل نخس 
بالضيتق الى يعانيه الشاعر کا نری لى البيت الأول فهو يعد مدلا قوباً 


: (۳) لاو لاف کو فين ( اين وقفوا ك وجه الو اة‎ J 


. . وقاء یعبٹ فير جح علىماهو معروت من حکایته مع أب دلامة» 
حین بالت اپنټته عليه فقال 
بلاٹت على ۔ لاحت - لون فہال عایاف شط.ان رجحم .. 
فا ولاتلك مرم أم عيسى ولا رباك لقان الحكم.. 


o ere n 


۲۳۷ / ١ الحماسة التبر زی‎ > ۷١ الشمر واللعر اء‎ )١( 


)۲( مم ااشمراء ٠١‏ . 
(۳) حياة الشمر فى الكوفة )4١‏ . 


ثم التفت إل اہی عطاء فقال له : آجز . فقال 


صدقت أبا دلامة لم تادها 


ولكسن e)‏ و ا م سو ء 


مطهر ة ولا فجسل کسرم 
إلى لباها »> وأب لئم .. 


فقال له أبو دلامة : عليلث لعنة الله : ما محملاف على آن بلغت فى 
هذا کله ؟ والله لاآناز عات بہت شعر أبدا . فقال أہو عطاء : لأن کون 


اهرب من جهتلك أحب إلى () . 
ومن شمر ه الساثر قوله 
ووم کیوم البعٹ ما فيه اکم 
و حبست په نفسی على مو قف الردى 
ما يستوى عند المسلاث أنعرت 
(و ) فان العقسل ليس له إذا ما 
(و) ذکرتاك واللعطی طر بنا 
فر الله ما أدرى وإلى لصادق 
فان یات سحر فاعذر یی على هری 


( و) رأيت شيلسة فطمعت فيا 


ولا عساصم إلا قتا ودروع 
حفاطا وأطراف اارماح شر وع 
صبو رعلی مک رو هها وجز وع )٩(‏ 
کرت الفضائل من کفاء 
وق لت منا المخقفة اسر 
أداء عر انى من و دادك آم سحر 
ورن ياف داءغير ٠‏ فلات اأمذر (4) 
وى ااطمع اللالة لارقاب 


کسل هنا وما شر بت مر يا 


ل أحب الندرم يو مص باأمين 


. ۲٠١ | ٠٠١ الأغاف‎ )٩( 

(۲) المماسة البصرية ١‏ | ۷ . 

(۳) اية الأرب + أ/ ۲۳۲ . 

() الزھر لاب پکر محمد بن أ سلہان 
١‏ ص ۵١‏ ,؛ 


ûf‏ صاغرا وغیر کرم 
ذا ما خلا عرس اندم (ه) 


| وشم اللماسة المرزو قم إط‎ ٠٠٠١ 
۴ ‌ 


)0( ف رواية الأغان ۱۷ / رانت م EL‏ شطا . 
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وقد ادم په بض الا همام القاذى على بن عب العزیز ار جانی (۱) 
فقال : وعلى من يأخحذ قول أبى العطاء . 

جت عطيته فم مصساما فالناس فيه كلهم مأجور 
فيةو ل 

ولقد أصاب غليلها من لم يصب ٠‏ وتصبّرت فقدالمن ل أ يفقد 
وبين الكلامين نى صحة النظم وعلوبة المنطق ما تراه > م قد كرر 


المعى نى المصراعين » ولم يزد على قول أب العطاء : فع مصابه وبقية 
البيت أفضل . 
کا آنه أو رد بیت ابی العطاء انى يقول 
عشية قسام النامحسسات وشققت جیوب بای دی مام وخدود 
ثم أور د التأثر به عند أب تمام والمتنی ى قول كل مما : 
شتی جيبا من رجال لو اطا عوا لشقواماوراء ابحيوب 
(و) عابنا لاك الإسماد لو كان نافعا بش قلوب لایشق جیسوب 
کا استشہد ببیت له ابن ابی الإصیع على وجو د قسے رابع ~ یستدرك 
بهذا على ابن المعتز - نى باب ردالأعجاز على الصلور . 
« وھ اتی فا الكلام فړه مننی » واعټرض فيه اضر اب عن وله 
مثل 
. فانلك م تعد على متعهد بی کل من حت الراب بعد 
كا أحل عليه الإقواء وهو احتلاف حركة الروى لى قوله مادحاً 


يزيد بن عمر بن هبيرة : 


. ۱4١ / ١ الوساطلة بين المتزى وشصومه‎ )١( 
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للاث حکكنهن اغسرم قيس رجسن إلى صفرا الت 
أقسام على الفرات يزيد شرا فقال الناس أي الفسرات 
فیا عچبا لحر فاض پس جمیع الناس لم بال اتی ١‏ 
و قله استشید 4 ال مجای ى باب ما قیل ف لطاع أا تذل احا : 
رأيت غيل فطمعت فيا وى الطمع المذلة لارقاب )١(‏ 
وأعجب المرتضى لى أماليه بقوله : 
از شر من بی مرو بن ع٧‏ رو ااه ورك طاات قار (r)‏ 
کا وقف المرزوی عند رٹائیته یزیا بن عمر بن هير د الى قتل 
بواسط عام ۸۱۳۲ » وهى الى أوها : 
آلا ړن عیشا لم د یوم واسط ‏ علسپات جار دمعپا پادمود 
عشية اقام النائحات وشققت جيسو ب بأياى مالم وناو دل) 
4 . وعلی کل فحن نجدہ شاعر آل یعرف کرف يتواءم م صر ۵ ٠‏ 
ولم ڀعرف أن پر فضه أو محتج عليه اجاج حاسما > واکنه تصرف 
كانت الطريق الموصلة . 
وهو ف اار قت تسه لم يستطم أن باق ف غل اشہر جناح اسر ٠‏ 
ذلاف لانه كان ضحيف امة »> وله من انظروف السيئة الى لاتدنعه إل 
التمحدى بقار ماتدفعه إلى الاحباط » صحيح إن عبارته سملة ٠‏ وتناوله 
للأشياء من قريب » و صحیح نه ریا کان يتظرف بالحدیٹ عن سواده 


(1) عیون الأشہار ۳ - ٠١٣۲‏ , 
(۲) الساسبة ۲٣۲‏ , 

. “۷ه‎ ١ )( 

. شرح ديوان المماسة‎ )٤( 


1٤4 


ودمامته .. ولکنه کان ى أغلب الالات شاعرا متوسط النسج »> عدود 
الموهبة ... شاعرآ لايتفجر بالغضب والاحتيجاج كأغاب ااشعراء اإسود 
وھکذا عاش حیاته وهو قرب ما یکون إل الہرکان الذی لم اجر ) ء 
وعلى نحو ما جاده القارئ لى هذه الميموعة الى جمعها أنحيرآً من شعره 


الد ۱ نى محش بلوج السندى » . 


(۱) تون عام ۱۸۲« ۸۰۰ (الأعلام لز رکلی ۱۲۳ (وقیل توی وال عام ٥۷۷م‏ 
من ۷۵ عاماً ؛ وی الأغاف ۱۹ | ۸۴ مات عام ۱۹۸ ۸ , 


۲۷۵ 


۴ العكوك 


هو على بن جبلة بن ملم بن عبد الرحمن أبو اسن المعروف 
بالعكو لك (1) و الأأصممى هو الذى أطلق عايه هذا اللقب بين بدى الرشيد 
وذلاف أن علياً دحل على اار شيد فأنشده شرا سنا فحسده الأصمعی 
لا رأى من إقبال الرشيد عليه فقال له : إيه ياعكوك »› فقال له على ی 
مجلس أمير المؤمنين : تلقب الناس يا بن راعى الضأن العشر ين الست 
من باهله ؟ وقد ظل على إذا ذ كر الأصہہی بمحضر ه يسه . 

وهو من الموالى العراسانيين › وقيل إنه پنوی ( نسية إلى الشيعة 
انعر اسانية وى مهذب الأغانى انباوى ) وقيل :إنه ولد أعمى »وقيل : 
نه کف بصره وهو ابن سبع سین پسیب ابلندری ٩‏ 

وکا کان اعمی فقد کان سود أبرص () ۰ ومع آنه فارمی 


(۱) وفیات الأعیان ۱ / ۲۲۸ › تاریخ بغداد ۱۱ / ٠٠۹‏ . 
(۲) الورقة . محمد بن داود ن اراح ٤ ١ ۰٩‏ شذرات الذهپ فى اخپار من ذهب» 


تاریخ بغداد ۱۱ / ۲۵۹ . 
)4( وفیات الأعیان ١‏ / ۸٤۳کت‏ اممیان ی کت السمیان ۲٠۹‏ ءالكى والألقاب 
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۹۷ 


الأصل إلا أنه يغلب على الظن أن أباه تزوج من سو اء على عادة الفةر اء 
نی هنا اازمان 

وأول ما يقابانا العكوك نراه لى ذلاث الصر اع الى قام بين الأمين 
وا مأمون . وعاصة نى تلللك امبر ة الى عفا فيا الأمبن عن « السين بن 
على ١‏ بعد مشاقټه له › عو دته إلى الللدف . وظفر رجال الأممن ره 
ومن هنا قال العكوك : 
ألا قساتل الله الأولى كفروابه ٠‏ وفازوا برأس الهر مى حسين 
لد أوردرامنه قناة صليية بشطب عالى ٠‏ ورمح ردیاور 
رجا ى حلاف الق عر وإمرة فليسه التأميل حف نين (۱) 

ومع أنه مدح عددا من وجوه عصره إلا أنه م يوضع لى داثرة 
الضوء إلا بعد اتصاله بابي دلف العمجلى الذى « كان عله من الشمجاعة 
وبعد الممة وعلو الحل عند اللتلغاء وعقم الغناء فى المشاهد وسن الأدب 
وجودة الشعر حلا كبير ا ليس اكثير من أمثاله )١‏ ولقد كانت هذه 
الصلة بداية سمادة وشةاء لى الوقت نفه . 

و العكو ك نفسه بقص عارنا جانباً صحيحآمن م لته بأبى داف فيةو ل : 
زرث با دلف فی ابامہل : فکان یظهر من بری و کرامی والاحفی ب 
مر آءظا مفر طا حى تأنحرت عنه اء » فبعث إل ممقلا وقال 
يقو ل لاك الأمير : لقد انقطعت عى › وأظناك قد استقللت برى › 
فلا یغضہنات فلات فالی سأزید فيه ی ترضی . 

فقلت : والله ما قطعنى إلا الإفراط لى المر ٠‏ وكتبت إليه : 
هجر تاك ل أهيجرك من كفر نعمة ‏ وهل ير جى نيل الز يادةبالكةر 
ولكنى لما أتيتلك زارا 

فأفر طت نی پری عجرت عن الشكر 
)١(‏ تاريخ الطبرى +٠١١‏ > وقيل ان الأببات للطر يمى . 
(۲) باية الأرب ‏ / ۲٣١‏ . 


فمن الاآن لا اياك إلا مسلا. . 
أزورك لى الشمرين يوما وى الثمر 
فان زدتی برا؛ ثزایدت جفوة وم تلةنى طول اليا إلى اشر 
فلا قرأها ممتقل استمحسما وقال : أحسنت والله : أما ,ن الأمير 
يعمجبه هذا من المعانى › فل] أو صلها إلى أبى دلف قال : قاتله الله › 
ما أشحره وأرق معانيه ؟! وأجابى لوقته - وكان حسن البدمة حاضر 
ابو اب 
آلا رب طف طارق قد رسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر .. 
آتانی پرجیی فا حال دونه 
ودون القرى والعرف من ناث سبرى 
وجدت له فضالا على بتصاده لل وبر زادفیه على بری 
فز ودته ما لادوم بقاؤه وزودی مدا يدوم على الدهمر 
قال : وبعٹ بالأبيات وصفاً وبعٹ إلى معه بألف ديار . 
وأمام هذا قال العمكوك قصيدته المشمورة الى جرت عليه كثيرا 
من المآسى » ومن هذه المدسحة الرائعة : 


ز اد ور دااغسی عن صدر ه وارعوی واللهو من و طره 
ندمی ان الشباب مضىی ل أبلغه مدی أشره.. 


سرت عى پشاشته وذوى الحمود من مره 
ودم هدرت م 8 لم پر د عقا على همدره 
ودع جد قحطان أومضر ‏ یں انيه وی مضره 
وامتدح من وائل رجلا عصر الآفاق من عصر د() 

امنابا لى مقانيه والعطايا ى ذرا حجره 


(1) المي : الم الجا , 
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ملاك لى أناملسسه کےانبلاج النوء عن «طره 

مسېل عن مواهپه کاپتسام ااروض عن ز هره 

.. لما الدنيا أبو دال بين باديه وغتضره 

فلإذا ول أبر لف ولت الدزا على أشره 

کل من ى الأرض من عرب بين باديه إلى حضره 

متیر مله مکرمة بکتسما يوم تخر (U o‏ 

وقد أثارت هله القصيدة الدتمع البخدادى ونناصة اأطبقة أأملرا دنه 
فحن ذهب ليم لح حمید بن عب المي ااطو سی قال له حميد : 

ماعسی أن تول فينا ٠‏ وما أبقیت لذا بعد قلات ى آیى دلف 
إنما الدنيا أبو دلف . . .الخ 

فقال : أصلح الله الأمير ٠‏ قد قات فياك ما هو اسن من هذا , 

قال : وما هو ٠‏ فأنش : 

إعما الدا حيسد و أي ادي السام 

فإذا ول حميد فمل لديا السلام 

وپقال إن حميداً ابتسم ولم عر جوابا » وأجمع من کان حاضر ا 
تى اسه من أهل المعرفة وااملم والشمر : أن هذا أحسن #ا قاله لى 
آی دلف » فأعطاه و أحسن جائز ته () , 

وقيل إنه مدح الأمون بقصيدة أجاد فيا ٠‏ وتوسل عميد 
الطوسى نى إيصاها إليه »> فقال له الأمون : حير ه بين أن لمم 


(۱) ہاية الأرب ۽ / ۲٤ - ٣۲‏ وفیات الآمیاد ۲٤۸ | ١‏ , 

(۲) وفیات الأعیان ۱ / ۳4۹۰۲۲۸ وقد تنبه ۵ا الصسفدی نی نت المسیان س ۲۰۹ 
فتال : وأما قوله» ی ابی داف فاه حسمن قوله ی سمید الطر ی عند مله ذوق و لا) 
قو له : و لٿ الدنيا عل إثره . 


۰*۰ 


بين قو له هذا » وبين قوله فیاف وی أب دلف »› فان وجدنا قو له فیا 
حيرا منه جز ناه عشرة آلاف . وإلا ضربناه ماثة سوط فخيره 
حميد » فانحتار الإعفاء 

و یةال إن حمید؟ قال له : لل ی ڈیٴ ذهہت نی ماسحاٹ آہا دلف 
و محال ١‏ قال : إل قول ئی ابی دلف : 

إا اوه او ك بین راه وختضره 

فإذا ولى أبو لف ولت الدنيا على أثره 

وإلى قولى فيلك : 

لولا حميد م يکن حسبا بعد ولا تسب 

ياواحك ااعسرب الئنى ‏ عرزت بحزته العرب 

فأطر ق حميد ساعة ثم قال : ياأبا اللاسن : لقد انتقد عليك أمير 
المۇ مىن () 

وقد قيل إن المأمون حين بلغه حر هله القصيدة «الدلفية » غضب 
غضبا شدیدآ : و قال :اطلو ه حیشما کان و افتونی به ۽ فطاپوه فلم پقاءروا 
علیه لنه کان متا بابلہل» فلا اتصل به اللعبر هرب إلى از ير ة الفراثية 
وقد کانوا کتہوا إلى الآفاق أن يؤحد حيث كان » فهرب من العزيرة 
حى توسط الشامات » فظفر وا به > فأحذوه وحملوه مقيدا إلى الأمون 
فل) صار بین يديه قال له : يا بن اللخثاء + أنت القائل فى قصيدتاك 
لی داف 
کنل من فى الأرض من عرب بين باديه وغتضره 
متیر مله OE‏ مة یکسا يدوم مفلض ر ه 


ت 


)( تاریخ الطار ى ۸| 4 . 
۲۲١‏ 


م قال : جملتنا من پستعير المکارم منه > والافتخار به ؟ 

قال : ڀا أمير الم مين : آم آهل بيٽ لا يقاس کم لأن الله ادص کم 
لنفسه عن عہادہ › وآتا کہ الكتاب و اکم , آتاکم کا عظما ۰ وما 
ذهہت فى قول إلى أقران وأشكال أنى داف من هذا الئاس . 

فقال : والله «اأبقيت أحدا » ولقد أدخاتنا ى اال + وما استحل 
دمالٹ بکلمتاٹ هذه ۰ واکی استحله پبکفرك لی شعرلكه حرٹ قات ی 
عباء ذلیل مهین فشر ت الله العظم. وجعلت معه ٥الکاً‏ قادرا و هو 
قو لاف : 
أت الى تيزل الأيام منرماا وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددث مدی طرف إل أحد للا قضيت بأرزاق وآنجال 


ذاك الله عز وجل يفعله + ألحرجوا لسانه من قفاه .. فأحر جوا 
لساثه من قفاه'' و قیل إنه عفا عنه و مات حتف آنفه , (۳) 


من هنا ئر ی أن الشاعر نی عليه ص دقه الفى > وج عله إبداعه 
فی مدو ح معن » ذلا لأنه كان مطلو با منه أن يراقب جر بته الشحرية ۰ 
وأن يضع عليما قو انين خحارجية تأباها طيمة التجر بة اأشعرية .. مادام 
هناك قصر اللملافة » و بعبار ة عصر ية مادامت هناك « رقابة » على كل 
ما يقو له الشعراء واالى نراه أن القصيدة لو كانت عدودة الانيدار 
و غير ناضجة فيا لاام 4 المأمون واكن يبدو أن تناقلهاعلى الأفو اه › 
بالإضافة إلى أن هناك جفو ة قد حادثت بالفعل بين الأمون وبين أى دلف 
بدليل أن العكوك يتوسل إلى ايصال مجه للمأمون ميد الطوسى > 
٤‏ إنه لى هله الفتر ة فت من رقعة التاريخ ضوء ألى دلف » ويظهر 
عل المسرح ر جال مثل حميد اأطر سی هدا , 


(۱) وفیات الأعیان ۱ / ۳٤۹‏ ما پعدهاء اة الأر ب ۳٣۳۴۳۱۲ ٩۱۸١ / ۳٤‏ . 


(۲) شذرات الاب ی اپار من ذهب ۲ | ٤ ٣١‏ إ٣‏ ,م 


Y۲ 


وقاء جاء ى مرآة انان أن الأمون قال لأب دلف أنت الذى قرل 
فياك : عا ادنيا أبو دلف ... الخ »فقال أبر دلف : لايا أمير المؤ مين 
بل أنا الذنى قال ى على بن جبله ر( أو قال ااشعر ) : 
آہا دلف ہا ا کذب ااناس كلهم سوای فانی تی مدعاٹ أکذب 

« فأعچب المأمون ذلاث منه » ورضيی عڼه »› لله دره فی ظرافته 
وسر عة فهمه المنجی له من الردی ما اتی به من ا جا فام سه اليا 0۴) 
٠‏ وقلا تعرض ذه القضية الد كتور شوى ضيف فقال : « إن الأمون 
استثار ad‏ ابن جم اء وای داف فطاړه فهر ب ل ازير ة 4 وحن 
حمل اليه مر باحر اج اسانه من فاه »› واپن المعتر يکذب هله اأرواية 
وقيل انه مات حتف أنفه " » ومع انفراد ابن المعتر بيذه الرواية 
إلا أننا نر جح مو ته بالطريقة الى ذكرت آنفاً لخضب الأمون من انصر اف 
الشاعر عنه » ولانه رعا قر ى نفسه أنه عرض به ى ااتقصيدة الدلفية 
ولانا نرجح آنه کان قد عز م عل آن یضے جناحی ابی دلف ړل صدرہ 
بعك أن كان علق مهار ة ى سماء الحلافة م إنا لاننسى قول المأمون فيه 
نه « عېد ذلیل مهان ۲ . 

وهكذا يكون لوث العكورك جانب سیاسى » ويكون قد ذهب 
ية م يفهم عصر ه حق الهم . أو بعبارة أدق لم يقبل مو اصفات 
عصر ه + م ان ما قيل من أنه كان من أبناء الشيمة انار اسانية ١‏ بمكن 
أن يكون مفتاحاً لقضية مقتله , 

. . ويدو أن الشاعر كان واثقا من نفسه كل الثقة »> فحن قيل 


له : 


-_ 


(۱) مرآة انان ٣ه‏ و 4ه . 
(۲) سبط اللا ۲٣۳١ | ١‏ . 
(۴) المصر العباسي الأول ۲٠٣‏ . 


YY 


هل عارضت أبا نواس لى القصيدة الدلفية قال : من أبو نواس ؟ 
نما عارضت امرأ القيس نى قوله : 

رب رام من بی عسل غرج کفیه من ستره (۱) 

وشمو حه الشہرى لايقف عند المدح . وإ مما نراه كلاف فى تلاف 
القصيدة الى رى فما عمد بن حميد »> والتی يقال إن الہتر ى وأا ام 
سلا ی مراٹم) کر معائہا › وفیا قول : 
ألادىر تبكى أم على الدهر جرع وما صاحب الأيام إلا مفجم 
أصنا بیوم فی حمر أ ات 

أصابت عروش الدهر ظات تض فسح 

وکت راه کالرزایا رزتما ول آدرأن الحلق تېکیه أجمعم 
نعاء حميد للسرايا إذا غدت الاد بأطراف اارماح وتوزع 
کأن حمیدآً م يقد جیش عسکر إل عسکر شیاعه لا تروع 
وم يبحث اسيل الغيرة بالضحى مراحا ولم یر جع ا وهی ظلم 
رواجم حملن الاب وم تكن كتائبه إلا على الب ترجم 
هسوى جيل الدنيا المنيع وعيشما المريع وحامما الكسى المشيع 
وقسك كانت اللدنيا به مطمئنة ٠‏ فقد جملت أوتادهسا تتقاسم 
ہکی فقدہ روح اللہاة کابکی نداءالندی و ابن ااسپیل امدقم (۲) 

وإذا كان المصر العباسى الأول قد رسيم صورا مشر فة للأبطال 
المظفرين الذين كانوا ينتر عون النصرانتر اعا من الأتراك واابیز نطرين 
والعارجين على الدولة» و إلى جانب هلا كائوايقدمون تفاصيل لامعارك 
ويعطون وثائق للتاريخ .. فان الہمکوك کان شاعرا میر زا بین هؤلاء 


, ٠٠١۸ الورقة‎ )١( 
, ۱١١ / ۲ يوان الشمر المرب‎ ٠ ۲٠۲ ۲٩۱ العصر الميامى الأول‎ )۲( 
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الشعراء > وغاصة ماقاله نى التقصيدة الدلفية )١(‏ ومع آنه قيل إنه كان 
من آحسن حلت الله إنشادا « مارآیت مثله بدویاً ولا حضريا » )١‏ 
إلا أن جلجلة اللبطابة بعيدة عن شعره م إنه قا مد جذوره بنفس 
اأرسوخ إلى أ كر من الجاه فهر بقول فى اللمبر قولا معجزاً : 
وصافية ها لى الكأس لين ولكن فى النفوس ها شماس“ 
کان كف اندم ت ما شاعا لاط عليه کاس 

وقد تعرض ابن ناقرا هلين البيتبن فقال : إا ١‏ من مستحسن 
ما وصفت اإکأس به ی شفيفها ولطافا » (۲) . 

وهو يتعرض لزورة يسنوعب كل جرياما - على عادة الإنسان 
الأعمى . . فيقول : 
ہا من زارنی مکتتا خائفا من کل شی جزعا 
زار تم عليه حه كيف يي اليل بدرآ طلعا 
رصد الغفلة حى أمكات ورأى السامر حى جعسا 
رکب الاهسوال فى زورته ‏ م ماسم حى ودا ! 

بل إئه ليقام صورة لصاجته دعد يعجب الإنسان كيف راثت 
جز لياتها املسية الدقيقة هذا الشاعر الأعمى › فهو ى نظرنا أحق من 
بشار حين يضرب به الملل - وكلللك أو العلاء س فى الط الصورة 
فى حالة اللركة > وى هذا الاستيعاب الدقيق للجزئيات حى تستيل 
إلى حياة تتوثب .. يقول المكوك () : 


. ٠١۲ المصر المباسى الأول‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ۱۱ / ۲۰۹ . 

(۴) امان فی تشہہات القرآن ۳۹۹ . 

(4) من الدرة "يتيمةويقال إن أربه شاعر حلفوا عل اناسالها غاب ماما بو الشيس 
. المكوك ( البينات ۲٠۷ ¬ ۲٠١ / ١‏ ميد اللادر المغربى وعندلا انبا للعكوك » فهى آشہه به 
و البيت الأول روى هذا : 
مں عل دعد وما فلت بالا عر تلهتی دعسه 


الشعراء السود ۲۲١‏ 


مى عل دعلد وما حلىقتت إلا لطول تلهبى . . دعد 
پیضاء قد لس الأدم آدم اسن . . فهر بجادها جا 
ویڙ ین فوديها إذاحسرت ‏ ضاى الغداثر فام" جمد 
فالوجه مثل الصبح ميض واشعر مثل اليل مسود 
ضدان لما استجمعسا تحسنا والضد بفلهسر حسنه الضد 
وخاها وستى إذا نظضرت ‏ اوملانةا لا بشق' بعد 
پفتور عین ما پا رمل 
انما ا رابيا والنحر ماء الورد واللد 


وا تا اوی الأعبن الر ملد 


والصدر مہا قد پزینه بد کحق العاج د يدو 
والمعصمان فا رى مما من نعمت وبلفساضة رند 
ومسا بثان" لو أردت له | عقدا بكفاث أمكن المقسد 
وخصرها هیف بزيښشه فنا تنو رکاد نقد 
ولا هن" ر اب مجسیه وع المساللك حشوه وقد 
فاذا طعت طعنت ى لبر وإذا نزعت بکساد يئسد 
والتف فخلاها وفوقه)ا كفل" يجاذب خحصره النتهلد 
فقعودها مى إذا قعدت من لقله › وقيامها فرد 
ومشت على قدمين حصبرتا والتفتا فتكامل القتد 
ما شالہا طول" ولا قصر فتيامها وقعودها قد 
قد قلت لا ' آن کلفت پیا | واقتاد من جلها ابلنهسد 
إن م يكن وصل ' لديك لنا يشن الصبابة » فليكن وعد 
قد کان آورق وصاکم يوما : فذوى‌الوصال” وأورق الصد 


الله أشواقی وان نرحت دار پا > وطواكم البمد 


افا 


0 ا 
وزعمت انلث تضمرين لنا ودا فهسلا ينفع' الود 
وإذا الحب شكى الصدود ولل يعطف عايه فقتله عمد () 
والشاعر هنا بى القصيدة بالصور » ويتوسل هذا بلغة نقية مومحية ٠‏ 
م يصل إلى مايريد حطوة نحطو ة باستخدام الألوأن » وباستمال الأضداد 
وبمذا الار تيب الشحرى فى تناول الأجز اء كحديثه.عن الشعر › والوجه م 
۴ بق وقفة ذكية عند الحديث عن الوجه عند العينين ¬ م مجمع بين 
مایشترك نی اللون کالاجراء انی شربت من ١‏ ماء الورد ٤‏ م بتحدث 
عن الصدر ولایرکه إلا بعد أن يتحدث عن الہد ء م يتحدٹ عن 
المعصمين وابنان واللعصر . . ويواصل المسيرة بعد أن پسام للقاری' جسداً 
حارا » وبعك أن نخس أن دعلا هله كانت « جربة » من تجارب الشاعر 
امير ة » وها كانت محق « امته وتجده » : 
وحن نعتقد أن مز اجه الفارسى المحعروف بالنمنمة السية > وأن دماءه 
انى يرفدها دم أسود كان وراء انفعاله الحار» ووراء هذه المادية المسرفة 
ى التعبير > بالإضافة إلى محاولة الشاعر تقرى الأشياء باعتباره - أعمى . 
ولنستمع إلى أبياته السائرة : 
بأسو اللى سر ج أصداءة وما لها يرجه آم 
ر و) كانہم والره‌اح شابكة أسد عليا أظلت الأجسم 
(و )له هم لا منتى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
(و) صو رك الله من حب ومن کرم وصور الناس من ماء ومن طين 
(و) دجلة تسى وأبو غسام بطم من تسى ١٠ن‏ النساس 
والناس جسم وإمام امم دی راس وأنت ااہين فى الرامى 
(۱) وفیات الأعیان ۱ / ۳٤۲۸‏ »+ دیوان الشر المرب ۲/ ۰۱۷۲ ۱۷۳ رهر الآداب 
۷٤١ » 4‏ > من عيونت الشعر ء محمد اجى التشطیی ٠٣۲١‏ . 


YY 


( و) مللك زمه اللزمان وافمساله اسول 
يته جين جساد لى بالغی جاد بالقفسل' 


وقد تبه النقاد إلى عدد من فنونه كدوره فيا يسس التخلص () 
وكلوره فى « المرقص » من الشعر )١(‏ ء وكالاستشہاد بشعره فها سى 
بالشمر الخلد » ٠١‏ وفيا يسمى الشعر المولد ١9‏ > وبالتجاوز بالمممدوح! 
من کان قله على نحو تللت الرواية الى تقول : إنه حين باغ آپو مام 
ئی إنشاده إلى قوله : 

ی حلم جلف ى شجاعة عامر فی جود حاتم ی ذکاء یاس 

قال لھ الکندی - وکان حاضرآ ٠١‏ ما صنعت شیا . قال : وکیل ؟ 
قال : لأن شر اء دھر نا قد جاوزوا پالم دوح من کان قله آل تر 
إلى قول العكوك فی آنی دلف : 
رجسل أبر لى شجاعة عامر ‏ بأسا » وضبر فى غيا حسام 

فاطرق أو تمام ثم أنشد : 
لاتاکروا ضربې له من دونه مفلا شرودا فی الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقلل لنوره مللا من المشكاة والابراس () 

کا آنہم قالوا : آمدح بیت قاله حدٹ قولہ نی أب داف : 

سا انيا ا داسف بين پساديه ومڅتضصره 

فإذا ولى أبسو دلسف ٠‏ ولت الدنيا على إثره ۷) 


(۱) عبار الشمر ١١۷‏ . 

(۲) ئوان المرقصات والمطرپات ۲۸ , 

(۲) مخطوط نشل المرب عل الاجم ورتة £۷۸ . 
(4) السسدة ١‏ / ۷۸ط ١ء‏ 

(ه) آمالى المرتضی ۱ / ٠۹۰‏ . 

, 1۸۸ / ۳ نہاية الأرب‎ )٩( 


YA 


واحتيجوا على قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة بقوله : 

عجبت للصراقة ابن السين كيش تعسوم ولا تغسرق 

ويحمسران من نها واحد وآنحر من فوقها مطبق 

وأعمجب من ذالك عيدانما وقد مسا كيف لاتورق() 

وقالوا من أوجز ماقالوا نى الرعب وأصله قرل الى عليه السلام 
« نصرت پالرعب » . . قوله : 

غددا مجتمع المسزم له جند من الرمي ") 

کا استشم دوا على الإجاز والاحتصار ى التڈيه وما يسمى بالتمشل 
بقوله 
وما لامرىء حاولته متلث مهرب ولو رفعته نى السماء المطالسح 
ہل هسارب لاهتدى لكانه ظلام ولاضوء من الصبح طالع 
. إذا ماتردى لامة العرب أرعدت 

حشا الأرض واستدمى الرماح الشوارع 

وأسفر تحت النقم حى كانه صباح مشى ى ظلمة الليلطالع ١‏ 

ولكن الشىء اللى جب الرقوف عنده - ك وقفنا من قبل حلى 
ظاهرة انتحال شعر نصيب - هو ظاهرة التأثر بہذا الشاعر بطريقة لافتة › 
ووراء هله اظاهرة قد يكون الإعجاب . وقد يكون عدم الاكتراث 
التام بشحر هذا ااشاعر الأسرد الى يبدو أن شعره لم يصنع دوامات 


كثيرة م ككثير من الشعراء السود - لقلة اخحتلاطهم عجتمعهم + ولعم 


)١(‏ سبتلبعض الشعراءء وف الابائة نسيت له ولعن نميل لا جاء فى الابادة لأن فها 
سثمة الشاعر وقد أده دد من الشعراء مم الملابى علحد ما اء فى الإبانة العم دى ص .۷١‏ 
فقد قال المختبى : 

وعحبت من أرض سحاب آكفام من فوقها ... وص‌خورها لاتررق ! 

(۲) الصپح النبی ۲۲۳۱ ۰ ۲۹۸ . 

(۲) فن القشیه ۱/ ۳۰٣/۲۰۰۹۰‏ , 


۲۹ 


إ حسام نى الغالب حرفة السمير فى .القصور . . ومن هنا يكون pe‏ 

شيا ميسورا 
ولننظر مثلا إلى اضرب اللعامس من السرقات الشعرية وهو أن 

يأل السارق المعى ويسيرا من اللفظ ..وذللك من أقبح السرقات وأظهرما 

شناعة على السارق () » وقد عد منه قول الپحارى : 

کل عید له انقضاء وکس کسل یوم من جوده ی عیسد 
فهو مأنحوذ من قول اامكوك : 

لعيد يوم من الأيام منتظر ‏ والناس ى كليوم نلك ف عرد 
وعد مله للك قول الجر ی : 

جااد حى أفى ااسوال فلا باد ما السؤال جاد ابتداء 
فهو مأنحوذ من قول المكولك : 

أعطيت جى لم تدع لك سائلا وبدأت إذ قطع العفاة سؤال)(١)‏ 
.. وعل من ااضرب السايح ی اسر قات وهر آن بأد ااشاهر 

بعضض المعى ¢ وهلا الضرب حمود م قول الى 

ترفح عن عون المكارم قدره . فا يفعل الفعلات إلا علذاريا 
فهو مأمحوذ من قول المكولك : 

وألسل ما موه متقدم لن نال منه آاحر فهو تاع 4 
کا قيل إن المائبى أححل قوله : 

أمن ازديارك نى الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء 


. ۱۹۲ الصبح الئی‎ )١ 
, المصدر نفسه ووت المكوك أجود المسوم المفهوم من قوله «رالتاس»‎ )۲( 
. 14۲۳ المصدر نفسة‎ )۳( 
. ٠١۸۰ المسدر نفه‎ )4( 


+ 


من قول العكوك : 

ہی من زارنى مكتتساا جرا .... الخ ١‏ 
وذکر آن قوله ی حمید الطوسی : 

وما لامریء جاولته منك مهرب ولو رفعته ى السماء المطالع )۲( 

بل ھارب لاتدى لكانه ظطلام ولاضوء من الصيح ساطع, 
أحذه البحترى فقال : 

سلبوا وأشرقت الدماء عليم رة فكأمم لم يسلوا 

فلو انم رکہوا الکراکب لم یکن اجر م من حد پأملك مهرب (۴) 
وحن جد له تأثير ا لاينكر على الشريف الرضى ء وعلى اين الحتز 

فهو حین یقول نی فرس يلحق به ابن المعتز فيقول : 

مطرد يرج من أقطاره كالاء جالتة فيه ريح فاضطرب 

فكأنده موج ينوب إذا . أطلقته . فإذا مسكت جمد 
هذا بالإضافة إلى ماسبق أن ذكرنا من تناهب قصيدته الرثائية الى 

تبلا بقوله : 

أللدهر تبكى أم على الدهر تجزع وما صاحب الأيام إلا مفجع 
وقد قيل إنأبا مام حين نشد قصيدة العكوك ووصل المنشد إلى قوله : 

ورد" اليض .والبيض لل الأغاد والحجب 


(۱) المصدر نفسه ۲٤١‏ . 
(۲) السرل يفضله. عل بيت النابغة : 
فإك كالليل الذى هو مذركى وإن لت أن المتعأى عك واس 
لان ابن جبلة زاد ف المعی اشبعه وجعله ي بیین» وقد عاب الد کتور محمد مندور عليه هذا 
ووسته پانه سلس الذوق - النقد المہیمى ص ۸۲ 
(۳) زاهر الآداب ۰٠٠۴۳۲‏ وقد أكد هذا صاحب المصون ص۶٠٠‏ واورد البيت هكذا 
ولو آنہم ر کپوا الكو كب إإإ يكن لجدم من أل بأسك مهرب 


۳۹ 


اهتز من فرقه إلى قرنه م قال : أحسن وال لو ددت أن لى هذا ايت 
پثلاث قصاند من شہری یتخیتر ها وینتحما مکانه - حسب ر واية الأغاى 
YI‏ 
. . وليس ممى هذا أنا لانةر التأثير والتأثر بالطريقة الى يسح 
بها الضمير الفبى » ولكذا نقد أنه ى فر ة الصمت المضروبة على هذا 
ال اءر فھو لم يأنحل حقه ی عصره ولا ی غير عدمره - تسل ددد 
من الشعراء ولاصة الشمراء اأكبار إليه كالمتنى والبحترى وأ تام .. 
وان کنا لانشسی ى اأوقث نفسه أن ند کر ماجاء عن ابن رشق فى 
« قرانة الذهب » إن أهل التحصيل مون من ذلاف على أن اأر قة 
إما تكون نى البديع النادر ) . 
وعلى كل فهو نفسه تأثر بالانحرين فهو ى وصفه الرالع للفرس : 
حسبه أقمد ی استقبااسه وهو إذا اسیدېرته قات : کب 
قد أخن هلا المحيى من سام اباس : 
اله تقلا مقعيا حى إذا استدبرته قلت أكب0) 
ويمكن القول بأن قوله : 
دجلة تسقى وآسسر ضام بطم من تسى من انس اس 
والیاق سي ٠‏ ومام ادى راس : وأئٹ المين ى ااراسى 
منظور فيه إلى قرل أبى المتاهية : 
کان اعلق رکب فيه روح ۰ له حسد وأنت عليه رای ۱۳ 
0 تاريخ النقد المري . د. عبد زغلول سلام ٣ه‏ , 


(۲) الورقة ٠٠١۸‏ . 
(۴) زهر الآداب ۳۴۳١۰‏ ., 


فا 


وما آروع قول ابن الأثیر سین ثعرض لبیتیه ى الال السائر ۲۲/۲ 
تكضّل ساكن الدليا حميدا قد أضحت له الدنيا عيالا 

ہلا معی دندن حو له الشمراء »> وفاز على بن جبلة بالافصاح عاه > 
وهو من المعانی اتی تستخرج من غیر شاهد حال) . 

. وما يالاحظ على الشاعر اهمامه « بالغلو» فالدنيا عنده أبو داف 
أو حمید ؛ فاذا قضی واحدمم) تدم کل شی + ومع هذا فعنده هذا 
الغلو الحبب واللمى تنبه إليه القاضى على بن عبد الحزيز العر جانى لى قو له 
يصف دجلة 
إذا اقسعت لم يلحت الذر شأوها وخامرها دون الذراع ابمار ها ().| 
وإن كان ثعلب نى ٠‏ قواعد الشعر» يأحذ عليه الافراط ف الغلو كقوله 
عدح حمیدا : 

لولاا ماکان سدی ولاندی ولاقريش عرفت ولا العرب 

کما یشارکه فی هذا المرتضی حن بتأمل وصفه للثور )١(‏ 

وم هذا فظاهرة الاأستحواذ على العام وإعادة ا کتشافه وإعطائه 
لامح الإنسانية › مع البساطة فى رمم الصو رة الكلية ورقة اافطنة على 
حد تعپیر صاحب تاریخ بغداد ° - تعتبر من اللامح الى أسہم فى 
تو ضرحها المكوك لى إطار الشحر اأعرلى . 


وم أنه عاش حياة باسة وقلقة ومات فى الغالب بطريقة لم يمت 


)١(‏ الل السائر ۲ / ٣٣‏ ط۲ 

(۲) الوساطة بين المتاى وشصومه ١إ‏ س ١م‏ 

(۲) قراعد الشر تعقیق د . رمضان مبد التواب ص ۲ه › وآمال المرتضی ۲ / ٣۲۲‏ 
(4) ۳۹-۱۱ 


YY 


لها أحد من الشمراء إلا أنه ترك تأثيره على اأشعر العربي .. وهو 
نی جمو عه تأثیر آصیل ومبتکر › ولنتآمل قوله : 
ما الکواعب یاعیلساء قد جعلت ‏ تزور عنی وتطوی دونی ااحجر 
قد كنت فاح أبواب مغلقة- فب الرياء إذا ما خراس النتظر 
فقله جلت أرى الشخصين أربعة والواحد انين 14 بورك اليصر 
وکنت أمشى على رجاين معدلا 
فصر ت ای على حر ی من اشر 1 

وااعجيب هو ملي القالى فى الأمالى على هذه الأبيات فقد كان 

كل ماقاله على هذا الإصجاز : هو لعيد من عبلة أسود ١‏ | 


(۱) ولد عام ۱۹۰ * ١۷۷۹م‏ وتوف عام ۲۱۳ د وتیل ۲۱٢‏ وقیل ۸۱۹۱ ۸۲۸ م 
وفيات الأعيان ٠4١۹ / ١‏ ؛ء مرآة الحنان ۴ه » العصس المباسى الأرل ٠ ٣٠٠٣‏ رتد استشمد 
له اللماإى فى كاه الشسليل والمحاضر ة ص ۷ه ما يدل على انكسارالإد ان ء وسطوة المرث مليه ! 

(۲) ط ۲ + ۲ ص ۱۹۳ 


£ 


٤‏ - ابن شكلة 


هو [براهيم بن حم ٻن عبد الله بن محمد بن على ين اعباس بن 
عبد المطلب › وقد عرف « بابن شكلة » 7 نسبة إلى أمه الى كانت! 
أم ولد » أما أبوه فهو اللعليفة المهدى بن المنصور > ومن ثم فقد كاذ[ 
ا لارشيله .. وييلو أن بر اهي كان على جفاء ى أول الأمر م ٥‏ 
فقد کان راهيم یذکر أنه ظلْمه حقه ی میراثه» وقطع رحمه» وامتاز له 
من ينت عم له > واكن الرشيد رضى عنه بعد ذلاث فولاه ( دمشق ) 
وکان پنادیه « پاحبیی وپابقیة أب ! » وقد لقب نی اول آمره بالنین 
لعظم جشته کا لقب بالمرضى › والمارك )١(‏ وقد جاء ى نمار القلوب 
« كان عجيب الشأن » بديع اأوصف والال » وکان, سو د شدید ااسو اد 
براق اللون ۳) › کا قیل : انه رجل سود مشفراتی ١‏ 

وقد عاش کا يعيش الأمراء » ولکن يبدو أنه كان قل منم حظوة. 
وأنه عمل على التفوق فى أمور علديدة ی يکون فى مستوى إحوته ٠‏ 

(۱) بفتح الشين أو مرها وسكون القاف وقتح اللام . ابن خلكان ٠١/١‏ . 

(۴) لسان المیزان العسقلاف ۸۸ و۹۰٩۹ ٠‏ تاريخ بغدأد ٠۱6١‏ م 

۰ ٠۵٤ ص‎ )۴( 

(4) الديار ات الشاہشی تحقیق کور کپس عواد ط٣‏ ص ١١‏ والمشفر اق : ەم الشفين . 


Yo 


وقد ذکر آن براه قاد تأثر بأمه تأثرا كبر ! لشدة اتصاله با ( ولحل 
هنا بالإضافة إلى سو اده كان وراء العديد من نحطواثه المتعبر ة لى اللياة !١‏ 
ونعن لاناسى أن الأمر وصل بالمغنى إسحق الموصلى إلى أن برد عليه 
فیقول « ولكن قولى فى ذملث ينصرف جميمه إلى الك الأعلم » ۴ : 


وقاء عاش سياته هادئة إلى محد ما نى | حياة أنحيه الرشيد والأمينل 
وى هله الفبرة أسندت إليه ولاية دمشق م ولاية البصرة »> وقد مضت 
هله الفارة هادئة إلى حد ما ء ولم يلمع فا شیء سوی مایذ کر من آنه 
عمل على انتشار الغناء والاه تام به فى دمشق بصفة خاصة ... بعد أن 
کان اا رکو د پسیطر علا بع أن حطفت مها الأثوار بغداد : 

ثم كانت عنته العقيقية مع الأمون ›» فمع أنه فيا بردو م بتطلع| 
إلى اللعلافة طيلة حياته » إلا أنه وجد نفسه مدفوحاً إلى التطلم [ايا بعد 
أن دفع إلى هذا دفعاً من الحصبية الحافظة والمستفيدة من بقاء الأمر داحل 
الداثرة العباسية » وق عرفت عنه سرعة الغضب > وهو لفسه يقول| : 
لايزال الغضب يستفزني إمواده . )١(‏ 

والسبب أي هذا الموقف الماد الى نشا ى الدولة أن المأمون فكر 
ی آم اللملافة من حوله وقد تلفت فلم جد من يستطيع القيام بها -. من 
اإبيتين العباسى والملوى. إلا على بن موسى اارضا بن جمفر بن محمد بن 
على بن ام مسین بن على بن ابی طالب » وقد ترتب على هلا آن بایم 
ااناس لعلى بن موسي من بعك المأمون » وسمى «اارضا من آل محمد 
وقد سار الأمون شوطاً ى هذا فأمر باستيدال السواد الذى كان شمار 
المباسيين » وأمر بآن تكون اللىضرة هى الشعار ابلنديد »> وسين زو جه 
المأمون من ابنته « أم الفضل » أمر له بألى درهم وقال : لی بہت 


, رما عدها‎ ١ المصدر له‎ ۲١٠۸ اللمليفة المغى يدر محمد فهد‎ )١( 
, والأعلم اللى بشفته المليان أو ي جائبها شق‎ ۲١۷ - الأغافی ه‎ )۲( 
ظط إ۲‎ ۲٠۲ | ۱ زهر الآداب. لړ ی‎ .)۳( 


۳ 


آن آکون جدا لامریء ولده رسول الله وعلی بن ای طالب .. وقد کان 
la‏ م ی حراسان ولكن المباسيين ببغداد أنكروه « ودب الماشميون 
يعضهم إلى بعض ونجلعوا الأمون »> وعقدوا لإبراهي بن المهدى ف يوم 
الثلاثاء نمس بقين من فى السجة سنة إحلى ومائتين » () ذلا لأن 
العباسيين والموالين هم رأوا أن الأمون قد خان قضيتهم )١‏ › وهناك 
أکار من نص ثبت آن ابن شکلة کان على حد تعيیر صانحب الأغانی 
« شديد الاحرافت عن على بن أبى طالب » ") وقد ظل على هذا فين 
أرصى قبل موته > أوصى لطائفة من بى العباس » ثم لولد أي بكر 
وعمر وءان وطلحة وبلعميع ولد المشير ة والأولاد الأنصار »> ماعدا 

أولاد على » ومن هنا قال الواثق : قبح الله فعله ! 9) 
وقد تمكن ابن شكلة من السيطرة على عدد من الثورات الى قامت 
ى عهده كثورة ااروبيضة » وثورة أسد ايرا » وثورة مهدى بن 
علوان اأشارى »› وثورة أهل الكوفة » کا آنه کاتب وجوه اند ی 
مصر مطالباً بخلع الأمون وولى عهده » فقام بدعوته اللعارث بن لامه 
بالفسطاط وسلمة بن عيد الللك بالصميد »> وعبد العزيز بن الوزير بالو جه 

ااحری () , 
ومع هذا فانه کان ېدو أن مناطى كثرر ة ل تأحذ دعوة ابن شكلة 
مأحل الد » غمع أنه وصف « بفصامحة الاسان وحسن البيان وجو دة 
ااشہر ورواية العلم والمحرفة بابلدل وجرالة اارأى والنصرف لى الفقه 
واللغة وساثر الآداب الشريفة والملوم النفرسة والأدوات الرفيعة إلا أن 
(۱) الوزراء والکتاب ۳۱۲ » ضس الاسلام ٠٠٤/۳‏ » وني تاريخ الموصل للأزدى 
مام ۲۰۲ . 


(۲) أمبراطورية المرب ۹به 

٠٠١ / ٠١ الغا‎ )۲( 

(4) الأرراق 44 . 

(ه٠)‏ ال مليفة المضى ۲ » مصر العربية د . سن نصارا؛ . 


۷ 


ہذا ئی عصرہ لم یکن كاف » وقد کان اسحق الموصلى يول : ماواد 
العباس بن عبد المطلب بن عبد الله بن اعباس رجلا أفضل من [برا٣يم‏ 
ابن المهدی فقيل له :م ماتبڏذل أه من الخثاء ؟ فترال : وهل م فف له 
إلا بللاف )١(‏ ومعى هلا فا يبدو أنه كانت هناك طائفة صغير ة تحمس 
له وهى تلك الطائفة انى بمكن أن تسمى « أبناء االموات » ومن كانت 
مصاىهم تنفق مع بقاء اکم بين أيدى العباسيين ى فرة الفيق من 
المأمون ولكن اللباهير لم تكن تتصور أن يتولى نحلاقما مغن أسود ينسب 
إلى أمه شكلة 

ويمكن التعرت من التيار المعارض لابن شكلة من قول المافظ بن 
آی بكر البغدادى حن اتيس العطاء على إعرابه من السراد »> فقال 
قوم عن غوغاء أهل بغداد : فان لم يكن الال فأحرجوا لنا حار فنا فليذن 
لأهل هلا ابمعائب ثلاثة أصوات » ولأهل ذلاث ابحانب لاثة أصوات: 
فیکون مطاء م وقد نشد دعبل ى داف : 
فسوف بعطیکم ١‏ حيية » لاتدحل الكيس ولا تربط 
والمعبسليائت ` لقواد تم وما بلا أحد بغبط () 
فهكلا برزق أصحابه خليفة مصحفه ابر بط 

ک) قال فيه : 
نفر ابن شكلة بالمراق و اهلها فهفا إليه كل أطلس مااسق 
إن کان برام مفطلعا با فلتصلحن من بعدها لذارق ( 


(۱) الغا ۱۱ / ٩۷ ۰٩۸٩۹‏ 
(۲) تاريخ بغداد ۲٤‏ رالماينية ٠‏ نسة إل حدين , 
(۴) امبر نفسه ١١١‏ » و ارقف أهل الفناء , 


YA 


ولحمد بن عبد الملك الريات قصيدة رفعها للمأمون معرضا پابراهيم › 
وحرضا عليه )١(‏ 

وهناكه من کان یصیح به « یا عنقود : پا مغتی ! ۲ . ٩‏ 

ويبدو أن كثيرين ممن أيدوه من قبل قد انصر فوا عنه شحاصة بعد 
أن مات الرضا على بن موسى مسموماً وهناك من يهم الأمون بذاك 
وعو دته إلى سير ته الأولى » وقد اضطره هذا إلى المرب › وإللى احتمجابه 
عن الناس فنرة تفرب من سبع سنوات وعانية أشهر ١‏ > وقد قال 
فى هذا معاتبا العباسيين لى قصيدة أوها : 
فلا جریت بنو المباس خير | عل رغمی ولا اعتبطت بسرئ 
آتونی 'مهطعین " و قدا اتام بوا الدهر بانلير الى 
وقد ذهل اللمواضن عن بنها ٠‏ وصد ادى عن ا إالصبى 
وجل عصائب الأملاك مہا فشدت ی رقاب بى صلى 
فضجت آن تشد على رعوس تطالبها بياث انى 

وقد كانت أيامه مث بويع إلى أن استتر ستة وأحد عشر شرا وأياء] 
ثم عاد الأمون » ودخحل مدينة السلام ء وأمر بإعادة لبس السواد وخريق 
اللمضرة *) . 

وقد حقد فى هذه الفترة على الأمون أشد اليقد »> كا حقد على 
وزير الأمون الفضل بن سل وقد رمى فى شعره الأمون بأمه وإخوته 
وإخحوانه ومن يسر ذلا قوله : 
صد عسن توبة وعصن إلحات ومسا بالحسون و بالقینات 


ما پبالی إذا خالا پاب عیسی ویسرب من بدن أشحوات . 


١إ ط‎ ۴١۷ المبدة : س‎ )١( 

(۲) تاریخ الیعقون ۲ “ ۸) ه۵ . 

(۳) اللليةة المغى ۸١‏ . 

, ٠٠۲ تاريخ المىصل‎ » ٠٠٠۲ التيه والآشراف لأب الحسن المسودى‎ )٤( 


۴۹ 


إن يفص المظلوم ف مسو مة اماعور راء پین املشی واللهاة) 
وحین شات حارس آسود فیین سلمه [براهم حاتم پاقوت › فراد شکه » 
ثم كان انكشاف أمره »> وارساله إلى المأمون » وسين دشل على المأمون 
قال له ۳) : 

د ولى الماثر » حكم ى القصاص والعفو أقرب للتفوى ومن تداوله 
الاغترار با مد له من أسباب الرجاء أمن عادية الدهر على نفسه » وقد 
جمل الله أمیر المؤمنین فوق کل ذی مفو کا جعل کل ذی ذنب دونه › 
فإن عفا فبفضله » وإذا عاقب فبحقه ۲ . 

ويقال إن الأمون وقع فى قصة أمانه « القدرة تلهب اليفيظة > 
وکی بالندم إنابة »> وعفو الله أوسع من کل شىء ۲ 

ما دحل ابن شكلة على الأمون قال 
إن كن ملنبا فحظى أحطات فدع عناكف كارة التأئيسب 
قل کا قال پوسف لہی بعقوب ‏ - لا آتوه - لااتاریسب 

فقال الأمون : لائريب ") . وقيل ان المأمون امستشار فره 
حاصته فكل أشار بقتله قائلا : من ذاق حلاوة الللافة لاتصح 
منه توبة الا مې ہن اک فقد قال فیا قال : اجعل عفوك عله حيرا 
ومكرمة ثل كر إلى آحر الدهر ¢ فقبل رآی جي وأطلةه مكرما ¢ 
ولق کان تعلیق برام على افو قوله : والله ما عفا عى الأمرن 
تقرًبا إلى الله > وصلة الرحم » ولكن له سوق أن العفو فكره أن كمد 


-_ 


. ۱۸ > ١۷ الورةة‎ )١( 
. وقيل إله كت المأمون هذا هر محف‎ ٠٠۲ / ۸ تاریخ الطبری‎ )۲( 
. 4 تاریخ بغداد‎ )۳( 


4° 


بقتلى » وکان تعليتق الأمو ن : لو عام أهل ابر اثر للت ف العف 
ما ارتکیو ها (0 

ويبدو أن نفس الأمون لم تشرق تاماً لعمه ابن شكاة ذلاث لأنه 
لا دحل عليه بعد العفو قال له: آنت الملفة الأسود ؟ فقال باآمير المؤمنين 
آنا الى مثنت عليه بالعفو وقد قال عہد بى اسداس : 
أشعار عبد بى المسحاس قمن له عبد الفخار مقامالأصل والورق 
إن کیت غاا وقي رة كرما او ادالاق إن ايض الاق 


فال له : ياعم أحر جلت امز ل إلى المد وأنشد : 


ايس يز رى ااسواد بالر جل الشم ولا بالفنى الأديب الأريب ١‏ 
إن يكن السواد فيلك نصيب 0٠‏ فباض الانحلاق مناف نەړی 
ويبدو أنه طرح السياسة جانباً فقد استمر بخدم الأمون ومن جاء بعده 
« واستمر بزى الغنين » ) ومن أقرال اأأمون فيه : نزع عى ثياب 
اكير عن 4 بيه ۰ 
وھکذا یکو ن رغم فر ة حلافته - قد غنى ليه الرشيد م لثلاثة 
من بی انحر إسلولماء دم : الأمين ¢ وال امون ¢ والمعتەم ْ وتال إن 
المعتصم طرب يوما لغنائه فقال له: أحسنث ياأمير المؤمنين »> فقال برام 
عربدت ياآمير المؤمنين ) . 
وقد علېبت صفته الغنائية على کل صبشاته الاخرى > فد جود فيه 
وأعان أهله » وتاجر بهم إلى حد أن أحمد بن يوسف قال فيه « القلوب 
0( شذرات الذهب ف آخپار 5 ذهب لابين الماد ابل ca‏ ديح الآر ار ونصوصس 
الأحبار الز خشرى ص ۷٣۲‏ 
(۲) وفیات الأعيان ١‏ / ۸ . 
(۳) اسان المیزان ٩٩‏ . 
(4) مار القلوب ٠١١‏ . 


الشعراء السود ٤\١‏ 


من غناثه على حطر فکیف.. انلوب .. !۲ () وقد اہم پدر شید فد 
بتو ضیح دوره ااغنای فى عصره > وذهب إل أن صاحب الأغانى العاز 
إلى الموصلى أكر منه > كا ذهب إلى أن أصل اانهضة المي سيقية ف هله 
الغرة كان عرب لافارسيا ١‏ . وقد أطلق عليه الدكتور عمود أحمد 
ای لقب زعم المدرسة املوديلة فى الغلاء » وقال فيه : «١‏ بعد نى العلارمة 
الأولى من أعلام الغناء نى العصر المباسى الذهى > ميد العزف بالآلات 
الوثرية »> والمرامير والدفوف › فكان من أحذق الئاس بفنون الموسيى 
علا وأداء » وأطبعهم فی الغناء ؛ وأحسم صو ا > وم پستکن ابراهم. 
لان القدیم بل کان من ريه - وقد وجد العصر العہاسی جديدا فی كل 
شی پتعلتق بحضارته ودراساته من علوم وفنون .۰ ألا بقف دولاب الغناء 
فى هذه الدول التقدمية المتطلورة عند اللمطوط الأول الى كان بتر سبها 
امغنون نى ابحاملية وصدر الإسلام وبى أية وبداية عصر المباسيين 
فتزعم فى الموسيى والخناء ملهب التجليد .. ٠‏ . 

وکان پقول: آنا ملاك واہن مللت أغى کا أشهى وأممل ص ماألتذ . 

وکان بقول إنه ید صنعة الألان » أآى یصقاها و سا ۽ وآنه 
یغی تطر پا لاتکسا وآنه یغی لنفسه لالاناس ١‏ » وهو بعتبر زعم 
اسل ركة المو سيقية الابداعية ( الرومائتيكية ) الفارسية الى زاحمت المدرسة 
المقليدية العربية القديمة ايى كان تر عمها اسحاق الموصلى , () 

فإذا وصانا إلى الشعر م بالإضافة إلى ماسبق -٠‏ وجدنا أنه كان له فره 
إسہام ملحوظ فأ کر ہ کان شمر ذاتیاً رکشف عن ااکثیر من جوائب 
شخصيته فهر يتكلم عن طمو حه وعن الالة والمىوث فقول : 


. ٠١٠١ نمار القلوب‎ )١( 

(۲) اللليفة المغی ۱۱۹ وما عاها , 

(۳) زریاب (4ه أعلام المرب) ۲۷ ۰۰۲ 

(4) تاريخ الموسيق المر إهة ١ه‏ بج فارمر تر جمة ,د. سين سار ص ٠٤١‏ , 


YEY 


قد شاب رأسی ا س احرص مم يشب 
إن السریصس عل ادنيا لى تحب 


مال آرانى إذا طالبت مرتبة فلا طحت عيى إل رتب 
قد پنبغی لی مع ٠احز‏ ت من أدب آلا“ خو ض ف آمر یں ى 
لو کان یصدقنی ذهی بفکر ته ۰ مااشتد غمی حل الدنیا ولانهی 
أسعى وأجهد فا است أدركه ' 
والموت پکدح ی زنادی وش عصی 
بالله ر با کم پیتا مررت به قد کان يعر باللذات و الطسرب 
طبارت عقاب المنايا ى جوانبه فصار من بعدها للويل وارب 
فامسلت عنانات لاتجمح به ظلع فلا وعيشلث ما الأرزاق بالطاب 
قاء يرزق العبد لم تعب رواحله وځ رم الرزق من لم يوتمن طاب 
مع أنى واجد ئى الناس واحدة الرزق والنوك مقرونان ىسرب 
وخحصلة ليس فما من ينازعى 
الرزق أروغ شىء عن ذوى الأذب .. 
یا ثاقب الفکر کم أبصر ت ذا حمق 
الرزق أغری به من لازم ابلفرب © 
وهو یری جارية کانت أخته بعتا لله ى فارة امتتاره دون آن 
يعم فيقول : 
بای من آنا مأسور بلا اسر أيه 
واللى آجللت ديه فقبات يديه 
والنی یقتانی ظل)ا ولا على عليه 
أنا ضيف وجز اء الضيف إحسان إليها٣)‏ 
(۱) تاریخ بغداد ۱٤۷‏ . 


(۲) المصدر نقسه ١٤١‏ . 


Yé 


وهذاك قصة مثل هله جرت ی پت عمته > ويبدو ألما قصة 
واحلة . 
وعكن القول بأن اللمطين البارزين فى شعره ها : اللذة والموت ٠‏ 
فقول مللا لى اللمر ٠:‏ 
کاس كان" شعاعها قبس على شرف مطل 
ولقد ذعرت با لظلا م فت ى شمس وطتل* )١(‏ 
ويقول : 
ما زلت نى سكرات الموت مطر حا 
و 
فلم تزل دائبا تسعيى لتنقشلن 
ی انحتاست اتی من یدی أجل 
ويقول : 
وما المرء فى دياه إلا کهاجم 
رأی ی غرار النوم أف خاٹ أحلام )١‏ 
وقول 
بالله ربل کم بیت مر رت په قد کات يعمر باالذات والطرب 
طارٽ عقاب الايا ى سقاثفه فصار من بعد هر لاو یلو اسلیر ب )۳( 
ومن أجود شعره ما قاله ىراء اينه الأكبر أحمد » فى إحدى 
قصاثده قول : 
يثوب إلى أوطائه كل غائب وأحمد فى اغياب ليس بثو با.. 
تېد “ل دارا غير داری › وجيرة سو ای »و أحداٹث الز مان تنوب 
(۱) الورقة ص ۲۲ » ذم الموی لابن ابلوزى ص ٠۲۷‏ . 


(۲) مار القلوب ٦۷١ ١ ١ ٠‏ . 
(۴) المنازل والدیار ۴۸۱ م 


£٤ 


أقام ما مستوطنا خير آنه على طول آيام المقسامغضر يب 
وکان نصيب العين من كل لذةر فأمسى وما للعين فيه لصيب 
کآن لم پکن کالغصن ی میعة الضحی 

سقاه الندى فاهتز وهر رطيب 
وران قای کان سین أشمه ومۇنس‌قصری کان حین أغیب 
کأتی منه کنت نى نوم حالم لى للة الأحلامعنه هدوت 
وکانٽت دی ملآی ره ¢ ۴ أصبيحت محمد مى وهی منه سليب 
جمعت أطباء اعراق فام يصبأ دواعك مہم فى البلاد طبيب 
ولل للك الآسرن نفعاً لهجةر عاها لأشراك المنون رفسب 
سأبکی لت وما أبقت دمو عی والبکاً نکی فا یا ری که کا 
ولل وإن قدمت قبلی العام یی وان أبطات عنلث قریب 


كا أن رثاءه للمأمون مسد الزن سيدا إل حد النقول بأن المأمون 
ین سرع هذا الرثاء J‏ اشټد عاړه )۱( « 


فهو رع معالی جدیدة وهو یادها پر فق حی ا ھا ی کلاتٹ 
بسيطة ومتّرفة نى الوقت نفسه » وهو كا رأينا > یکی من ابيب 
بالقايل » ونحس دانماً أن تجاربه ليست ريانة ولاتسير إلى غايها › 
وإ نما هناك دابا شی ترج بہا کالدموع - آو شی بعوق مسیر تما › 
بل إن عيون ار جس - وکالما عيون الآخحرين عند سارثر - تنعه 
«لذة الحلس » . 
ثلاث عيون من الرجس على قام أحضر أملس .: 
يلاكرنى طب ريا اليب فيمنعى للة الاس ١١‏ 
(۱) الآغانی ٠٠١ / ٠٠١‏ . 
(۲) تاریخ الطبری ۸ / 4۸۹ . 


Yo 


ویقول 
يا من لقلب صرغ من صخرة فی جد کا لاوا 2 
جر جت وره باحظی 4 فا پر حت ھی أاقتس من قا ۱ 


وقول : 
لذا کلمتى بالعيون الفواتر رددٽت علا بالدمرع البوادر 
فلا عام االو اشرب ما دار با وقل قہ ہت مدامجات: :ا پالم اثر (r)‏ 


ولقد کان پطرب پعنذف للیجدرد کا روئ عنه جين سم ناا 
الكاتب يشبه الو رد باللادود - على عكس التداول . لى قوله : 
عشة انی بورد كانه دود أضینت بعضہن لبعض 0 
وهو قد یکرر بعض‌الکاات کأنه یتوسل وی تعطف . ودآنه يدم 
سحلا بطر بقة «ابلیکی ۲ الى تور بين الناس» وقد تنه ذا ابن رشق 
فقال : اکر ما يقم التكرار لى الألفائد دون المعانى »> وهو لى العاف 
دون الألفاظ أقل فإذا تكر رالامظ والمعى جمرما فذلاك الان بمينه ؛ 
ولاجب لاشاعر أن يكرر اسا إلا على جهى التشويق والاستمداب ؛ 
ذا کان ی تخرل أو نسیب .. ومن هذا الراب نوع انحر هو أولى سه 
التسمية نحو قول برام بن المهدى يعتذر للمأمرن : 
لبر منلك وطاء الملر عندك لى فيا فعلت ٠‏ فلم تلل ولم ت 
وقام عملت بى فاحتج عندك لی مقام شاهد مدل غير ممم 
وقد استشم له ابن المعتز أي کتاب « البدیع » ى باب المذهپ 
الكلامى بقوله : 
وقام علملك بى فاحتج عندك لی مقام شاهد عدال غیر مہ0 


, ٠٠ عد هد من ااطرف ف منواب المرقصات والمطربات‎ )١( 
, ۷۹4 / ۷۲ الميدة‎ )۲( 

(۳) انار زهر الآداب 4 / ۱۳١‏ . 

. ٤۲ ص‎ )4( 


E 


ومن عجیب تشبهاته قوله ف صلب ابلك : 
کاله شاو كبش والمهواء له تور شاوية وابلزع سفو د ٩‏ 
وما نريد أن نصل إليه أن ابن شكلة قد أضاف إل الشحر فى عصره 
إضافة ثر ية وآن غاية الغئاء عليه جب ألا شجب هذا اپ مانب المي عنده» 
فهو لم يغرق نفسه تى المدائح والمجاثيات وإ نماحاول ف كثير من الأحيان 
أن يقدم « الشعر التنى » ون يضع دام على كل مايقول أو بين مايقو ل 
زهرة ابتکار حاصة به . وح وهو بمدح یعطی جدیدا ف المدح ٤‏ فهو 
أول من قال هذا التعبير المبتكر ١‏ عثرة الله » وهو لم يقله بقصد الماح 
المحتصم وإ ما يقصد استثارته على الروم الذين أغاروا على جانب من 
البلاد وأسروا « حلت ا ) فقد دخل عليه عضه عل اهاد ويقول 
فيا قول 
يا عر ة الله قد عاینت فانعقہی للت النساء وما مهن ير تكسب 
هب الر جال على أجر امها تلت ما بال أطفاها باليح تستالسب 
(و) لذا اليل اسيل سرباله عل الأرض واسو د وجه الاد( 
lS. .‏ ذری ابر اهي جين یری آم4 آم واد ویری نفشسه دالا 
السواد حاول التفوق على نفسه » والتخلص من أعبائه النفسيه بالفن › 
ولكنه يدفع دفعاً إلى عالم السياسة ومع آنه یتوه بین آمو اجه إلا أنه عو د 
ثانية إلى رحاب الفن ويقضى بقية حياته « وعليه ثياب المغنين » وكأنه 
أر اد أن ينغصل تماما عن تلاك الفتر ة الى مرٽ به ٠‏ واأى جعات من 
نصبوه يټخلون عنه » وجعات الئاس كمون په على حو مو جح ۰ 
وقد انصرف ی آنحر حياته إلى جو يد فنه إلى امعد الذى قال فيه 
ابن أب طيبة : كنت أسعع ابر اهم بن المهدى يتنيحنح فأطرب وقد 


ا س 


(۱) حاص الیاص الشعالی ۱١١‏ . 
(۲) مار القلوب ٠١‏ › المصون فى الأهب لأحمد المسكرى تحقيق مبد السلام هارون 
۹ ط الکویت . 


4¥ 


سثل » عار ق عن قي عام مل ركة الخناء ى عر ١‏ فشل : كاك يراد 
ا لمو صلى أحسن غناء من ابن جامع يشر طبقات وإبراهم بن المهدى 
أحسن غناء مى بعشر طبقات » م قال : أحسن الئاس غناء حسم 
صوتاً وإبر اهم بن المهدى أحسن الإنسو ابن وااو حش والطير صو تا ١‏ 
وعلما قال : إن صوته کان تد على مدی « ثلاث طبقات » )١(‏ 
وإن كان من االاحظ أن صاسحب الأغالى يتحادل عليه لصالح سەت ق 
امو صل »> ومن أقر اله إذه کان يأ کل المغنين ولكن [إسحق « كان آنته » 
کا کان اکل ڈیء آفةء وما بمظ اه احبر امه لاشہر ۰ و دراک للطرہ ؛ 
فقد طلب من الد الكاتب أن باشده من شعره + وين قل الد : 
ا شعر ى من الشعر اأذى قال فيه رسول الله صل الله عايه ومام : 
إن من الشعر لمكا وانما أمزح وأهزل ٠‏ قال له [براهي : لاتشل هذا 


فزن“ جد الأدب وهز لے ج (۴) 


فإذا أضفنا إلى هذا ابتكاراته الشءرية وحياثه الصانحة و جره تن 
الانة والمرت بل مر جه پیا بطريقة جدیاة بالضاف لى مز فاته ای جاء 
مما تی اهر مت : ”تاب آدب برام ۰ وتاب الطررخ وکاب اجاب 
وكتاب الغناء . » أدركنا أن ار جل كان ملء عصره + وين يتل إلى 
اسلییاة الأحری ی ۲۲۲ ۰۰۵ ۸۳۹م 9) » تكون أررع كلمة تأبين 
قرات فيه هی تلاك الكنمة الى قالما جارية للمعتصم وهى تعن مرته : 
أظن أن فى اة عرسا )١(‏ ومن الذى لاياى الغناء ى عرس فى اة 1. 


(1) اللمضارة المربية جاك . س, روسلر ر جمة شئ عبدرف ٠١۸‏ . 
(۲) نہایة الأرب ۲٠۸/4‏ ر١١٣‏ 

(۲) الأعا ۲۰ / ۳۲۵ رما پدها , 

)٣٠١ تاريخ الموصل اللأزدى .ت د. مل ية‎ )٤( 

(ه) الأعای فى ۸ / ۳٢١‏ وى ٣٣۷‏ . 


YEA 


۵ - این آپی فنن 


هو أحمد بن صالح بن أب معشر ولى المنصور () > وكنيته ‏ 
آہو عبلہ اللہ ۔۔ کان شاعرا مفلقاً مطبو عا ۲ وقد قال اللافظ آپو پکر 
البغدادى ٠‏ اسم ای فن صالح ویکی أحمد أا عبد الله ول ہی هاشم 
وهو شاعر جود تى اللفظ أكر المدح للفتح بن خاقان » وكان سود 
اللون (۳) وقال عنه أبو عة البکری : إنه کان شاعر جیدا من شر اء 
بغداد أيام المتوكل (0) > وقيل إنه لا دحل على المعتر قال له : هذا 
الشاعر الأسود »> فقال ابن أب فلن : لايضر سواده أعزكى الله تعالى 
فن بیض آیادیکم عنده )٥(‏ 8 [ 

وما يعرف عن هذا الشاعر قليل ٠‏ إذلاك لان هناك إهالا إلى حد ما 
بالمقاین من الشعراء » ولانه لم یربط نفسه رہطا کا پوجه من وجوه 
عصره ء ولانه م یکن بحب آن بمدح أحداً إلا پدافع نفسی شدید › 
م انه کان عریز النفس إلى لحد الدی رأیناه پتول فى انه : 


(۱) نہاية الأرب ۳ / ٩۲‏ ,م 

(۲) طپقات الشعراء ۳۹۰ . 

(۴) تاریخ پغداد المجلد ۽ ص ۲۰۲ 

(4) شرح الأمالى ۲٠٠‏ ط نة التأليف . 
(ه) ذیل زهر الآداب ۸۰ 2 ۸۱ . 


۲۹ 


عاش ہیی فصار مث 
لہس Le‏ قد ندلعٿٽ ھی 
فسرلی ما رأیت مه 
وساءنی م رآه می 0( 
ولقد تحداٽ حو اله بعل ذللف » فقد قیل : (نه کانت له ضع ف 
قطرہة خمد بن عېد الله ٻن طاهر فان اسلداشر (۲) بصير اه کر رۇ ره 
وريا أشخصه ۳) فا كان من الشاعر إلا أن كتب إلى محمد بن عبد الله 
اہن طاهر قول فى قصياءة جاء فما : 
غاد على ورائح بيصل الرواحّ إلى البكور 
فذا پدا لي وجهه حرجت بغرا )4( من ر و رئ 
فهل الأمير بفض له م قبح طاعته مجر ی 
فلا قرا الأمير الأبيات وقع تما : قد أجرناك ياأبا عبد الله . وأمرنا 
الث پا ال حراجلكف -٠‏ وکال £ کل سنه سثة آلاف درم ر وسل 
اليه صلته » و حاف ليقضين اراح عله د نما حاف لأزه رجل لاعلے 
جد ولا سرج ٤‏ ولاپضم اسه مو ضما قبل فيه برا 4 آي ( 
وقال ابن أب فن : « فلا أتانى التو قي مع الصلةء وقد محف علا بالخهرس 
لأقباما <٤‏ اجا ردا من ذلات » فأنا اشكر لھ پالشہر ما صنع ٤‏ و اسحتجت 
)١(‏ فوات الوفيات ١‏ / ۸۳ط البضعة , 
(۲) عامل المشور او اللزية , 


(۳) ازءبه . 
(4) الصغر والصغار + الذل . 


3 أن أمدحه ف کل عام بشصدة فصمرت للات شاعر f‏ 0( )و ھمجاۋ ەه 
هذا الیاشر پد کرنا بہجاء له لہعض الکتاب () . 
فدواعى المدح عند ابن أب فنن تختلف عن دواعيه المعروفة عي 
الشعراء المتكسبين وحى وهو دح تحس أنه لايفقد ذاته > على نحو 
قو له ی أب داف القامم بن عيسى العجلى» وهو مايستشمد به على أن 
الشاعر ير يلك آنه صف شا ۴ پعن له می فیای په » وکانه ايس من 
قصده ولم يقص غیره : 
مالى وماللف قد كلفتى شططا 
حمل ااسلاح وقول الدار عبن قف 
أمن رجال المنايا لى رجلا امسى وأصبح مشتاقا إلى التلف 
آری المنایا على غیر ی فأ کرمھا فکیف آمشی إلیہا بارز الكتف 
أحلت آن سواد الاہل غیرنی او أن قلہی نی جنہی ابی دلف 
وقیل إنه قال البیت الأحیر لاه کان شدید السواد )۳١‏ کا قيل : 
إنه آخحد قر له : أری المنایا على غیر ی فا کرهها .من عراب قیل له 


أ تخر و ؟ 
فقال : أا والله أكره الموت على الفراش فكيف أمشى 
إليه ركضا ) 


ویږدو آنه کان حب أن عيش حياته دون أن تکون علې مله اسياة 
ظلال حقيقية لأحد . 
أعددٽ الحرب شرب کاس وميل سمعم لل قان 


تظلل أوتارهن تحكى فصاح . منطق السان 


(۱) طبقات الشہراء ۳۹۷ . 

. 444 ¬ ٩ المیوان‎ )۲( 

(۳) ذیل زهر الآداب ۸۰ ۰ ۸۱ . 

(4) زهر الآداب ومر الآلیاب ۲ ¬ ٠١١٣‏ 


ما پیڼن می ووبان ری وی ا إل ا 
ضمير قلب بقرع كف اداه ان ناطتان " 
واہن رشیق تج له فی باب آداب الشام بقوله : 
ون" أحسق“ الناس بالاوم شاعرُ ياو م“ على الببخل الر جال و بيبخل )١‏ 
وهو لایبتذل ی شعره حین حب + ول عا جده : اسل على شر 
عادة شہر اء ره فقول 
لا أت عيناى أن مالف البكا وأن تسا سح الله رع الد بواكب 
تثاءبت کسی لا ینکر الدمع منکر ولکن قایلا ماہقاء (۳) الااؤب 
أعمرضتالى لهوى وما عل لياس الصاسان اصاحب 
(و) صب مجحب متم صب حه فوق اة السب 
أدميت باللحظات وجنشه فاقتص لاط ره من الاسسب 
قال على بن هارون : وهذا البيث الأنحير من هذه الأبيات هو عرلا 
وأنحذه اہن أب فن ۴ا نشد فيه أب ابر اهم بن ادى : 
يامن لقلب ميغ من صخرة ف جسدمن لۇللو رلب 
جرحت نليه بلحظی فا بر حت دی اقتص من قاب () 
وقد عقب عبد القاهر على هذا بقوله : ولکنه . آی اہن أ فن 
بنقاء عبار ته » و حسن مأخحذه قد صار اول په () 


(۱) عیوت الآحبار ۱۰ - ۸٩‏ مما + مثى بم وهي أسد أرتار العرد الى 
يشرب په , 

. ١ ط‎ ٠۴۳١ الممدة‎ )۲( 

(۲) ما پفیا . 

(4) تاریخ بغداد علد ۽ ۲٣۲‏ ۲ ۳٣٣م‏ 

(۵) دلائل الاعجاز ۲۹۱ ط ج دار الثار , 


YoY 


(و) وحياة هجرك غير معتمد للا لقصد الث بى الف 
ما نت أماح من رأیت ولا کلی عپلف منہی کل 

قال الصولى : كنا بحضرة أب العباس المبر د فأنشد هلين البيتين 
فاستظر فهما() 

وهو يصل بكلات قليلة إلى معان مبتكرة » وکثیر آ ما سما یٹ 
تعدث التأثير على عدد من اراس كقوله : 

بكف مقرطق خنث تطيب بطيبه .السريب 

قراھ۵سا وهی ی کفیه من خحلیه تامسن ٩١‏ 

وللشاعر أبيات سائرة تدل على عمق فهمه احياة > وعل رؤية 
حاصة په تقول ۰ 
أرى االامر عغلقى كلما لست من الدهر ثوا جديدا 
زف سر هن عضاش ما فإذا حامبه الله سره الاعدام 

رب امار سر آحره بعدما ساعت أوالله () 
(و) ها موتان موت ضی وهجر وموتامچر شرها سرلا )٩‏ 
(و) من عاش أحلقث الأيام جدته ‏ وخائه ثقتاه : السمع والبصر 
(و) رب آمر س“ الحره بعد ما ساعت أوائلسه 
(و) خحالوت فادمپا ساعت عل مٹلهسا سد اللاسد 
كأنا ووب اللأجى مسل علينا لبصرنا واحسد!! 
قالت عهسدتاث مجنو نا فقلت ها أن الشباب جنوك بر ؤه الكبر (ه) 


٠١١٣١ ١ ٠١١۲ / ۲ زهر الآداب‎ )۱( 

(۲) ناية الأرب + / ٠٠١‏ . 

٩4 ۰ ٩۳ | ۳ المصدر ئفسه‎ )۳( 

۲۰۲۴ / تاریخ بغداد م‎ )٤( 

(ه) المقد الفريد ٠٠١ / ١‏ مكتبة صادر ٠‏ التمشيل و الحاضر ة لشالى ص ۷+ » سط 
للل ١‏ س ۲٤٥١‏ . 


YoY 


وهر ېلو لى تناوله قريب الشبه من المياس بن الأف . بل إن 
هناك مایدل على آنه کان « مشغوفاً په ۾ وله شېر مع الپحاړۍ ون 
دحلا معا على المتوكل )١‏ . 

من هاا نری أن الشاعر ف غبى من تسه ۽ واستعااع أن پعبر عن جاب ٠ن‏ 
جربة عصره من خلال نظرته اللاصة »> وهر ف اوقت نفسه 
قد حاصر نفسه لأنه لم يلفت إليه ٠. ٠‏ حت دائرة الصوء » النتاد وأاسنة 
اناس › ولم دحل نهسه فی منافسات مع شعراء مدره ۰ وطلا روی 
صله القايل » وعرف عنه القليل ولكن من خلال مائعرف عه ندرك آنا 
امام شاعر أصیل م یأنف المتنی من آن پلتفت إليه > فقد جاء فی كاب 
الابانة عن سرقات المتابى للعميدى () أن قوله : 

ل یرید ر اله لياه یامن پربد حیساته ار اله 
قد حل من ابن أب فين القاثل : 

ضح كاف نفس“ اجات قرم م٠ن‏ وراه 

کا سیم یشم یساروا فی اله ! 

ک) آنه جين قال 

أدسيت بالالحظلات وجنته فاقتص ااظره من القاب 

أعله كثير من الشعراء وحسنوه ومهم المقئى حين قال : 

ما باله لا حظته فتضرجت وجناته وفژادى المجروح 

وقد تنہنه إلى جسن أدبه المتح بن محاقان ‏ فقد سأله الشاعر أن يو .له 
إلى المتوكل ٠‏ وأنشده 
إذا كنت أرج و نسوال الأمام وفتح بن حاقان لى شافسم 
فقا ل الفرم أناك اغياث وللضيف مرانا واس 


(۱) الأشای ۱۷ / ۷۲ ۰ آخہار الہبیتری اسول ط٣‏ سس ۸۴ . 
(۲) ص ۲۱۷ . 


o 


ولا كان الفتح يشرب أمره بابلالوس »> وقدم له النبيذ » فقال : 
ما أكلت شيا أا الأمير » فجاءه اللندم »> وقدموا له طعاما فأكل »> 
وعاد إلى مجلس الفتح النى قال له 

حل متحت مصلاك » وحين نظر الشاعرووقع بصره على صر تين 
قال الفح : فأما ا-حداها ففما ماثة دينار و هى بلائزتاث» وأما الأخرى 
فما مائة دنار لسن أدبلت وقولاف : إلى ما أكات شا () 

وقد وصله بالمعل إلى المت وكل » وحسن عنده »> وكان ما قاله المت وكل 
فیه « ابن آیى فن فأرة مسل » )١(‏ » وإذا کان البکری قد قال فيه : 
شاعر جید من شمر اء بغداد له أغراض مستطر فة »> ومعان مستيحكمة »> 
فإن البغدادى لم ينس أن يقول : هو شاعر جود » وكان أسود اللون »› 
أما ابن المعتز فقال : شاعر مغاتق مطبوع . 


(۱) الپصاتر والڈخاثر م ۲ ص ۹۸٩ ۰ ٩۸۸‏ 
(۲) نفسه ۲ / ۷۹۰ . 


Yoo 


١‏ س أو المسك كافور 


أبو المسلك كافور بن عا الله الأيى »> وهو حصي حبٹى الأصل › 
ويعرت بالصورى نسبة إلى بادة صور > وقد نشا صر » وسكن مادينة 
صور ٠‏ وطاف بكثير من البلاد الإسلامية حى وصل إلى ماوراء الهر ١‏ 
ويال إنه دحل فيا دحل من البلدان بلاد خراسان + وآقام « بست » 
مدة من اللهر , 

وقيل : إنه كان من الشعراء الذين سنوت المسامرة فقد كان حفط 
الكثير من الاح والنوادر » وكان عارفاً بالاخة معرفة صمحيمحة + بالإضافة 
إلى علوم الدين ٠‏ الى يقال إنه تلقاها .-. و حخاصة العديث -١‏ من الفقمين : 
نصر المقدسى : وملاث البائياس )١(‏ 

ويظهر أن طاقته الحفيقية كانت نى هذا النوع من المسامرة الى 
ينقل فيه ماحفظ من السابقين »> ورغ هلا فقد کان له اجتهاد فى عام 
الشعر فى إطار عصره وهو م حرج ی شعره عن دوائر الماح واشیجاء 
والغرل » وهو فى ملحه يصل إلى مايريد مباشرة > وعد من خلال 


(۱) اطوط رفم شأن المبشان ورقة ۱۳۷ » تجرید الوا لابڻ سجر ۲۲۷ . 
)۲( حر دة الق و جريدة اأعصر ۲ 1 ٣‏ و بست مديلة من سپچستان وهراة من 
اعمال کاپل . 


)+( رفع شان يشان ورقة ۱۳۷ ٠‏ چريدة القصر ۲ ۲٠١۳‏ . 


الشعراء السود س oY‏ 


شح ره واحة کپیر ة تلظ إل المطاء . 


ممصو ر ابی : 


هل من قری ياأبا سعلہ بن منصور 


فهو یقول ف الرئیس #سد بن 


وھو قلہ ہجو فیفحش نی افیجاء٤٣ا‏ یدل على آنہ کان ہئیء اانفس 
ساقط الهمة + مفتعلا فق شحره ٠‏ فهو بقول فى مدينة مار : 


باء مخجارى أبدا 


ز اده 


وس اا 


والألف الأنحرى بلا فائدة 
آبدة ما مهسا آب ده › 


وهو قد پتیحدت عن الفراق والشوق بشتور وتکاف ومحذلقة مفتعلة 


فی كثير من الأحيان فيقول : 

هل من لواعج هذا البين من جار 

آم هل على فتکاث الوق من عضد 

فيض الدموع ونير ان الضلوع ln‏ 
ویقول : 

راح الفراق مالا أرتضى وغدا 

فسارقتكى فرقة لاعدت أذكرها 


نپام مید دەعسه جار 
یر من يد الضر ضامة الضصارى 
ياقو م کیف اجماع الماء والنار 


وجار حکم الموى فما مضى وعدا 


ومح ان ی هذا الشعر جائباً من المہوط إلا آنه یدو أنه کان شيا 
مقہولا بل معشو قا من عصر ه) و لشستمع إلى مانجاء ی شر یدق القصر عنه : 
« هذا كافور أبو المسلك + كلامه أطيب من راتحة المسلك حصي حص 
با لم محص به الفيحول حادم خحدمته لفضله الألباب والعقول »> اظمه 
تبر الحلث وابريز السيلك ء أوتى المعرفة حى نسج البر ود المفوفةء وأنشدا 
اسلاق المر حر فة » ونظم الالء المفوقة ١‏ » . 


_ 


(۱) رفم شان اطلبشان ورقڌڈ ۱۳۸ ›» شريدة القصي ۷إ . 


, ۲١۷ / ۲ الحريدة‎ )۲( 
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ومشكلة هذا الشاعر البائس أنه كان أحد الأحباش اللحصيان الذين 
حكمت عام الأرستقراطية العربية بهذا انوع من البوار الآدمى » فمع 
آن عملية اللمصاء كانت منتشر ة ف العالم القديم ٠‏ إلا أن الإسلام حرمها 
فقد روى عن انى عايه السلام ١‏ من قتل علا قتاناه > ومن جاع 
غاا جاءعناه » ومن أحصي علا ألحصيناه ١‏ » . ولكن هذه المدوى 
تسر بت إلى الحجتمع العبامى بصفة خحاصة « ومن المؤكد أن المسلمين ‏ 
م یکو نوا هم الين يقو مون بهذا العمل الخيض من الضارة ء إا كان 
يقو م بلاث الهو د والنصارى متحماين وزره وإنمه () . 

وقد ترتب على كيرة اللصيان ظهو ر التعلتق بالغلان » وعشقهم > 
وخحاصة أن بعضہم کان پرتدی ماٹرتدیه اانساء ) . 

وقد تعر ض املاظ للدصاء السود فقال : ١‏ فأما اللعصيان من البشان 
والنوبة وأصناف السو دان » فان اللعصاء يأخحذ منم ولايعطيمم + وينقه جم 
ولايزيدهم ويحط عن مقادير إخحوامم ء كا يزيد الصقالبة عن مقادير 
إحوتہم ۔ لان الہشی می خحصی سقطت نفسه ۰ وثقات محرکته › 
وذهب نشاطه . ولابد أن پتعرض له قساد . ...لخ 9 

ومع أن ابراه بن محماء البیهنى أو رد م فصلا ى كتابه الحاسن 
والمساویء (ه) إلا أناف حس م طائفة بائسة حقاً » وهذا نرى الشاعر 
أبا امك كافو رآ مهما قيل عن تعلمه » وعن حفظه لانرادر »> ومي) قال 
شعراً فإن أثره فى كل هذا ضئيل » ولن مدعنا هذا السجع المنمق الى 
قاله عنه صاحب العريدة ٠‏ ذلاك لن هذه الطائفة من السود قد وقع 
عایما بلا شلف الكثر من الظام > ولاس) على الشحراء مهم + ولكن 


. ر واه الشيطان و أبو داود وار مى و السافى‎ )١( 
, العم العباسى الأول ۷ه‎ )۲( 

(۳) المسدر لفسه ۷٣‏ . 

(4) المیوان ۱ / ۱۱۹ . 

. AV ¢ TAF ~ ۳۹4| س‎ (4) 
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الکٹیر ین م یکو نرا پاتفتون إلى دوامات العذاب الى کائت تملا هذه 
الطائفة من الشعراء السود . 

صحيح إن الشاعر فى مثل هذا امال كان جب أن يصرخ٠‏ و تج 
ویدین ولکن هؤلاء السود ٠‏ ک) حدٹ العاحظ عہم کانت قد 
سقطت أنفسهم وثقلت ركهم . 

وحن لن اندع ما أورده القلقشندى تمت عنوان «١‏ ألقاب أرباب 
السو ف ( دم صبیفال )۽ ذکر الصنف الئان حت شنوان « لقاب 
انلهدام اللحصبيان » المعبر عنم الآ بالطواشية » وف زمن الفاطمرين 
بالاأستاذین > ولم ألقاب تخصيم ١‏ . . الخ ولن ننخدع عا وصل' 
إليه اسم الشاعر كافور الى حکم مصر .. لمم لن ندع ذا ؛ لاله 
بلا شات قاد وقعت على طائنة اء بود بصفة حاصبة أنواع من العذاب › 
ومع هذا فقد أبدعوا ى حياتيم واكن هذا النوع من المأاب . . قد 
أسكت الكثير ين من الذين كان بمكن أن يقو لوا الشعر » فق كان #كن 
ان جد نی ابی المسلت کافور» شاعراً لانکشمنه ما قاله ی فی عصرہ 
المتأحر .. وإن كان جهده أنه قال : 
فيض الدموع وئيران الضلوع معا ياقوم كيف اماع الماء والنار 

وعلی کل فمن یری فر ما کان طوافه الاثم وراءه هلا الملاب 
اذى دمر استقلاله » ورفم جذوره عن الأرض ۰ حى کانت راحته 
الأبدية نى عام ٠۲١‏ ۾ )١‏ , 


(۱) صح الأعثى هه ~ 4۸4 , 
(۲) تجرید الوا ٠۲۱‏ » رفع شان ايشا ٠۴۸‏ 
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۷ س آبو الحسان أحمد الرشيد 


هو أو اللمسين أحمد بن على بن إبراهي بن الزبير الخسانى الأسو د > 
وينعت بالرشيد )١(‏ . وهو من أسرة أسرانية اشنہرت بالحلم و الشمر(0) 
وقد عاش ى أسوان نى مطالع عمره وتلنى الكثير من العلوم هناك ء 
م طمحت نفسد فحضر إلى مصر بعد مقتل ١‏ الظافر» وجلو س الفاثر > 
ویبدو أنه عاش حياة قاسية ی آسوان» ذلاب لأنه قيل انه حضر إلى مصر 
٠‏ وعليه أطار رةو طراسان صو ف » فلا أنشد الشعراء مر ايهم فى ١‏ اأظافر» 
قام وقال قصیدته الى أوها : 

ما لاریاض یل سکرا هل مسقت بالمرن خمرا 

جارى اللوك إلى العملا لكنم اموا واسرى .. 

سائل به عصب النفساا ق غداة كان الأمر أمرا 

أيام أضحى اللكر معروفا وأمسى ااممرف نكرا 

. فقسا ین طاف اجيج بيتس شما وغسسپرا. : 


لولا طلاشع لم نكن نرجو ليت ادين نشرا 


)۱( الطالم السعید ٠ ٩۹۸‏ الآدب المرب ف مصر .مود مصطقى ۲۳٠١‏ . وهناك الخبلانات 
حړی ۰ 
(۲) شريدة القصر ٠٠١‏ . 


۷ 


أفکربلاء بالسراف وکربلاء صر أخحرى 


ذرفت العيون . وعج القصر بالبكاء والمو بل و الماات عاره أمطايا 
من کل جانب ۰ وتال : إنه عاد إل منزله عال وافر حصل عاره ٠ن‏ 
الأمراء وانليدم وحظايا القصر . كا حملت إليه من قبل وز ير « جلة 
من المال » وقيل له ٠‏ لولا العزاء والآتم باتك اليل ٠"‏ . 


وقد بز جيم من حو اه فد قیل عنه : «وکان سو د اسلدادة و سل 
البااة أو اء عصره ى عاي المندسة والر ياضيات والعلو م اشر عية والآداب 
الشعریات » ) کا قیل عنه : « کان ذا علے غزیر وفضل کییر . 
شاعر > وله رمالة أو دعھا من کل علم مشکاه ومن کل فن أنضله : 
وان عا باهندسة و المنطق و علو م الأوائل » "' . 
ولق کان طمو حا على مو مائری من قوله : 
جلت ایی اأر ز ايا بل ولت همدں هل يخير مجااء الصار ٣‏ الذ كر 
غر ی پغبر ه عن جسن شیمته .. صرف اازم‌ان وما ياتى من اأغير 
لو کسانت الاس للياقوت حر قة ‏ اکان يشتہه ياقوت باسسجر 
لا تفسررن بأطارى وقيما فما هى أصداف على درر . 
ولا تظن اء اام من صر 
فالذنب نى ذاك مول على البصر () 


میدوب :ایی چسونات سیت اتی > میت ج پس 


(۱) اہن حلکان ۱ - 4۹ ۱ رما پیدها » ممم الأدباء 4 س ۷ه ۲ ۸ ١‏ ر ية ااقصر 
iı‏ 
(۲) وفیات الأعيان | ~ إه., 
(۳) ااطالم السعياد ۹۸ رالرسالة الى يشير إلا هىرامنية الألممي ر منية المدمى» رهداك 
عدة تحريفات في هذا الإسم . 

(4) ابن حلکان ۱٤٤4 ~ ١‏ والبیت الأسير ملفلور فیه إلى ثول أي العاء ؛ 
واللجم تستصثر الأپصار رۈیته ... إل . 
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ويبدو أن الثى مهد له الطرق أمام المسئو لين فى مصرخاله المي فق بن 
املال کہیر کتاب ديوان الإنشاء اافاطمى ١‏ . 

م إنه بعد فتر ة أنفذه انلعليفة الافظ إلى اليمن داعياً له عام ۵۳۹ ه 
وقد وجد هناك فراغاً سياسياً و عقاياً فتقلد القضاء والأحكام ١‏ قاضى 
قضاة اليمن و داعى دعاة اأزمن » ويدو أنه وجد هناك ترحيباً كبير اء 
فق ملح جاعة « من الملوك هناك وکان من مدحه مہم على بن حاتم 
اهمدالى ء فقال فيه 
ان أجدبت أرض ااصعيد وأقحطت 

قلست نال القحط نى أرض القحطان 

وم کفات لی مآرب مارب فاست على أسوان وما بأسواڻ 

وإن جهات حي زعانف خندق 

فقد عرفت فضل غضار ف همدان ۳١‏ 

وبع أن استو ثق من الذين حوله « سمت نضسه إلى رتية اللعلافة > 

فسعی فیا وأجابه قوم وسل عایه ما » وضریت له السكة (۳) وکان 

تقش السكة على الوجه الأول « قل هو الله أحد الله الصمد»» وعلى 
الوجه الأحر . « الإمام الأجد أبو اللسين أحمد 9) » 

... وهکذا يكون هو وابن شكلة الشاعرين الأسودين اللذين و صلا 
إلى مر تبة املالافةو الا مامة + و اللذين لم يسمح ها بالبقاء على هاتين القمةين 
کا 

ذللف لان الڈخبار سرعان ما تواترت إلى صاحب مصر وکان فی 


.() حريدة القصر ۲٠١‏ , 

(۲) وفیات الأعيان ١‏ - ۲ه . 

٠ حديده ملقوشة تضر ب علا الدراهم‎ (r) 

(4) معجم الأدباء £ - ١ه‏ »> ١ه‏ »> وفيات الأعيان ٥۲ “١‏ . 
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مقردمة الذين سح لماو ۵ اإياعى 4 عن وهن 3 تصدر الأوامر ف ھر 
بالقبض عليه و بعد القبض عاره يرسل ١‏ مكبلا » إلى مدينة فوص عصر 
وحکی من حضر دخر له إلا آنه ری ر جلا نادی رین يديه : هنا ددو 
السبلطان. صد ¢ از ار وهر 0 ف اأو جه دی وصل إل دار الإا كه 
والامیر ما يو مث « طرحان سليط » وكان بيم)] حول قدعة . فقال : 
احبسو ه ى المطبخ الذى كان يتو لاه قديعاً وكان ابن الزبير قد تولى المطبخ 
فقال بعض الءاضر ين اطرنان : 

یہی أن حسن إل اار جل فان أخحاہ ۰ یہی المھذب بن از بير . 
قريب من قلب الالح ٠‏ ولاأستبعك أن يستعطفه عله . فتقع فى جل 
قال : فلم مس على ذلا غر ية أ ية 4 یی ورد ساح من الالح 
ب رز ياف إلى طر نان بکثاب يأمر فړه بإطلاقه و الاحسانإ ابه فأحضر ۵ 
طر نخان من سیجنه مکر ما قال الا کی 

فاد ر يته وهو بر اهمه ف زه و #لسه ٩‏ , 

وق عاش آم1 رة . Eb‏ و لى نظر اادراوين بالا سکندر ر رة ۰ 
وتال : ك ملا کان پر الحتيار ه . 

ومع هذا فقد أرضى الناس وحاصة الفقهاء ١‏ , 

ن اشتغاله بال اسة م ة اة فلاف أن إا سه » lm ‘pgm‏ 

کان اشتغاله بالسياسة مرة ثانية ذلا أن ١‏ شیر کو ه جين حاول 
اقام مصر کاتبه فانم إليه ٠‏ وقد أسرخ اأوزير شاور بضرب هذا 
الالجاه المناوئ اه وكان آن تعقب ٠‏ أبو اللسين أحمد » فاحتلى منه فى 
الاسكندر ية » واتفق الجاء اللاك صلاح اادين يوسف بن يعقوب إلى 
الإسكندرية وماصر ما ٠‏ فذرج ابن ااز بير راكباً متقاا سيفاً و قاتل 
پهن يګ په ولم يزل معه مدق مقامه بالإسكندرية ۰ إلى آن حرج مما و تزاید 
وجد ر شاو ر »عليه واشت طلېه له واتفق‌آن فر په على فة م تتحقق لها 


(۱) وفیات الأعان ١‏ “= ۲ . 
na (r)‏ الأدياء £ “له . 
(۴) الطالع السعيد ٠‏ 
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سسس ا 


فأمر پلشہاره على جمل  »‏ وعلى رأسه طرطو ر »> ووراءه جلو از 0 
پنال منه وقیل نه سمع! وهو على هذا الال يتشد : 
إن كان عندك يازمان بقية |١‏ تين بها الكرام فهاما 

م جعل ېمهم رآياٽ من القر آن وآمر به بعد [شہاره صر - یرید 
مدرئة الفسطاط ودو يصلب شنقاً فلا وصل إلى الشناقة > جعل يقول 
للمتولى ذلاث منه : 

عجل صجل فلا رغبة لکرم فی التاق بعل هذه الحياة ...ثم صلب ١‏ 

وقیل انه دفن ی مکان صلبه ۰ م قتل « شاور » و سحب ليدفن 
نى حفرة وجد بها الرشيد مدفو نا فدفنا معا . ى موضع وامحد م نقل 
کل ملا بعد ذالك إلى تربة بقرافة مصر القاهرة ۳ . 

وکل الذین کتوا عنه ذکروا عامه وف له وتفوقه فی عصره وقد 
قال المنذرى عه : کات لی نفسه عظمة والنۍ بدو آنه کان طاعاً 
ف امالك وراغباً نى أن بكون قمة عصر ه سياسا ک) کان قمته علا ودا ٤‏ 
فقد روی أنه قال سين أمر شاور بتعذيبه : «الموان والعذاب من الاوك 
ف طلب ال للك ليس بعار ٠‏ . 

وهكذا نعتقد أن انضمامه إلى شيركوه وى اللاك صااخ .لين بن 
یوسف وقتاله بین يديه م يكن أمراً عشوافاً وإنما کان رغبة فی أن یترلی 
على الأفل مكان « شاور » . 

وما يدل على هذا قول ی عد الله محمد بن شا کر اوی ى 
مشيخته : كان الرشيد عالى الممة »> سامى القدر, عز يز النفس ٠١‏ يعرفع 
على الملوك »> ويرف پنفسه م 4( 


¬ 


(۱) شرطی . 

)۲( کان هذا في شر الحرم عام ٩۳‏ ھ . 
(۳) ممم الأدباء £ ¬ ٩۰‏ ~ ۲ . 
(4) الطالع السميد ٠١١‏ . 
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ویہلو أن مته الشيقية کانت لى إدراكه قيمته اسلقيقية ف عەره 
ومعرفته نحواء املا كمين وأص حاب السلطان القيى ى مص والمن 
م إنه ی الوقت نفسه هان على بعض اناس اسراده ودمامته . 

فقد جام ی « بغية ااوعاة » آنه کال قبح المنظر أسود »> وقد مر 
بشابة صبيحة الوجه »> فنظرت إليه نظر مطمع ٠‏ وأومأت إليه بطرفها ٠‏ 
فتبعها » فلنحلت دارا > وأشارت إليه > فاحل فنادت طفاة كأنا 
« فلقة قمر» وقالت ها : إن رجت تبواين ى الفراش ترركت سانا 
القاضى يأكللك ٠‏ ثم التفتت إليه وقالت : لاأعدمى الله فضل سيدنا 
القاضى » أدام الله عزه » فخرج خجلا ) , 

وقال فيه الشر يف الأحفش د والاأبيات موجهة أصلا إلى العدالح 
ابن رزیات وقد کان أو املوسین أحمد تولى المطبيخ : 

بول على الشىء أشكاله ‏ فيصح هذا لذا احا 

أقام على المطبخ ابن الزبير ٠‏ فولى على اللي المطبيغا )١١‏ 

. . وقال فيه أو الفتح حمو د پن قادوس : 
يا شه لقان بلا حكسة وتاسرا ی العام لا راسضا 
سليخت أشعسار السورى كلها فصرت تدع الأسو د الالليا) 

. . وقال ابن أب المنصور لى كتاب د البداية » : كان قد اجتہمت 
فيه صفات وخلالق تین على هجائه ما آنه کان سو دء و یدسی الد کاء» 
ون خاطره نار » فقال فيه ابن قادوس : 

إن قلت من نار لقت > وفقت كل اناس فها.. 

فللا صدقث نى الى أطفاالك جى سرت سا 


(۱) بغي الاماة ١‏ د۷٣‏ ۰ ابن شلکان ( ۹ه , 


)۲( ميم الأدباء ١‏ س لاقو ب 
(۳) اہن شلکان ( م ۱٤٩‏ , 
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وااسبب فى هذا كا ذكر ياقوت : أنه اجتمع خند الصالح رزياك 
مع بعض النابهين ٠‏ فألى الصالح مسألة تى اللخة »> فا أجاب بالصراب 
إلا اارشيد ٠‏ فحين أعيجب به الصالح قال : ما سثلت قط عن مسأاة 
إلا وجدتنى أتوق فها . فقال ابن قادوس ٠‏ وكات من حضروا هذا 
امحلس :- هلين البيتين 0١‏ 

. . وقيل إنه ها توجه إلى اليمن ء داعياً للخليفة الافظ » فى شمر 
ربيع الأول سنة تسح ولارن وخمسمائة تلقب بعلم المهتدين > فقال فيه 
بض شہر اء الیمن من قصیاءۃ بعٹ ہا إلى صاحب مصر ٠‏ 
بعت لنا على المهتدين واکنه عام سو د (۲) 

. . وحن نرى هنا أن ال سواد لم يشغل هذا الشاعر »> فةد أعد نفسه 
ليكون جوهرة عصره »> ولکن منافسيه هم الین کانوا پشاغلو نه 
پالسواد وهو بدو ره م ياد افع عن نضسه - من واقع سواده . فهو 
مع ف به > وان كانت المرارة والضيق بالناس وباطياة تنضح 
عل شہره فهو يقول : 
إذا ما نبت بالر دار يودهسا ولم یر حل عا فلیس‌بذی حزم 

وهب په صا ۰ آل يدر أنه سیزعجه مما الام على الرغم 
(و ) ولمسا تناءت أرضنا وديارنا وخان زمان ناقض ااعهد غدار 
كضانا معالى كل أمر أهمنا وحكمنا فيا تحب وتار 
( و) ن حاب ظی نی رجائمف بعد ما 

ظننت أن قد ظفضرت منصف 
فاناف قد قلدتى كل منة 

ملکت ہا شکری لادی کل موقف 


. ٠٠١ ديسلا٣ الطالع‎ ٠ ٠١ لمجم + س‎ )١( 
۲٠۲ ۽ شرید القصس‎ ٠١ ۲ه » الطالع السعيد‎ - ١ وفيات الأعيان‎ (۷) 


YY 


لأنلف قد حدذرتی کل صاحب 
وأعلمتى أن ایس ف الأرض ن ی 

(و) لکل امری شیطان جن پکیده 
پسوء ول دون ااوری أاش شان 
وهر ف إطار عر ٥‏ تیر من ادن ف اشر > فهو ی اعبار ة 
متمكن من الأداة » يتناول الأشياء من قريب » وقد تختاط ما بول 

علوم صر ه واھماماته فقو ل 

ونرى الحسرة واانجوم كأنما تسقی الرياض مدول ملا 
لوم تكن مرا لما عامت بها أبدا بجوم الوت وااسر طان 
وق تخا خل مته اسما اشر ية ؛ ولکنه يصل إل می جیا کموله : 
ومالى إلى ماء سرى اليل غلة ‏ ولو أنه استخفر الله زمزم 
() سحتا لدٹیانا ما نات په طليناء ولم #فسل جل أمورها 
فياليلة لا حرمنا سرورها وقینا أذی آفاما وشرورها 
(و) فلن التدانى رما أحدث اقلا وان انال رعا زاد ى الود 

فإئی رأیت السہم مازاد بده 
عن القوس إلا زيد فى الشكر وامعمد 

ولن يستفيد البدر أكمل نوره 
من الشمس إلا وهو فى غاية المي )١‏ 
وهکلا ری عم اارجل و فضله وآدپه؛ وکو نه لا یسال ق مسا( 
آلا ویو قد فھا لاقف مه ى كث من الأحيان» يسبب لو نه » ولنتأمل 
ترکیب هله العہارة اى كتبت عنه ى وفيات الأعيان ليا كل ما نقول»› 
فده اأمارة تقول واکان عل لته و فض له وملز a2‏ ف الحم والاسب 


متت وساد 


د سب د س 


(1) 1¬ ۱4 وماپمدها, 


1۸ 


قبيح النظر أسو د ابلعلادة جهم الوجه > سمج اللحلقة ذا شفة غليظة › 
وأنف مبسوط كخلقة الز نوج» قصیراً » ألا ترى هنا أن لولف بم 
أن مسك الر جل من عاهته بل إنه لم بهم بالوقوف عند وسامة الرجل 
العقلية قدر اهبامه بدمامته ابمسمية؛ بل نه تحدث عنه كأنه يرفع سوط 
فوقه ! 

ولق صاءحبت الشاعر العالم احنة بعد موته» فقد آلف أربعة كتب 
ثلاثة مها معدومة وهي ١‏ : 

: جنان انان وروضة الأذهان فى أربعة جلاات‎ ١ 

۲ .- المقامات وهى خحمسون ورقة على نسق مقامات اطريرى . 

۳ ب ديوان شعر نحو ماثة ورقة . 

أما الكتاب الرابع فهو «.أمنية الأ عى ومنية المدعى » وقد جاء عنه 
فى كش الظنون « وهي المقامة الحصيبية » رمى با غرض الفكامة 
وأملاها باسان الدعاہة على من استو جب الانيساط إليهء وذكر فيا 
علوماً جمة » ثم شرح مافيما من ألفاظ لغوية »> وممائل علمية > فار 
نز هة لاناظر ين ۳ . 

. . وهكلا تم عقاب هلا اارجل حياً وميتا ! 


_ ت 


(۱) الأب المر ى مصر ٠ ۲۴١‏ الأعلام لزركل . 
() ۱۹۳۱ . 


۹ 


هو آبو حمل بن الأراسہين عرد الله بن چاج الأشبيى نسب إل 
ا آمه السو داء « وكان هو أيضاً أسود» )١(‏ . 
| وقد تمم فی أشبرلية » وکان أول شی تعلق به من فنون اا م 
الفقه وميثة الو ثائق وإعدادها »> وقد ل متعلقاً بهذا الفن الأخير حى 
2 واحدا من أعلام العارفین «١‏ بالتو يق » فى عصره 
م اشتغل بغنون الأدب > وبرع ى الشحر » حى أصبح و اسحلا 
8 الأدباء والکتاب ی عصره . 
وقد أقام فرة فى مراكش ٠‏ وتوقت الصلة بينه وبين اللصور › 
فقد کان يتحدث فيحسن العديث » وكان بحب المرح والمطاببة > وكان 
بعزح فلا يقف عند محل »> وقاء مدح المنصور حين مع الاشتغال بكتب 
الفروع ورأى الثبات على ماتا كد من الأحاديث او ية > فقال فيه : 
آسیدنا قد وردتم بشا موارد کنا علا م 
نې ذم مقسالة هنا وذ ذا فزال المراء» وقل الللصوم 
ر ايم سول من اة و الشر ع والحق فيه قوم 
فلا زلم لكك اس واحياء دارس در العاسوم 


4۲ االفصوت اليائعة نى محاسن شعراء المائة السابعة‎ )١( 


۷١ 


وكا اتصل باللعليفة المنصور اتصل بالناصر وقال فيه : 
چېت لن يراه وېسد هلا اول آن یری ماکا سواکا 
وق مع الإله لديك ما قا تفرق لى البرية من حلاكا 
وما أحسسد يوم ذراك بومسا فيختار اللرحلل عن ذراكا 
فسان الى أعطالك ملكا على مقدار ١ا‏ أعلى علاكا 
. . وقیل إنه حین کان ی ٥راکش‏ کان رج إلى عض الریافں 
وی إحلدى المرات ا«شحث على أن بقول شيا ى إا هذه الرياض . 
مع من كان معه من أهل ااشعر والأدب . وقد قال كل ٠م‏ 
« على ما أعطاه فکره ووقته ) » فلم بحفظ من کل داك إلا قول 
ابن ااياسہین : 


چ اء ار e‏ وهای أول الرشاثر اسه 


اليس جاك عرف الى جفا من لله 

وقاء کان هناك من يستقبح صورته مثل عام فاس أب اجاج 
ابن اانہری فقا قال فيه شعراً استقبح فیه صررته . واستدسن 
امه : 

أا ااسلابس لون اليل وبا جين اظ 

والسنی بسر داه ب مه ا l0‏ 7 

أت من اقح لق الله ... مام تتكسسام 

مٽ ف کسل جسد جسن ., فقسلا مذھلے 


(1) المصدر لفسه ۸ع . 


¥۲ 


وحن بلغ ابن الياسمين هذا الشعر رد قاثلا : 
أيها الفامى أت ريك قبل الجسو يفم 
ف قسريض حسن الصورة . . باليجسو حلم 
فق تساه وقسبساء جاء لا امكح معلم 
م قلنا ٠‏ بمزاح مناك قولا ليس يعلم . 
اما الشأن فقيه عام ليس يسام 
لاتراه الاهر إلا بخرم الكأس مخسرم 
يرفض النفل مع الفرض أو أن الزير والم ١(‏ 
و[ذا صل راء کان فا مش آبک 
ق یاب کسربيم قد سرى فيا الحرم 
ذا جواب ٠-٠‏ وهو ظلم لك ١‏ والبادىء أظام 
وقد قال نى هذا أبو السيد الشقندى « هذان الشعران عترلة الشعريين 
وكلاها عن نى مقابلة عين» وقا أورد) فى كاب كنوز المعانى لأا 
ما ظفرت من الگمانی » )١(‏ ۰ 
ويبدو أنه كان ميا حياة طليقة عابلة › *وأنه كان لايفغارق 
حالس المغبين ء وکان] ى الوقت نفسه « مأبوناً هناك حکاړته 
مع أحد الأطباء الذى ذكر له ثلاثة أ«راض به عد مما انين ثم لا سأله 
عن اثالث قال : 
« باغى عن ألسن الناس » ولو كانت علة لشكوت با » 
فا کان من ابن الياسمين إلا أن ضحاف . 


. الزب من الأوتار الدقيقة › وليم : الور ألغايظ‎ )١( 
. ٠١ الشصوك‎ (%9 


الشعراء السود س ۲۷٣۳‏ 


ولا کان يقرب منه نانا سو د قیل له : هلا انحبرت لا متك » 
والقرب من مناولتلك ومشافهتات أبيض الاون فقال 
بعيبون حى للسواد جهاالة ‏ وما علموا مافیه لى من مارب 
آهين لقصد ربه وهو حادم |إذا ما علافو ی بیجاداف قارب 
ويلى ضحسوك الس د لله دره حمولا لا حملته غيرلافب 
وفيه حصال جمة غير هله أحق الورى طرا بخدمة كاتب 
فيا معشر الكتاب أوصيكم به وصية من يعى إاجسة صاحب 

وقال ہو صمران «ورما کان صرح ی بعض خلواته لمن یأحد 
عه فى ذلات الشأن إذا دارت كأس المدام . وارتفع جاب الياء عن 
الكلام فيقول : 

ينبغى لأرباب هذه الصناعة ألا يعدلوا عن الأمرد 


الخ ۱( 


ومن أشہارہ ای تروی نی هلا الباب قوله ی ١‏ صبیح ملیح ۲ 
حضر للقراءة عليه ٠‏ بعد أن حام على قربه زماناً وم يستطع : 
له فاك اليج لما أي باأسفساره إليسا 
ک قد غسدا حااتما إلى أن اأوقعسه البخت لى يديا 
فظن جهللا آنا عله وما دری انه علہنا 
وروی أنه کان ی‌جامع أشبيلية فمربه ص لى بہاية امسن فأنشده 


E E 
ما ضر من سار وما سلا لو أنه من لله سلسا‎ 


فلا أظهر الصبى ااوسم النفار من ذلاف قال له : لاف > إناك أنت 


(۱) م پاکر کلاما بني (الفسرن ٤٠‏ ) 


V4 


الأعلى . ففطن لراده وقال : لست ممن يركب بأجرة ولاسخرة > فام 
حر جوابا 
وقد كان هناك من عيره بذاك مثل أحمد بن عبد السلام الكوارفى 
فقد قال فيه : 
أست ايار ىو راس الشسر بيما ٠...‏ لون الغراب ٠‏ وأنفاس من ابعل 
لھ ا إليلك کم الوزن أربعة كالتعت والعطف والت وكيد والبدل 
۰ وکان أن رد عایه ابن الیاسسن بغوله : 
يا أعرق ااناس فى نسل الهود ومن تبي شائله التفصيل لاجمل ؛ 
لها حکم اجماع الذم واحدة تغى عن النعتوالتوكيد والبدل 
. . والظاهرآنه استمر ی عېثه ۰ وف مصادمته لا پنبغی ان کون 
عليه الإنسان الكرم على نفسه ء وقد كان من نترجة هذا أن وضعت له 
لماية فق مع عبه الشاذ » فقد وجد ملبوحا ى غرفة ٠‏ وقيل ( انه 
وجد ى ثلاك الغرفة على وجهه ووتد ف دېره) . 
وق ألقيت رقعة عوته لاسى الكاتب أبو اسن بن عباس وق 
وجد بى هذه الرقعة ؛- بم أن ترك لمبة الشطرنج "مع أ عمران 
الطريانى ٠.‏ 
هذا ابن حجاج فاق أمره وجری وجر لحد غايته اارسن 
ی غدا ملنی فہیحا حاکیا لناس رقلته إذا هجرالوسن .. 
فلييجز لنا اأكتاب ماقد غاله وأخص بينم الفقيد أبا اسن 
وان انی من قراعتا قال : من تری قائل هذه الأبيات لعنه الله ؟ 
فقال أبو عمران ااطریانی : اسان الله »> وهل صاحبها غير الكورالى 


الى طبعه الله على ألا يضيع فرصة من فرص الأذاة » . 


م قال ہو عمران الطریانی : م اشنہر بعد ذلك قول الکو رال 
ی تلات النضية معر ضا پالکاتب آب الحسن بن عباس والنى کان 
مقلماً ی عصره م 
حزن الكتاب ماقد غاله وأحص من بين اميم فلاا 
١‏ فحصل التحقیق بأنه قائل ماتقدم () » وکان موته ف 
عام ۰ھ . 


, 4١ ) 4 الصو‎ )١( 


۷1 


ہو اہو إسحق اہراھیم بن محمد الذ کو انی الکانمی › و قد ولد فی قریة 
تسى « بامة » من قرى دولة كام اى تقع ى مبطقة المراعى بين النيل 
والنيجر » وتقع تماما نى الشمال الشرتى من عير ة تشاد وأطلق علا بحق 
« دولة مفارفق الطرق العم لأفريقية الاستوائية » () 

وقد تلنى تعليمه الأول فى كالم > ثم قدم على المغرب قبل السماثة م 
وسکن مرا کش « واقر ما الآداب .. وکان لونه غربیبا وآمره غریا )٩۲‏ 

ومع أنه دحل الأنداس وتونى نة مان .- أو تمع وسنائة إلا أن 
حاته و اقصالا ته م عایپا الظادم سوی مایعرف عن صله بای زید 
الفازارى الى روئ عنه هلين اابيتين يعد أن زاره الشاعر لى بيته . 
والبيثاك ها : 
ی الموت شلث ای وهو برهان وفي هجوع اليلق والموت بقطان 
اسلو سلو الطير تلةط حهاء. . 

وى الأرض أشراك وى الو عقبان 
ویبدو آنه کان لایقبل على المیچاء . 


4۰ دولة إسلامیه فی آفریقبه د , عیده پدوی‎ )١( 
٠٠۹ المقعضب لابن الآبار تحقیق الابیاری‎ )۲( 


۷ 


ومن هذا قو له 

ک سائل م لامجو فقلت له لات لاآریمنحاف من هاجی 
لايكسره الذم إلا كل فى أنف ولیس ازم لثام انلق ممابجسى 

وله وجهة نظر ى الألوان بقول فيا : 
لا تشادن لغربيب " ولا يقق حی تشاها فضلا غير مر دود .. 
ركسل لون ينال الممر سؤدده ‏ مها جرد من أحلاقه الس د 
رالاس لظ كافظ العود مشيرك اکن يرجح بين السو د ولعو د 
أما تري المساف حق العاج ليزه وامليص مطلسروح فوق القراميا 
وم یال ابن عمران پأدمته ین اد طفاها کاپا شمر معبږدا۲ 

والشاعر مع قلة مانعر ف عنه مس أن أز مة اللون كانت تز رقه وس 
أنه د لى تسويغها شعرياً ين يقو ل : إن المسلك سبو ء ى حق العا 
والعص مطروح فوق القراميد . 

وحن نلاحظ أن عبارة الشاعر غير محكمة ٠‏ وأنه مفتعل لى بعض 
الأبيات الى أوردناها . وإن كان مرفةاً كل الترفيق ى اابيتين الاين 
ساقهم)ا عن الموت . 

. . ومن هاه الأبيات القليلة الى ور دت له س آنه عاش » بعانى» 
من المياة ويقدم أكثر من مسوغ ليتمكن من مواصلة الرحلة كالطير 
المسكين والمحاصر بين الشرك فى الأرض وبين الطبر امارح لى ابعر . 


. الغربيب : الشديد السواد‎ )١( 
. ويريد بابن دران مرمى عليه السلام‎ ٠٠١ المقتضب‎ )۲( 


VA 


من الطبيعى أن المو ضو عات الى يتعرض ها الشاعر الأسرد › تختلف 
وجوداً وعدماً > وقوة وضعفاً عن الموضوعات الى بتعرض ها الذاعر 
غير الأسود > ذالك لأن ظروف اللمياة من حوله »> وطبيعة وجوده فى 
عالم لاينتمى له تماما ٠‏ بالإضافة إلى مواريثه اللعاصة به > وإلى طريغة 
تصو ره للأشياء .. كل هذا وغيره بجعل لرحلته اشعرية فى إطار الشعر 
العربى مساراً حاصاً » كا عل له نكهة خاصة به .. . وعذاباً 
نحا صا په . 

وعلى کل فالموضوعات الى تقابلنا ی شحره › والی تال عایه 
بصدق هى الموضوعات الآبة مع ملاحظة أنا نعتمد ى التشسيم 
على ابادة الشعرية فقط لا على الدو اثر الى حصر فيا الشعر من ماح 
وهجاء ورغبة ورهبة . 

: عقدة اللون‎ )١( 

ف ضوء ما ذكرنا - من قبل ٠‏ عن مكانة السود بين العرب فى 
ابحاهلية والإسلام بصفة حاصة » وى ضوء ما ذكرنا السود بصغة 
عامة » نستطيع القول بأن الإحاس باللون كان سحاد عبد الشعراء السود 
قبل الإسلام › ذلاث لام كانوا طبقة مهانة ومطحو نة » ولام کانوا 
يذادون العف مرة » وبالاین مرة آخری عن أن يکو نوا داخحل نسيج 


A1 


اتمم ایی ؛ وھکذا عاشوا على هامش هذا اتم طبقة فشر ة مهانة. 
ومدموغة لى الوقت نفسه بالسراد . 

فم لا یعرف re‏ إلا حت ضخط ثقيل علي حو مانعر فا من ياف 
عذارة » ومع أن هذا الشاعر کان حامی قبیلته » وان صو ہا الشعر ى 
الرائع »> إلا أن النظرة إليه .حى من قبيلةه ٠٠‏ ظلت تعلبه » وترهق 
نفسه » فقا ظلت كامة ١‏ ابن ال وداء ١‏ تلاحقه حى وهو عاثد من 
اسر ب بالانتصار » وهو من جراء هذا نراه بتحدٹ مرارة › وبکر 
من الضيق › و خاصة حین یا کر أنه ینادی فى السام باب ز بيبة + و پنادى 
ی امورب اين الأطايب ؛ و هذا الإحساس بالمرارة نراه قد امتد عميقاً 
ی وهی پتکلم عن امه وحی و هو يتكلم عن امرأة أبيه الى اہم سا . 

ہی وهو تکام عن عبلة . 

ومع أن نير ة الضيتق قد هدأت عند الشعراء الاضر مين ٠‏ نتبجة لأن 
الإسلام قد رفع من معنويات الإنسان الأسو د » إلا أن الإحساس باللرن 
م بختلف ماما .. فالشعراء انوا يرون أنفسہم » وكانوا يرون أهلهم 
انون » ومع ان الإهانة كانت تلف من عصر إلى عصر :ومن شاعر 
إلى شاعر » إلا أن الشاعر الأسود كان لاعلك إلا أن يكون صوت 
احتچاج على اللياة من حوله . وعلی مأساته نفسما ؛ وقد مر پنا هلا 
الضيتق النى أحسه السلياك ابن الساكة وهي يرى خالاته يقمن بعملية 
الب » إلى حا القول أن هذا « شیب رأسه » کا مر پا ء کلللف 
هذا العذاب انى عاناه سم وهو پری انصر اف السو ة صله أسواده . 
فلو كنت وردا لونه لعشقنی ولکن رب شانی پسوادیا 
فا ری أن کانتٹ أمى ولياة تصر وتبرى باللقاح التراديا 

وقد رأنا حزن ١‏ نصيب الأ كبر » وهو یری ناته اللاتی نفضں عاہن 
سواده من حوله »> يطمع فیین الرجال السو د فلا يرضى »> ویرید من 
غير السو د فلا يستطيع .. وإلى جانب هذا رأينا عبث اتمم بسواد اأكثر 


YAY 


من الشعراء على حد ما عرفتاه من أب العطاء السندف » وابن شكاة > 
وأحمد الرشيد وآنحرين . ولقد كان السواد من عوامل أخرى > وراء 
باق عدد منېم وتصعاکه إلى حد رفع السلاح فى وجه الحتمع الذنى 
يعيشون فيه» وبعبار ة أدق الذى يعيشون على حافةه بالسايات بن الساكة . 


وإذا كان إحساسم بالسواد ف العصر اب الى قد أخذ طابع « اللدب» 
على حظو ظهم التحسة » وإذا كان هذا الإحساس قد هدآت نير ته عبد 
الحضر مين .. فانا تراهم بعك ذلات يتغيجرون فى وجه إالذين يتعرضون 
لواد » على نحو مامر بنا من شعر الشعراء الللاثة الخاضبين › و 
اقطان » وسنیح » وعکي . فھؤلاء لم يکنفوا بالدفاع عن أنفسهم › 
وکنا نراهم يفخرون بمذا السواد ويفخر ون بتاريخ السود » وبالبلاد 
الى قدموا مہا ٠‏ م بطعنون العرب ى كير ما يفخرون به » وهكذا 
کانوا -٠‏ كا سبق أن قررنا -٠‏ من رواد الأعوبية والسابقين إلا . 


ورور الزمن ٠‏ وبسماح الحجتمع لکثیر مہم بآن يكون وجهاً من 
وجوهه نرام إلى حد ما يتخلصون من عقدة اللون هذه على حو ماعرفنا 
من حياة آي دلامة وشعره »› وقد بتفكه الشاعر يلونه على نحو ما عر فنا 
من محم إمام العبد »> وى المصر الاير رأينا هذا الأمر شكلا لحر حين 
رأينا أن قضية الإنسان الأسود بعامة يلنى عذاببا على كاهل الاستعار 
على حو مانرى عند الفيتورى »> وجيلى » وتاج السر . 


أ ونحن لايفوتنا هنا أن نذكر أن بعض الشعراء السود لم بتعرض لمشكلة 
اللون › أو تعر ض لنوع قليل من العذاب الى يتعرض له الشاعر الأسو د 
عأدة » ووراء هذا آن ااشاعر الأسو د ۾ يکن حب ان يفتح على تسه 
هلا الاب › ووراءه كذللف نوع من الصلح م جتمعه » باللاضافة إلى 
ماسبق أن ركز نا عليه وهو أن الكثير من شعرم قد ضاع لعدم الاهام 
بهم ٠‏ ولعادم وجود «١‏ عصبية عربية ١‏ مم > إن A e‏ 
کان يمن ما يسمى « الأرومة الشعرية » 


YAY 


فإذا وصلنا إلى النقاد المرب وجدنا م لم ېموا بېؤلاء الشعراء 
لام من چاني یرکزوا عل الدحراء الاين aE)‏ ن جاب ار لان 
مایم اادقا رة ف عمو مھا كانت فة نحالصة > م قد رکزوا عل 
الشکل کر 1۸4 رکز وا على اا .. وهن ن الطبیمی آن 1 ا السو د 
پېتعد أو یقرب مہم »> ولکنه نی کلتا الالتین لایسو ہم اما بر م 

ومه)ا يكن من شي فقا كانت عقدة اللرون هذه إلى حد ما وراء 
ااتحول لى القصيا-ة العربية من ضير ابلعمح إلى ضصمير المفرد ؛ وكانت 
وراء اقبر اب الشاعر من ذاته بعد أن كائت القبيلة هی‌ذاثه ٠‏ وکانت 
وراء مو ٹر السا ف الشصياءة العر بي ووراء سنو طل أ ا |1 ر 
من آشکاها | شل دة بالاضافة ل م کانوا 3 ار لہا ل ارون اٹہ 
ل العربية > إلى ألهم أوجاوا دالا لقلا ماديا فى القصياءة العربية . 
يمکسون الأوضاع المشغروضة عا م f> e‏ بجاو زوا مر حلة 
الائعكاس هذه إلى مرحاة التأثير ى المع على حو ما رأينا فى عدد من 
الا نفجارات الى قاموا lt‏ وعاصة a‏ الر نج ج 

وحن لا ننس اہم ی کثیر من الاحیان کانوا فد ١‏ اتعریر عن 
المع » » ذللك لأ e‏ 
ايضار ة الذى بعيشون داخحله كان يتناقض أو يقهر الكثير من دو افعهم : 
ورغبمم ۵ امثير والتأثر ق اة ص حو ۰ 

rl f‏ بعك ذلا ربطوا بين قضيتهم ٠‏ وبين الواقع الكبير الذى 
لابربطهم مجتممهم فقط »> واكن بالصراع الدالم فى المالل كله . 

وحن لائنسى أن هناك من ذهب إلى أن الامراء الأغربة ل بعيروا 
عن هذه الظاهرة »> لاهم كانوا دون خضاضة فى اللديث عنما › 


A 


ولکن يتنا من خلال مرون حلال یام آم عبر وا عن هذه 
الظاهرة »> صحيح إن ١٠اعبر‏ نا عليه ليس غريراً ولكن السبب وراء ذلاك 
پر جح ۽ کا ذ رنا » إلى عدم الأهمام بشمر المقلين »> وبشعر السود 
يصفة نخحاصةء وإلى آنه لم تكن هم ى الخالب عصبيات تدافع عنم وعن 
شەر م > ومحاصة فى الفبر ات الى كان يقال فا « بالاأرومة » . 


ومن خلال هذا کله رأينام ف مسر م بېڏون کہم کتربة من 
«العصاة» ور أينام فى الوقت نفسه حاولون خاق انسجام بين زفراتم 
وبين إيقاع الياة حوهي» ولک فی جملہم لم جدوا هذه الطمأنية 
الى ثوا عا م ضر اوة ذلك لان كل ماحضلوا عليه کان لاعلو 
لى الواقع من رانحة الحطر ومن خلال حياة کل شاعر مر بنا نستطيع 
ن نس أن لو نه ى الغالب کان‌یطار دہ عن أشاء كثير ة كانت من حق 
إلسانيته . فعتدة اللون كانت وراء عبيرة وهو يتعذب » ووراء السلياث 
وهو يصادم جتمعه ووراء سقو ط رجاين وصلا إل قمة اللعلافة واللإمامة 
وها ابن شكلة وأحمد الرشيد بل وراء كل احباط وقع فيه الشاعر 
السو د ... وکلهم عانى من هذا > وان كانت هذه العاناة قد انحتلفت 
من شاعر إلى آحر » ومن عصر إلى عصر ١‏ 


(ب) الفقر : 

لقد اشتکى كثبر من الشراء السو د الفقر › فقد عاش كذرر ممم 
فقیرا طو ال سحیاته » أو ى صدر سحراته فقط »> ومن هنا جد أن الدنيا 
ذاقو ها من قبل » فشبح الفةر ينال مسيطرا دابا حى على حيانمم الى 
تر دهر لحرا « المادكة يار مها القهر والإكراه > وم استولى القهر 
والغبة على شخص حدثت فيه أحلاق ر ديثة منااأكذب والتخبيب واد 


(۱) ا یصل الال : إلى مغل مانرى نى الشعر الافرينى الآن من الحديث عن إله "سود 
وعن ملاثكة سود كالداد المندى »> وعن قديسین سود لا يكفون عن الار م 


NAo 


الطو ية واللہث واللمديعة ولاف كان الهو د موصو فين الث والدل 
واللوديمة لاستحكام القهر عاييم وغابة الإكراه على عامة أحر ام 
ولذلاك أيضاً يهى عن إرهاف الا. على الولدان والعبيد ويڈمر 
بار وهم( . 
فقد اشتكوا من ابلموع إلى الل النى كان يغمى عايمم لمدم 
حص ولم على الطعام على حد قول السلياك . 
وما السا ہی تصعاکٹ قي و ادت لساب الاية أعر ف 
وی رایت ابلیوع بالصیف ضرلی اذا قەت تعشائی ظلال فأسدف 
وسم بام صو رة لقره فيقول : 


رأت قتا رثا وسحبق عباءة وأسو د ما تلاك الاس عاريا 


ومن قبله] رأينا عبلة تضحاف من هذه اللمشواة اى تكسو سحياة 
عر ة وکړف ېلو « مار یا محلقی امس » . 

دعن مد عدم ما یشيه تساؤل الطنل الل بده عند م بار ١‏ 
حین بتألم ویشکو ثم یقول : لیس ى اامالم من‌انلير مايكنى لأن أمستطيع 
أن أعيش فيه أنا المسكين )١‏ ولحن لاء هذه الذير ة عند محمد إمام المد 


بل إن لغقر ومزال لايتفان عندم . بل يتمدى لامها إلى ١ا‏ ,بملكرن 
من النياة كالأفراس . بالإضافة إلى قرابايم . وحن نرف العداب 
الذى کانوا يلاقو نه من أجل جمم الال لعتق أنفسمم وأهاييم سى خر 
ما عرفا من حیاة نصرب الا ہر . ولاشلٹ نی أن هلا الفقّر کان وراء 
المديد من تعاسة كدير من الشعراء السود ٠رمن‏ ھا رآینا بمضہم تاس 
أمرالا لست له فيسچن مثل ۱ لایرب الأ غر « 0 وآ دلامة ۾ قل 
احالس کذلك من مو می بن داود .۰ وقد رآينا بعضم حار ف التسول 

. الفلاكة والفلكون (الفتر رالفقراء)‎ )١( 

(۲) المياة والشاص ! ۷١‏ . 


۲۸7 


کم مد إمام اأعبله ¢ وهناك نوع من اسول ل بحذقه آبو دلامة 7 
سنر ات الض ناث اائی بحات به » ولکمه حى بعد أن صلح حال ل یکف عن 
الا ستمجداء بكافة الطرق فلق کان مق » متسو ل الشعراء وظریف 
المسو لين 0 1( . 
وحن جد مو فجا متعففاً كالعكوك الى يقول : 
فإن زدتى برا ترايدت جفوة , ولإتلقى طول اطياة إلى اشر 
واجد مو ذجا صاہرا کقول اہن ای فان ق انه : 
بلس ما قد حاعث عى 
فس ری ما رايت سه 
وساءلی ما رآه می . 
درغم هذا فقد کانث تعاسة المقر تتیجول ی كثير من شعرهم ولقل 
کان شعرھم پحق هو المتنفس العقيى مء وما أعمق قول أحمد بن على 
الدبلى فى هذا الحال : ١‏ اعم أن الفلاكة إذا استولت على شخص > 
وسلبته القدرة على الأفعال انتقل إلى الاسار واح والتنفس بالاقوال »› 
وذلاك لا أن ى الكلام راحة وفرجا » وتنقيصا من ألم الباطن » ولذلاك 
قلا يطيق كان الأسر ار إلا الو احدالفذ » وكللات أيضاً قلا طرق الإنسان 
[ استدامة أقو ال الف مائى باطنه ء بل لابد له من فاتات مطابقة لما فى 
باطنه .. وذا اتضح أن فى الأقو ال نفساً وراحة ولذة وتنقيصاً من الام 
الباطن » وضحت الميكمة ى انتصاب المملوكين نشطباء وشعراء 
وحکاء 7) . 


)٧(‏ ابو دلامة ۵١ ١:‏ م 
(۲) الفلا كة والمفلكون : ۲۲۷ 


YAY 


وفقرم هلا كان بلاشاث وراء نرع من ١‏ التصمالك الذليل ('ء 
ک) نر عند أب دلامة ‏ ووراء عدم جرييم حاف المحم اى تتطلب 
Jt‏ > فهم مدلا لیس هم جچال کہیر بى الحمريات . فإذا وجدنا هذا 
عند ابن شكاه و عبلة بن الطبيب والعكوك ٠‏ وهم من هم ثراء ونعمة ٠‏ 
فإن هذا لایاسحب عایهم جميعا م إلهم لم نوا حر فة و ااشاعر ااسمير » 
و دين طلب من raz,‏ ھا کنصیب الا کر فال : و لان سال رلا ہل ۱ 
لبد ال ملك بن مروان » : «١‏ ياأمير المؤ ماين جادى أسود ٠‏ ونحللى مشره . 
دو یی یح ٠‏ واست ۴ منقسبا . وإ بل ی #العلتات و مو ا كاتاك 
عقلى وأنا آکره أن آدخحل عليه ماینقصه ٩‏ ۽ 


ومه) یکن من شی فقد کانوا إل حد ما ملعصتین بطېقنېم . وکانو ا 
من رواد الأدب او اقعى مين التفتوا لاحياة من حوهي بما فيا من حير 
وكشفوا لى الو قثت نفسه للت ااشاعرية اى تكمن لى الأشياء اة » 
« ئی الاشیاء ای عرفو ہا جیدا ۲ کل عمل فی أصیل بعر عن شکل 
لاو جو د الإنسائی ی العالم۔ فلا پو جد بدا ی فن غیر واقعی . أی لایو جد 
ف لا رست إل واقع مته یر و« ستقل سیر ۾ )۳ 

ومها یکن من شۍ فقر ېم الیم من اللباة جهلهم يلون تارا 
ماديا صاباً وسط روحائيات الاة ٠‏ ولقد كان عنرة مق . أول 
من تنه إلى المر ثيات التافهة من حواه . م تبمه صد کییر . ولقد انت 
ااسمة الحاصة بهم هى التصاقهم بالياة . وقد أعطى هذا اكثير من 
شہر مم الدفء والسو ية حقيقة قد بكرن امن جميلاء إلا أننا بب أن 
نتنہه إلى أن ابلهال جر د وصف لمأثير حاص بده النعاج الفيى ااكامل . 


(1) حياة الشر لى الكوفة ۷١‏ . 
(۲) اية الأرب ۾ - ٠١۸‏ . 
(۳) واقمية پلا ضفاف : ۲۲١‏ . 


YAA 


ولیس ہو کل شیء ی الاعر › فالقصائد لا تتغنی ہالز نایق - کا پتغذی 
ظبى الشاعر مارفيل - ولكما تستمد قو تما من الحياة > الياة الى قد 
يرمز ه1 الغروب لى منطقة البحيرات . ك|] قد ترمز ها التامة اللقاة 
فى شوارع المدينة () . 
رج) الخب : 

مع أن أنواع الحب متعددة ومتباينة > وكذلاك الأحاسيس الى يعبر 
عنما الشعراء ء بالإضافة إلى أساليبيم الفنية )١‏ »> فاللى لاشاث فيه 
أن حب الشمر اء السو د له طابعه اللعاص ٠‏ ذلاث لاهم لايتفر غوف لباهج 
الحب » ولاتناح م سماداته الصغير ة والكبيرة »> ولأن المائرة ضيقة 
علم لى هذا الال .. ثم انهم حين ادون أعيمم وقلوبيم حارج داثرة 
الأنى السو داء يصاون بالإحياط .. بل بالقتل ! 

ولمذا كثيرا مايتحول الب عندم إلى نوع ءن الستم والدل كا 
رأينا عند عار ة وسح › وقد جد تالث انبر ة الأسية اى تقول : إن 
المشاق مساكين » و و« إن العب فرقة » و «الحب داء » كأمر بنا عند 
الحديث عن نصيب الأكبر » وكا رأيناه هرب إلى عشق الفترات 
الصغير ات . 

وقد جد أحدم شاذا كاين الياسمين > أو حصا کان امسات كافور 
فإذا أضفنا 14ا فقر هم > ورأينا أن الدمامة كانت تغلب عليم > أدركنا 
أن رقعة اليب الى تحركوا علايا كانت ضمياة » ون کر تجار ہم فى هذا 
ابال كانت عبطة إلى حد آن إحدى النساء قد استدرجت واحدا مہم إلى 
بيتم) هو أبو اللسين أحمد الرشيد ء ثم يظهر إما لاتقصد غير العبث به 
حین نعرف اا استقدمته لتخو ف ہو جهھ اہشہا ای تبول على نما » 
ومرت بنا سخرية عرلة من عتارة فى أكار من موضع ! 


. ١١١ ° الشمر والياة‎ )١( 
۲٠١٣ الشمر کیف نفهمه ونتلوقه: لیزابیث درو, ر جنه د. محمد إبراهم الشوس‎ )۲( 


الشسعراء السود - ۲۸۹ 


وما لاجس ى شحرم مباهج امحب‌ونضارته» واکن مس أحزانه 
والحاوف الى یط به ¢ بل د التفو ر ٥ن‏ هذا الب الذي پستل ف 
نفوسهم » على نحو «ايقول نصيب الأصخر : 
وتقول مية ما للاف والصيسسا والاون أسرد حسالاف فررب 
وعلى حو مايقو ل أ المطاء اأستلي : 
واز درتی العيون إذ کسان لولى اكا مجتسرى من الألران 
ولعل هذا وراء ظاهرة عدم اهماهم بالنسيب الذى بكون فى أول 
القصباثد اللماصة با لمح » بل إن شر الب عادمم کبر ا مایکون کااز هور 
اليابسة . 
فقدرانهم اللحقيقية توجد فيا إمكن أن يسمى بالغزل الحسى بصفة 
عامة » وفيا بمكن أن رسمى « الأدب المكشر ف ) بصفة شاصة > ذ 
کن ا ہی ا i‏ 
بعمدرن إل اارکیز على ا مانب املس ١‏ وم لایشغلون أنفسېم إلا بابادانب 
السوس من‌الاثی وقد جر جون ی هذا عن ألو ف کټول یی مهلاء 
ااسندى لممدوحه فى قصيدة طريلة : 
وهب فسدتاك النفس لى طفلة بقمعم حرها راس شيطانى 
فسان آیری قد پغی وافږدی وصار بض ية السسز الى 
فاله م الله لى قمعسسه من قبل أن أممى بسلطان 
ببرکتى اأضحكوكة بعما اضرب لى سر وإعلان ١‏ 
وقد يتحول إل صورة فنية محكمة كقول سيم : 
وبتنا وسادانا إلى اة وحقف ہاداه السرياح ماديا 
فا زال پىی طیبا من رداما إلى الول حى ج الراد پاليا 


, ۳٣۸ ¬ ۷ الغا‎ )١( 


۹۰ 


وهذا استحسنه الآمدى نى باب «ماقيل فى ائتلاف الحبين () ) 
.. م إنه كان مضيةاً عليم نى العا الاجماعية > ولعل هذا يوضح لنا 
آہم حی ی جاھلیہم لم یکونوا یٹقون فیمن یېوون » ولایتطیعون 
مواجهة من بو لهم »> فى معلقة عنارة جد الشاعر يرسل إمرأة للتجسس 
عل صاحیته )١(‏ »> وڏا کون من رواد هذا النوع من العشق الذى 
عرف په بعك ذلا عمر ابن أي ربيعة كا جد عا حفاف بن ندبة قناعة 
تصل إل حد الاكتفاء بالطيف ٠‏ وإلى تذكر الماضى ء ولجد عند الايا 
اتهازآ الفرصة حين وجد نفسه وجهاً لوجه مع المرآة الى مات بسيما › 
ومثل هذا ده عند سحیم . 

وعلی کل فقد کانوا نی توتر دام . ولم یکن لے التق ی دخول 
شیء لإعلاء مایسمی بالدوافع ۰ مم إنه کان هم مير ام اخم ی هذا 
العانب »> فى البشة مثلا نوع من الأناشي الدينية يمى ١‏ ماکىء » 
وهو يتعرض لوصف أعضاء القديس أو الشميد بطريقة «باشرة وحادة › 
ولعل ما يؤكد هذا أننا ذا تنبعنا كل الذين ساروا على هذا الطريق حسم 
وجدنام إما أحباشا › أو عرباً تأثروا پم ء على تجو مانعرف من سحم؛ 
ومن امرىء القيس النى كانت قبيلته كندة مقصا الغراة الأحباش ٠‏ 
وعلى نحو مانعرف من عمر بن أب ربيعة الذى يقال إن أمه كانت أم 
ولد من حضرموت أو حمير أو الليشة ء م إنه يقال غزل يمان »› 
ودل صجاژی ۳) . وھ ی هذا لیسوا بدا » فالاستشاد الجنس 
پلا نحوف يتير « عنصرآً هاما من العناصر المكونة لعقيدة الشحراء 
ابلمالیین » 9) . 

() الموازنة تحثيق السيد صقر ۲ = ١4ا‏ 


)۲( پلاحظ انه بر سلمن یتچسس له» بہمکس من کات تار دد پین امری القیس و صاسپته» 
وكللك پین الأعثى و عا حبته 


. ٦١ ¬ ١ الأغاى‎ ٠ ٠۲١ - ۱۲۳ پین البشة والعرب‎ )٣( 
. ٠١ شعراء المدرسة المديثة م. ل. روز نتال . ترجية جميل الس‎ )4( 


١‏ ثم إن هناك من حاولون بأعمام ذات ااروح الاحلالية والسرية ااستيمة 
أن يصدموا مشاعر الناس ٠‏ إلى حد الوصول إلى ماسموه بالبر اءة اة 
السربة الى لايمكن الوصول إايا إلا بعد الوصول إلى الوضوح ااشديد 
فا يتعلتق باباعئس » وق أشار إلى هلا ولبرباتر فى قوله : ١‏ إن الشمراء 
پرغبون أکثر ما پرغبون ی تروید اللهاة نیال نيق من عناصر بعيلة 
الاجبال بفعل قوة محولة فاثقة أو عملة ابتكار صمية أو يفعل سحر 
يعتصر ابلهال حى من الأشياء القبيحة 1 » . 

ولعل ما يقرب هذا إلى الدهن دعوة د. ه. لوراتس إلى مايسى 
ااوعى ابلشى > بالإضافة إلى قوله : « إن ديى المظم هر لبان بالدم 
واللم باعتباره) أشد حكمة من العقل )١(‏ ۾ > ذلاف لأن اللياة السية 
E ۴‏ آل تکبٹ › وما تاح ها الازدهار » وامله بكون وراء 
تركيز الشعراء السود على هلا ابلمائنب الرضبة فى الائتقام من اتمم ٠‏ 
فق رأينا عثرة - رغم القول بأن امرأة أبيه هى الى كانت تمشته . 
إلا أن أبياته تدل على أن شيا طيباً مها يقم فى لفسه » فهر بقول : 
کہا یوم صسدت ما تکلہی 

ظبی پعسفان ساجی الطرف مطروف 

جلى إذا هوى الصا قبلى کانما صم يعتاد سكوف () 

ورأينا "نصسيناً الأكبر ريل بصفة حاصة إلى الفتيات الصغيرات ٠‏ 
بل إن الشاعر قد ينتقي من معشوقته › على حو مارآیناه من شعر سحي › 
فحیاته ی هذا الوائب تذكرنا بقول سارتر : ١‏ الالمة تستفيد من الخلظة ء 
انما تبلو كأنما مختارة من بين جميع الانائد الأنحرى »> فا دامت حرمة 
فهى غير مجادية » إا ترف ٠‏ ولا كان ااسمى إليما ضد النظام الام قد 


. د إ)‎ ۳۸٠١ المصدر نفسه‎ )١( 
. ٠۳۷ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲٣۳۴۳۸ ¬ ۸ الآغائی‎ )۲( 


A۲ 


م من قبل حرية محكي على نفسما بالاعنة لتولدها فإنا تبدو شبيمة بالق ٠‏ 
إن اللذائذ الفظة الى هى جرد إشباع لاشہوات تقيدنا بالطبيعة ى الوقت 
الى جعلنا فيه ميتذلين 7 » . 

فإذا کان حم على رأس م٠درسة‏ « الأدب المكشوف » نی الأدب 
العرفى › فإن تقاليد هذه المدرسة قد ظل جزء کہیر مہا عند عدد كير 
من الشحراء السود على نحو مانرى من تلات اانمافج الصارخة الى مرت 
بنا لابن شكلة والعكوك وغيرها . 

فالعاطفة ابلعنسية « غذاء نفسى كامل فى اأمهود البدائية لاإنسان 
أو عند الأفر اد الذين ظلوا قرببين فى موه العقلى من البدائيين )» . 
ومن اللطاً آن مسب الیب النسى عند الإنسان شبما به عند اليوان › 
فهو قد يطابق من حيث الضرورة البيولوجية ماعند اليوان › ولكنه 
فى الإنسان وسيلة لبلوغ شىء حاص بأرقى مظاهر الإنسانية . 
وهو اليب . 

وعلى كل فالشاعر الأسو د قد ركز بصفة شاصة على انس » وقد 
یربط بينه وبين الموت كعترة › وقد پكون أول شیء پتذکره 
وهو على حافة اموت على نحو مانعرف من أمر السلياف حين حوصر 
حصار الموت : 
(د) الموت : 

إذا كان الشاعر العاهلى قد أحس بالموت إحساساً حاداً »> ذاف لأن 
الطبيعة من حوله قاسية » ولان لياة الاجماعية ضير مستقرة » ولأن 
اليف هو سيد الليياة » ولأنه لال فى اة آخرى ... إذا كان الشاعر 
ابلعاهلى قد أحس يمذا فإن الشاعر الأسود لم مخرج عن دائرة الإحساس 


(۱) بودلیر . ترجمة جورج طرابشی ۸۰ ۰ ۸۱ . 
(۲) متنوعات . د. عمد کامل سین ٩۷‏ . 


را 


هذه » فهو بتكل عن المالم حين يتلم عن العلال على فو مانعرف من 
معلقة عثترة »> وهو يللى بئفسه على اللياة إلقاء كالسليلك ٠‏ م إنه كان 
مس آنه لاشیء بعد الموت على عو مامر بنا من راء حفاف بن ندبة 
لصدیقه حضیر الکتائب › وقد یکی حین یری آنه لیس ١ن‏ الموت بد 
بتذکر ما أصابه من ملذات املياة حلى و مانعرف من اشمر انى قال 
السليات ى بحالة اللمصار بحين كان على حافة الموت . وقد لس الإئسك 
آن اموت مہٹوٹ ی اللیاۃ على نحو مامر نا من رٹاء آم ارات له ۰ فھی 
ترى أن المنايا رصد لافبى يث سلاف . 

ثم إن ااشاعر قد یلئی پنفسه إل المرت إلقاء وكأنه عاشق اء دلى ر 
مارآينا من الشمراء المرسان > وعاصة عثرة . 
وقد ذ کسر تات والرم‌اح نواهل مى وض المند تقطر من دی 
فضوددت تقبيل ااسيوف لآلا لمت كبارق اخسسرك المبسم 

وانتأمل دلالة قوله : 
إن المية لو ثل ملست مى .. إذا نرلوا بضناف المارل 

وقله مر بنا أن الموت كان بصب فجأة مام شار سد بعد أن 
يسح طوبلا ى اللذة » وف الوقت نفسه كان ابن شكلة يرى : أن المرت 
یکدح ف زنده وی عصبه وآن انلپاة نوم تطرز لی الین بعد الین 
بأضغاث الأحلام . وما أعمق قوله : 
ومازات بی سكرات الموت مطرسا 

ضاقت على“ وجوه الأرض من يى 
فم تزل دائسا تسى لاشش 
ہی الست سای من یدی اجسل 

وقد يربط اللنديث عن الموت بالأطلال ريطا عكا »> على حد 
مانعرف من رثائه للأمين › فيمد أن تحدٹ عن قصر ه انذی اصح راما ؛ 
حدٹ عن الوت ہ ملا فی قاتله م فقال 


۹4 


م يكفضه أن حز أوداجة فح دايا _بمداى ابلمسازر 
قد برد اموت على جنيسه ٠‏ وطرفه منكسر الناظر :. الخ () 
ومثل هذه النظرة جدها عند ابر اهم الکاى : 
وعلى كل فقد تغير ت النظرة الموت بعد الإسلام إلى حد ما » ذلاف 
لأنه شتان بين راء حفاف بن نلبة لصديقه حضير الكتائب نى ابلماهلية › 
وران رثاثه لای بکر و هذا فان الشاعر السو د کان مفتوح اہین 
دانم على اموت » على نعو قول نصيب الأصخر : 
أحجناء صيرا كل نفس رهينة موت ومکتوب علا بلاؤها 
أحجناء أسياب المنايا بمرصسد فلا يعجلل غدوها فمساؤها 
أحجناء ان أفات من السجن لةنى حتوف الايا لايرد قضاؤها 
واعل هلا راجح إلى أن اللياة من حوله كاثنت هشة »› وآنه کان 
عنده إلى حقيقة « قد تصبح سامية رائمة آحیاناً » کا لم یاظر اليه على آنه 
انتقالة من غرفة إلى أحرى 0 . 
بل إن السياة عنده قد تتحول إلى ضرب من اعدم > على محد قول 
ابن شكلة : 
وما المرء من دنياه. إلا ' كهاجع 
وكقواه مغنيا للمأمون : 
ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مى 


هوی الده بی ہا وول با عى . 


(۱) تاریخ الطبری ۸ ~ 4۸۹٩‏ . 
(۲) الشعر کپف نتلوقه : 4)٩‏ . 
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فإن أبلث نضسى أپلف لفسا نفرسة 
وان أحتسبلها الها على فن () 

كا قد تتحول إلى نوع من ية المسعى كتول عبدة بن اأطبيب : 
والمء ساع لأمر ليس يدركه والميش شح وإشفق وتأمل. 

وااشاعر قد پرڻی ٠‏ على حو ما فمل عة بن الطبیب ۰ فیری أن 
من مات لم يق الموت عنده » وأكن تعداه إلى قومه : 
فا کان قيس هلکه هللك واحسد واکنه بیان قوم ېداما.. 

وقد تضيع اللياة كلها إذا ضاع رجل وامحد على محد رثاء الوك 
لحم بن حمید » وکقوله لی آبی دل : 

لما الدنيا أو دلف بين باديسه وغتاضره 

فإذا ولى أبو لف ولت الديا على إثره 

.. وعلى قلة شرم نرام قد أ كبر را من الرثاء إلى محد أن شاعر!ً 
مرا کی دلامة قله سبب ضيقاً للمنصور اكمرة رثالياته فى الفاح »› 
وإلى حد أن شاعرا كنصيب الأصغرحين حضر نقسيم خرل شيبة بن الو ليد 
بعد مو ته ایی أن پأحل ماعر ضه علیہ شقیق شیبة › م قال شمرآً : 

أضبحت جراد ابن قعقاع مقسمة فى الأقربين بلا من" ومن 

ورثهم فتسلوا عنك [ذا ورثوا وماورئناث غير الم وازن 

ولہلهم کانوا حاون ی هلا تفا عن أحر اہم المراكمة » وهن 
إحساسمم اطلمقيى بأن الياة لاقيمة 4ا > وأن خلاصمم القيى رما بكون 
خارجها .. وما نرید أن نتہی إلیه هر آن إحساسہم بالموت کن ادا ۽ 
وأن هذا المت يتجول بكثرة فى شعرهم > ونم استمجابة هذه الظاهرة 
العدمية قد أكيروا الرثاء ى شعرم , 


(۱) تاریخ الموصل ۳١۹‏ , 


٦ 


فهم نى الغالب لم يجربوا المحياة داحل ١‏ دائرة الأب » فقد 
کانوا یعیشون بحتق من صغرهم فى الم خاتق وغير إنسانى » 
ومن هنا فکانہم کانوا مطالبين - لكثرة مام من جروح ¬ 
با-لمصول داعا على ترخيص إقامة داحل الوجود » ذطلاك لأن 
الاجر بين الياة والمو ت عندمم کان رقيقاً إلى جد الاخملاط 
نى بعض الأوقات البائسة »> ولقد تفردوا بأنواع غريبة من اموت › 
فهذا مثلا سحم قبل مقتله يقرب من النار »> ويضرب بالعيدان الحمية 
على إسته »> وهذا المكوك رج لسانه من قفاه > وأو يلة بدا 
قت له پسلخ وجهه » وأپو محمد بن الياسمين 2 فى حجرته مقتولال 
بطريقة شاذة »> وهذا أبو 'المسين أحمد الرشيد يصلب شنقاً › 
ومثل هذا الموت نراه ي ا . . ومن قبل کل هؤلاء قنل 
السليلث يما يشبه هذا النوع من الموت > بالإضافة إلى تقطيع أطراف 
صاحب اأزنج . 
ولعل هلا انوع من الاقتر اب الصيم من الوت پذکرنا عا ده 
عند الشحراء الافريقيين من أنبم لايفرقون بين الموتى والأحياءء فالشاعر 
پيراجو ديوب يسمى‌الأجداد : الأرواح المرحة» وسنغورريقول بيبته: 
آم راحة موتانا ورأسلت فوق صدری ؛ کا قول : 
أا الموتى الذين رفضوا الموت 
الذين عارضوا اموت 
أواہ أا الموتی 
لتحموا سقف باریس 
وهاهو ذا الشاعر سيزار يقول عن افريقية : 
هناك حیث یکون الموت عبوبا ی بدى 
مثل طائر ى موسيم اللمب 


۹Y۷ 


کا أن لامجستون هیوز يقول : 

کر داعا 
ن الموت هو الأطبلة 
تدق أبد الدهر () 

م ننا خد عندمم إلتفاتا إلى كل مايد كر بالز وال والموت والقال › 
وقد جعلون من المامة » رمز هذا كله ٠‏ ولانعرف شاعرا فى أامربية 
آکار من هذا [کثار د نصیب الأکبر» وقد استشہد له الآمدی ی باب 
نوح الماتم بالعديد من الفاذج ١‏ . 

فالإساس با موت لايمكن فصله عن اللياة البائسة لاإنسان. ونعاصة 
ين يكون الإنسان مضيماً وفاقدا بوره ومدموغاً بالسواد ٠‏ وفاقدا 
للأمل نى العدل الاجماعى » وين تكون ى الوقت نفسه ثو راته من أجل 
المدل الاج باعي قد فوضت »> وصفرت ء وأصبدت مارا يملق على 
جباههم » على نحو مانحدث ى تللث الثو رة المحروفة بر رة ازرنج . 

فالإحساس بالز وال م يفارق الكثير منم وعاصة هؤلاء اللين أحدثوا 
ضصجة نى المياة كالسليلك وابن شكلة وأحمد الرشيد » وقد جاء فى 
الأغای شعر مؤٹر لسو داء مجر ہا زوجھا فأسست أن کل ڈیء قد ز ال 
عا ی الہالم (۳) ولکنہم‌حین پتکلمون عن الوت لايتكلمون عنه بسمادة 
كبعض الشمر اء العدمرين ٠‏ واكنهم لى الكثير من شعرهم پتحلثون عله 
كعدو » وكقوة مفروضة على الإنسان »> وإذا كان رة فى الماهلية 
یول : ١ہ‏ نسہی سی ورگی .. الخ > فإت انير ة ختلف بعد ذلا على 
حو قول اہن ایی فلن : 
أری المنایا على غیری فأکرھھا فکیف آمشی إلا بارز انكف 

. ١٢٣۲ ٠ ۱٣۲١ ۲ الإنساد‎ )( 


(۳) المرازئة ۴ ¬ ١4٣‏ ت ۷ور 
(۴) + ٭ س ۲۲۳ . 


۹۸ 


٤ ل يبصمة عامة أن الموت ياجو ف الكثير من دمر‎ Jy 
فهو دام الكدح ب على محمد قول ابن شكلة - لى الزند‎ 


وى اأعصب . 


© الهجاء 

إذا كنا لانرتاح لاهجاء بصفة عامة »> وإذا كان هناك من يأخذ على 
الشعر العرلى أنه غاص باهجاء »> فإن الذى' لاشاث فيه أن هذا امجاء 
کون مقيولا ین يعر بذ کاء وقوة واا ا « عن سخط انس 
البشرى عامة وعن شرور محينة وأفراد معينين » فالشاعر حين يكون م 
ک) پقول لویس ماکنیس - آقرب إلى آن یکون صوت الحتمم الماد 
العافت ولیس مكبر صوت له . . يستطيع أن يكون ضمير هتا البتمع . 
يستطيع أن يكون ملكته النقدية ) . 

وقد تنه ابن رشيق هذا الفن فوضع له تقنينا يقول : إن التعريض 
آھجی من التصر يح لاتساع الظن ى التعريض »ء وشدة تعلق النفس به › 
والبەحث عن معرفته » وطلب حقیقته »> کا ری آن جود ماق 
المجاء أن يسلب الإنسان فضائله النفسية »> وما تركب من بعضا 
مح بعض )۲( 

ومن هله النقطة ننطلق إلى ماذ كر ه العقاد من أن الشعراء العبيد فى ب 
ابلحاهلية والإسلام م يشر مهم شاعر باهىجاء .. « و لکن من شاء أن يرج 
إلى علة واحدة تصدم جميعاً عن التعرض للهجاء م يعسر عليه أن يرد 
تلاث العلة إلى اشر اكهم لى الرق» واشفاقهم من التعبير به > وهو أسبق 
شىء إلى اسان من يقصدو نه ياهجاء والمذمةء فقد كانت الصفات الحمو دة 
عند العرب تلتیی جمیعها ی صفة واحدة هى الكر م »> ویعنوت په اأنسب 
العر حين يصفون الرجل بأنه كر الأحساب» وكانت الصفات المذمومة 


(1) الشحر کیف نتلوقه : ۱٩4۱‏ ۰ ۱۹۲ . 
(۲) الممدة + ۲ ¬ ٠4١ > ٠4١‏ .ط١‏ مكتية آمين هلدية . 


۲۹۹ 


مام تلت جم مها فى صفة واسحدة هى الأؤم» ويجنون به السب المدشول 
أو السب الوضيع » 0 

وقريب من هذا مايقوله أحمد الشايب حين تعرض للحديث عن 
النوبيين »> وكيف ألم لم يعوا نزصة أصجمية : ٠١‏ ولمل ذلا إن مح 
لقلهم وضعفهم ولمدم وجود ماض لم لاف الفرس الذين شخلوا هذا 
المانب 0۲ . 

وحن ابتداء نذدكر أن الشعراء السود لم يكو نوا جميماً من العبيد : 
ون المجاء پشکل ¬ کا مر بنا - جائباً من شمر عثترة الى قدم حى 
أمه فى صورة كرية »> کا أن هجاء تحفاف بن ندبة امپاس بن مر داس 
ملل الملمح اسلسقییی اشعره ؛ وقد مر بنا هجام ااسليلف لامي » فإذا سر نا 
مع الزمن وجدنا »> سحا يجو القبيلة الى عاش با هجاء مرا + بل 
يصل به الأمر إلى هجاء تفسه , 
فشڄنی کلبا واست بفوقه ولا دونه إن کان غير قلږل 

بل وجدنا « أبا المسلك : كافورا » يجو ملينة غارى 

بقة فاحشة . 

وحن نعرف أن قوة الشاعر النجاشى المقيقية كالت فى المجاء + 
ويخاصة إذا عرفنا أنه أذل بجائه بى اامجلان + وأن اللليفة مر بن 
الطاب قد هدده بقطم لسانه »> م إنه کان قاس فی هجاله لقریش › 
وما أکثر ما أرق هیجاؤه مماوية وقد ثنبه ابن سام هذا فحين قم لاء 
قسمین » استشمد باانجاشى على القسم اللباص بالاشراف ١‏ وهو مالم 
يبلغ أن بكون سبابا ولاهمجراً مستبشماً »وهو طأطأ قدا من الأرائلء و ثل 
عر ش القبائل ؛ إا هو وپخ وتعبير وتقديم وتأخیر )٣(‏ ۽ ۽ ما ”مف 


(۱) پين الكتب والناس ۸۳ . 
(۲) تاريخ الشعر السهاسى : ٣۷۷‏ . 
(۴) الدشیر قم ۱۱ جلد ۲ ص ٣۳‏ وما پسدها , 


۹ 


قصيدته ف اارد على كعب بن جعيل شاعر معاوية على نحو ما رأى ابن 
أ الديد » وعلى نحو ماذكر الدكتور يوسف خليف من آنا قليلة 
العظ من الأصالة الفنية () »> فان هذا يرجع كا سبق أن ذكرنا إلى 
آن النجاشی م یکن خاصا لزب الإمام على»وآنه کان مشخولا بنفسه ‏ 
كممادة الشعر اء السو د - عن عو اصف السياسة اى كانت تسود عصره»› 
م إنه من الرواد الذين هجوا المدن وأهلها على نحو «انعرف من قصيدتيه 
الصاسحيتين فى الكوفة )١‏ . 

م هناك انتقام الشاعر لنفسه بالمجاء على حو مانعرفت من هجاء 
ای عطاء ااسنامى لمولاه عثر -حين ادع عليه الرق بم الحتق . 

فإذا قركنا هذا اعاب من المجاء > وهذا العانب الذى عكن أن 
نطلق عليه اسم « الميجاء المرح » على حو ماعرفنا من الفضل اللهبى › 
وأنى دلامة »> وجدنا أن هناك جانباً من المجاء ,۶كن تسميته بامجاء 
ااسياسى على نحو مانعرف من موقف سليف من بى أمية »> وموقف 
ابن شكلة من الأمون › وموقف آی عطاء الستلى من بی هاشم »> ودور 
الفضل الله فى النافرة » والمفانحرة .. ومن كل هذا ندرك أنه كان 
م دور هام فى تعميق فن اجاء . 

م إن هناك شعراء ثلاثة» اقتصر ت ش رهم على المجاء وهم اليقطان» 
و بخاصة نى تلاك القصيدة الصاخحبة الى فضل فما الأحباش على العرب › 
وسخر فما من مكة والبيت العام »> وعرض بغزو الأحباش لكة > 
وبهؤلاء الملوك والرؤساء الذين تأبوا على الإسلام »> وإذا كان قد احتاط 
بالنسبة للإسلام فقال : 


فأما الى قلم فلکم لبسسوة ولیس بک صون ارام امسر 


. ٠٠١١ شرح نج البلاغة - ٢ه > سياة الشعر ف الكوفة‎ )١( 
. ٠۸١ تمص البلدان‎ )۲( 


۰١ 


أما الثانى فهو سنيح بن رباح حن راح يدافع عن از نج »> ويفضلهم 
على العرب ٠‏ ويذكر بالرجال العظام من السود ٠‏ وبتلات المعركة الى 
تل فما اازنج ابن جير : 
والزنج لو لاقیہم ى صفهم لاقيت ام جا جا أبطالا 
ومر بطين حيسو هم بفنام وررمتا حو لاف شما و سالا 
کان« ابن نلہة » فیک من تجلنسا و« حفاف ٠‏ المتحمل الألقالا 
سل « ابن جیفر حن رام پلادنا ‏ ضرای بغزولېم عليه نالا 

وما الثالٹ فهو عكم اللبشى ی قصیدته ای قول فها : 
وليلة الفيل إذ طارت قلوبهم وكلهم مارب مرف على قثب 
منا اانجاشى و ذو العقصين صبركم وجد أبرهة اليانى أن طاب 

وقريب من هذه النبر ة تلاك انبر ة اى سم هناها فا روی من شحر 
ی « ثورة اازنج » امل بن محمد بن أحمد دون أحل ينقد ارف 
الذى يعيش فيه الجتمع البغدادى المرهل . 

فهم قد قالواكلمنهم صرحة وحاسمة حين استثير وا » وحين أحسوا 
ى بعض افر ات بالضغط الواقع عليم + فهم لم بكثرا عن عرب فى 
شعر مم پأسماء مثل هد » وجمل »› وأمامة على غو مافعل یرهم من 
شمراء الوالى » وهم م يظهروا اأولاء ويرطنوا المداء كا فمل لا 
ماعل ہن يسار ء كا ألم ل بلجثوا مللا لبعض الأساليب ابلبانة ٠‏ 
کهؤلاء الذين صنعوا ااشعر لتنطق به جارية فى فم المرب ) ء فهم 
قد قالوا كلمتهم بخشونة حين دفعوا إلى هلا دفعا »> قالوها بالقصريح 
لا بالةعريض عالفين فى هلا وجهة نظر ابن رشيق ى المجاء . 


)۱( رج الاهپ ۳ س ٠١‏ س ړوم ۳ 


۲ 


وافجاء بذه الصورة كان نوعاً من الأسلحة الى يشم رها ااشاعر 
السود ی وجه جتمعه » وی الوقت نفسه کان پعکس هذا الواقع 
الحزين الذنى يعيش داخله » وكان يشير من قريب أو بعيد إلى أن هناك 
احتلالا ى هذا البتمع الذى محاصره ويضغط عليه » وبالإضافة إلى هذا 
كان يكشف عن المرارة الى تملا نفس الشاعر الأسود . 
ومن کل هذا أعتقد آم کانوا ف الکثر من شعرم اتیجاجا 
على احيتمع > ک) کائوا 1 النقدية . 
غار ان هناك ظاهر ة واضحة ى ع اشد الوضوح وهی هجاؤم 
لهلهم على نحو مانعرفت من حاليث عنبرة وسح عن امیا ¢ 
وحدیث نصيب الا كبر عن ابن خالة له »۽ پل عن بناته › م إا س 
آن نر ة کان يقسو على نفسه وعلی أمه ¢ و أن سحا يرگ سه کایا 
جين قول : 
فشبهنی کاباً واست بفوقه ولا دونه إذ کان غير قلیل 
أما آبو دلامة فقد هجا مه وزوجته واپنته» وابنه .. ولم ینس نفسه 
وأبو نخيلة رأيناه يقول حين دخل اليمن : 
۾ أر رى جنا منلد دلت اليمضا 
كيف تکون بلدلة اس مافہا آنا ! 
ومثل هلا نجده عند نصيب الأصغر »› وأبى العطاء السند™ »> 
هذا معناه أن کل شىء هين عام > ومعثاه هذا الضيق الذى 
يتفجر من داخلهم وکام بحاولون الانتقام من جتمعامم وأنفسمم 
فی اوقت نفسه د 
وی الو قت نفسه جد النالة عند شاعر كعنارة حين يشي فيجد 
من يشتمه العمذر » وإن كان العذر الفى التمسه موجماً وميا كلللك » 
فقد قال ی معلقته ین بلخه أن حصي وهرما ابنی ضمضم شاه > 
| ویتو علانه . 


¥ 


ولقد حشیت أن آموٿ ولم تدر لاحر ب داثر ة على اہی ضہفہ 
ااشامى عرض ول اشتمهما واناذرين إذا م ألقهما دى 
إن فعسلا فلقسد ترركت أباها .. جر ر السباع وکل نسر قشم 

فالشاعر هنا يترفع عن السہاب + ولکنه مع ذلاث پصيب ى مقتل : 

وقد ذکر اادکتور محمد کامل حسین () آن کار الشعراء ف 
صدر الإسلام قد أبوا آن ڀتناول بعضہم بعضاً يما فيم بالفعل رما 
على كرامتهم وأن الغرض من الإقلاع لم يكن الط من لر المهجو > 
ذلك لأن الغر ض الأساسى كان التسلية والتسابتق والإبداع لى القول . . 
وحن نرى هذا صحيحاً إلى حد أن الفضل اللهبى تفار بلوئه + ويكن 
أن نرى صحته كذلاف ى عهد الأمورين » ولكن ااسود كارا يواجهون 
صراحة پسوادم ومن ثم کان هذا التفچر انى ظهر من شعراء الخضب 
اليلاثة : اقطان ¢ وسنیح ْ وەکم 
(و) الاج : 

الى لاشات فيه أن الشمراء السود بصفة عامة م يشغلوا الاس 
فیصفوم ذلاك لم اشتغلوا بأنفسمم « ولانہم ى الغالب انوا بعیدین 
قصور اللصلافة »> تم إنهم كانوا لايتقنون محرفة « الشاعر السمير » وقد 
مر بنا نهم يهربون من هذه العرفة على حو مامر بنا عند الليديث عن 
نصيب الأكبر »> وعند اللوديث من أ دلامة . 

وحن لانئسى أن بعضهم كان حارجا على مجتمعه » ومضادا للات 
الى يسوده »> وأن بعضمم كان ينسحب من البتمع وبمارس اهزلة 
بلهفة » وأہم ى أكر الالات لا تكن م ١‏ تماذج حار جية : 
محبون الوقوف عندها > ذلاك لان نموئجهم المقيى هو أنفسيم 


. ٩۸ ۲ منومات‎ )۱( 


“4 


من الداخل ء ومن هنا لم يمرا بالبطل قدر اهمامهم محركة الوجود 
وتدافعها من جری 2 

فالنى لاشلث فيه أن الشعراء السود كانوا على نقيض الشعراء غير 
السود فى عدم الإقبال على هذا الفن اللى زسم اكلمة العربية »> وكان 
عاملا من عوامل شحو با « حقاً إن فكرة التسجيد غرت عقرل الشعراء 
قدا وديا حى رأينا من يتعرض للطبيعة «دحها » كا بدح ابش () 

ولیس معی هذا آم لم يشاركوا ى فن المح ٠‏ وإ نما معناه آم 
کانوا شه بالغرباء فى هذا العام > فدح عنارة ليس كالمدح الذى نجده 
عند الشعراء من طبقته » ومدح نصيب الأكبر أقرب إلى النفسية الشعية 
منه إلى ملح المحنرفين »> ومدح أبن شكلة سريع وغير قاطع » ومداح 
نصيب الأصغر وأ دلامة كان دافعه الوصول على آكبر قدر من‌الالء 
ومثل هلا الدافع جده عذد نصيب الأصغر واصة حين يقول : 
قفرا ونی عن سایان : إثى ‏ لمعروفم من أهلو دان طالب 
فعاجوا فأثنوا بالنى أنت آمله ولو سكتوا أثنت علياف الحقائب 

بل جد بعضہم بدح کأنه يعتذر م كمحمد إمام العبد . 

م اہم کانوا يعتير ون قايس عصرم من الفاقدين لأحد 
ااشروط فى هذا الال وغو البدء اليب » ولو فعل هذا الشاعر 
الأسود اكان مثارا للضدك ى كل هذا ابرع النى كان يسم الشاعر 
إلى الممدوح . 

وى ضوء هذا نستطيع القول بام قدعملوا على إسقاط هذا النقليد 
النى يحم أن يبدأ الشاعر شعره بالنسيب ثم ينحار منه بتوفيق أ و بغير 
توفيق إلى الممدوح » وف اوقت نفسه راهم م یشترکوا اشر اکا تاماً 
فى إفساد الشعر العر بى بهذا اللون اللنى احتل رقعة كبيرة منه . 


vn e‏ پە م 


)۱( دراسة الأدب العر ب د., مصطق ثاصف : ٧۲٣۲‏ . 


الشعراء السود ~~ 040 


( ز ) الطبيعة : 
إذا كانت الرابطة العميقة المعقدة بين امام اللهارجى وعقل الإنسان 
هی الى توسحى بأروع شعر الطبيعة ١‏ . فإنا جد أن الشعراء السود 
الأول قد اهتموا بالطبيعة اهتاماً ملموساً . ويمكن أن نرى هذا عند من 
اشتخل ممم بحرفة الرعى كمثارة وسح » و من کات الطبمة له هى 
کل شی بهل اعروج على اشتمع کالسلیلٹ ... فھڑلاء کانت ارہ 
تتنفس من خلالم ء بحیٹ لحس آنہم بمترجون پہا امتزاجا حميا ۰ ون 
لائنسى لى هذا الال قول اللااحظ جين تعرض لر صف عار ة اللاب 
« ولم أسمع ى هذا المعنى بشمر أرضاه غير شعر عنترة ‏ ۴) , 
درغم هلا فق تنجد الطبيعة جرد خلفية اة المحمة على عر ما رأينا 
نى قصيدة عہدة بن الطبيب الى يقو فيا : 
وقد غلدوت وقرن ااشمس مشق و دونه من سواد اليل اسل 
إذا أشرف الدياك يدعو بعض أسرته ‏ لدى الصياج وهم قوم معازبل 
وقد تجدها متحللقة وموصرفة من ات ارج فقط لى حو مامر بنا 
من حديتٹ ابن الراسمين عن اربع + وما مایتە دت ااشمر اء السو د 
من اربع 1 
وقد نجدها مرتة أو صامتة عند هدد من الشعراء المتأحرين . وقد 
نمدم لاياتفتون إلى الأطلال وما ينبت حوها أو فى دانحلها و٠ا‏ رسكي" 
علیہا من الزن . پاستفناء عثتر ق ولكئنا جد أن وقمم القرقرة انت 
مم الميواك . 
فإذا أنحلنا امرس مثلا وجدنا ا الشاعر بحاصم من أجله امرأته . 
فها هو عثرة يقول : 
لاتد کری مهرى وما أطعمته ‏ فيكون جادك مئل جاد الأجرب 
)١(‏ الشعر کیش لتلوقه + ۸ 
(۲) الیوانف ۳ ¬ ۲۵۲ , 


ا 


ونی قصیدته انی أوها : 
طاال الئواء على رسوم المنزل يبن اللكيلث وبرن ذات الحرمل 

« وصف الفرس وصفاً جمیاد ¢ يشرق فيه اب ¢ ویتجلل صدق 
الشعور › أضيى عليه كل حصال الفرس من حب لقتال وتبخر 
وإقدام » وله فشبهه بالسكران وآكرمه فلم يذكر أساء الأعضاء 
الذائعة » بل عقه هاد > وأنفه خرج الروح > وذیله سيب › 
وشعره سبیب ۲ () . 

وحن جد مش هذا عبد السليلفك جين یتاث عن فرسه المسی 
« نجام » ولكنا بعد ذللف لايد هذا اللون من عشق المحيوان »> وإعا 
جد الوصف البارع كقول العكوك : 

سيه أقعك فى استقباله وهو إذا استدپر ته قلت اأ کب 

. . ولجد كنلاف اهام بالناقة كا فى معلقة حثترة »> ولكن 
رور الؤمن يتحول هذا الاهمام إلى نوع ٠ن‏ لوصف » كتقول 
صب الأصغر 
ھی ارح إما خحلتہا . . غیر آنا تبیت غوادی الریح حیٹ قبل 

وإذا كانت الصورة القريبة لاناقة أو الفرس ١‏ هى صبوارة الفرد 
انی يريد أن يواجه سائر الأشياء > وها معا شغل الشاعر. العر لى 
وقد بتدانحل معناه] أحيانا ۳) » : 

إذا كان الأمر كلك فإنا نعتقد أن وقفة الشاعر الأسود امحقيقية 
كانت" عند الليوان غير المستأنس »› على نحو ما نعرف من هذا "ثور 
النى مازال يتمحرك إلى الآن فى قصيدة سيم الى يقول فيا : 


(۱) شر العلبيعة فى الأدب العرفى ٠١١‏ . 
(۲) دراسة الأدب المرب ٠٠١‏ . 


4¥ 


یثیر وییدی من عروق ابا أعنة راز جديدا وباليا 0 
ینای ترابا عن مبیت ومکئس )رکاما کبیت الصہدنانی دانیا ٩١‏ 
فعصبہنحه الرامى من الغوث غلوة با کلبه پغری الکلاب‌ااضر ار يا١)‏ 
فيال على وحشية وتخاله فطعلى متت سيا جديدا مانا 0) 

وسواء آکان الثور رمزا للشاعر کا مر بنا > آم کن وااکلاب 
تنوشه شل البياة فى مواجهة للعدم »> فإن اللى لاشاك فيه آنا جد تعاطفاً 
بين ااشاعر الأسود وبين اليوانات ضير المستأئسة على لحو قسة الور 
هذه » وغلى حو قصة النجاشى م الذئب الى مرت بنا + رای تشه 
١‏ دراما صر ة » نكتشف ما أنه ل جرعلى منوال المرب الذين دانوا 
لا بألفون المثب »> صحيح إن النابغة مثلا وص ناقته بشور وحشى 
ثم تناس الناقة وأمعن ى تصوير هلا الثور الوحشى .. م أرجع او ف 
إلى اائاقة )١(‏ » وصحيح إن ثور النابغة رج منتصراً ولكن اأسورة 
تلف حند الشاعر الأسرد . 

وص | قصة الذلب مله ید ھا عند اأفر ر دق والبحر ی ۰ 
والشريف الرضى » ولكنا نرى أن النجاشى كان أقرب إلى الذثب من 
کل الشمر اء الذين الوا معه ...و بالات افة إل هذا فسن لانلسی ماقیل 
من أن طر ديات أب خيلة سابقة لكثير من فن الطر ديات . 

ونی ضوء هلا جد آنه ندر أن نری فی شعرم تلك الیو انات 
الأليفة واللطيفة الى ترى فى شعر غير م کار ااو حش › والغرلان . 
والنعام » وبقر الوحش . 


)١(‏ يصف الثرر بانه عفر ليكان من اليد رااطر »> نهن حفر عن سررق اليجرة الى 
مها الملرى الرطب » و مما اليايس , 

(۲) اکس : بیته الدی یکس له » رهر الکنااس » ر السہدنا ١‏ الشلب , 

(۴) الفوث + قبيلة من طىء ٠‏ وهم رما , 

)4( وحشية : يسارة ٠‏ السب :شیر ب من اللاب ایض . (دیران سیم ۲۹ + )٠١‏ 

)٠(‏ الثابغة الذبياى ٠۷۷‏ ء 


۳۰۸ 


ولقد كانت الطبيعة هى البيت الصغير اذى يباشر فيه الشاعر وجو ده 
أو ذاته کالسلیلك » وسح . وحن نری أن ف وقفات ذ كية فى الطبيعة ٠“‏ 
وآنهم قد أتوا فيا بالمعجز على حومانعزف من وصف عنارة للروضة > 
فمن خلال الشعراء الأول - محق - نحس بإيقاع الطبيعة »> وبألواما ء؛ 
وبتمو جاتا اللسية » ونحس آنہم حین کانوا بکشفونعما کانوا یکشفرن 
الكثير من أنفسمم » فيعض هذه ااقصائد كان غاية فى ذاته » وبعضما 
كان جزءا من فكرة كبررة تشغل ااشاعر > صحرح إمم لم يستخلصوا 
من عالمهم الحسوس عا لحر غير حسوس > وإن الطبيعة من حو هم 
كانت فقير ة وعاجزة» واكم استطاعرا أن عبر وا عبها »> أو يطر وا 
عليما أفر احهم وآمالم > أو ينتزعوا مها أدوالہم وهم يقولون كام 
الشعرية . 
واكن الإحساس بالطبيعة بعد ذالف قد فق رنينه فى شعرهم > 
ذلاث لان الياة قد تغيرت » ولأن عالم الرعى لم يصبح هو المسيطر 
على اللحياة »> ولأنهم عرفوا طريقهم إلى الحياة ابحديدة بعد آن نشر 
الإسلام لواءه فوقهم . 
صحيح إننا ام صو رآ متأثرة بعالم از راعة کا ى رثاء حفاف 
لای بکر > ولجد داما اهماما بالمكان عند هؤلاء الشعراء > ولكمم بمرور 
الزمن . رستطیعو | الاحتفاظ بامدياة اأرعو ية البسيطة من وي ٤ ٠‏ 
الو قٽ نفسه م يكو نوا طبقة مترفة ميث تعرف هذا العام الأملى من أدب 
الطبيعة الذى رأيناه بعد ذلاف عند الشحراء الحرب حين امتدت خطو 
حى وصات ‏ نى ثقة ~ إلى الأندلس : 
ونی ضوء هذا كانت الطبيعة ف شع رم ما پستعان به ی الغالب 
عل تكرين القصيدة دون أن تكون هدفاً يسعى إليه الشاعر » أر واقعاً 
وسیطر على القصيدة » وإن كنا نستى من هذا النصيب الأكبر > ذلك 
لأن الطبيعة نى شعره رفافة ونضيرة وفارشة حضرما وحيو يما على ابكثير 
امن شحره ۰ 
۳۹ 


أما الشاعر تى السو دان « فهو مأحوذ بالطبيعة من حولهء بان علياء 
متخل مها أدواته لير ... وند يى علا الشاعر ذكرياته وأفكاره 
فيلس الإسان تماطفه معها )١(‏ » وبصفة صامة نرى أن تناوطم العلبيمة 
تناول سی داحل دواثر كونية غير ة > وإن كان الا«تام بالطبرمة 
هنا ايس معثاه الوقوف العام عند الطبيمة الصامتة فى الأشياء »> ذلك 
لانا نرام بحدثون ضجة ئی کل شی حسی ٠‏ میٹ لائرام ى حالة 
سكون » وإنما ئى حالة حركة » ... ومه) يكن من إمماننا بأن الشمر 
الأرق پتمجاوز عالم اللنس» ويسيشف اامالم اللامنظور ٠‏ ويصل إلى وحدة 
الوجو د » فلتذ کر أن الشعر لاینجح لى شىء من هذا ٠‏ بل هو لايتحتق 
أصاا إلا إذا جح فی تقیید هذا المالم اللامادی فى شكال وم ٠١‏ 
ولقد اسعطاع الشعراء السود عق أن مجعلونا مسل بااكثير من أشكال 
الطبيمة لى بساطة وبلون تمقيد . 

وحن لا نی امهم الاس « پالمكان ) وتعدیاده فی شہ رمم إلى 
حد الاستدلال به على ضط بعض الو اقع وتحدید أماکما عل حو مائمرف 
من شعر حفاف بن نة بصفة حاصة . 
(ح ) الماسة : 

المقصو د بكلمة اللياسة هنا معناها الربى ها8 أى الشجامة 
والہأس والضرب والطعان »> رقد اهم الؤافرن القدامى بدا اللون من 
الشعر » إلى حد ألم سحبوا كلمة اللهاسة « على كل شعر رجا وا فيه 
قوة وروعة وجرالة وأسرا ")ى > وإذا كان هذا اللون من اأشهر 
لايذكر إلا سين يصو ر الشاعر عواطفه إزاء مدوحه ء أو بصدد انفخر 


(۱) الشعر اللدث ى السودان ۷ه ١‏ ١۷ء‏ . 
(۲) الشمر ال ماحل مج ي دراسته وتقر مه ۱ ۳ ۳۹۹ . 
(۳) شمر المرب ۸ . 
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پنفسه أو الفخر. بابائه وأجداده () ء فنا يد أن الشاعر الأسو د بتخذ 

من: هذا الشعر ذريعة ليعلن عن نفسه وسط الحيط القاسی الذی بعش 

داحله » فهو غول « حن » إلى و« أنام وهو يثقرب إلى يته يدمه 

المسفوح على حد قول عير ة : 

ولقدك ذأكرتلك واارماح نواهل می وبیضس اند تقطر من دی 
وهو لايطلب الغنام الصغير ة »> وإنما يفعل كا فعل خفاف : 

تیمممت کي بش القسوم حى عرفته و جانبت شبان الر جال الصعالكا 


وھو پدحل 'العرب خیر یاب › یں إن فی ذھنه أن عت الموت 
کا نرى عند الشحراء الأغربة وهو يتبحم على الوت پااً بعد باب . 

فالخرب لم تكن شخل السادة فقط » ولكنما کذالك « کانت شغل 
الصعاليك ومرام الأغربة السو د من العائدين»ء وداب الصو ص‌السار ين“ 
وشرار اليل » فصعاليلك العرب كانوا يساوون' بفر وينم اوخوارق 
بطو لاهم شمجاعة السراة المغاوير )١‏ ) ولقد اسهم کار من شاعر ی 
هذا اللو ن من الماسة الذى كان يراه وسيلة ا اأنفسى وعاواة 
ذب الأنظار إليهء وتأكيدا لشخصيته الفر دية اى مو اجهةالذين يعملون 
على طمس هذه الشخصيةء وكللاف بمكن أن نر فيا لوعاً من الانتقام 
من الجتمع ٠‏ وماصة عند هؤلاءء الشعر اء امار جين عليه » بل قد تد 
فيا" عند الشاعر شفاء لافس ول[براء للسقي على حاء قول رة : 
ولقد شی نفسی وآہراً سقمها ‏ قل الفوارس وباك عر أقدم 
والميل تقتعحسم الغبار عوابسا مابين شيظمة وأجر د اشيظم 
ذال a‏ 2 شت : مشایعی ‏ لی »> واحفسزه پأمر مرم 


(1) الشس فى غل سيف الدولة ٢۷4‏ س ٠۷١‏ 
) شیر (اءاللر ب ١‏ 


فا 


واكنل بمرور اأزمن لالجد المراء الفرسان من السود »> بل ثرى 
أبا دلامة .- على حو مامر با بجعل من نفسه مضحكا لى ميدان القتال . 
ثم دأ روح الفروسية وتتغير نير ة الصدق لى التعریر ناء قبعد أن كانت 
نسبة الشاعر سيفه كا بقول عنارة » وعد أن كان شفاف يکلم 
والر مح يأطر متنه ٠‏ وبع أن کان السلیلت يذعر الإبل بعبوت قتيله ٠‏ 
حل الشاعر يتكلم عن شجاعة غير ه كال كرك وابن شکاة رانجاٹی 
أو مجعل من امرب وسيلة للضحاف والعبث كأبى دلامة . أو يژثر 
الابتعاد عن المنايا » لأنه بكر هها عل غير ه +> فكي شما انفسه كابن 
ې فن » وقد بتكا عن شجاعة زالفسة كسد إمام المي ٠‏ 
م يذكر أله وهو يكتب هذا اللون الماى من اللمر تفزت تطة 
من کر ة الدار فکاد لبه یطیر شماهاً . 

.. وعلى كل فهذا العنفوان الذى كان فى الماضي ملا نفس الشادر 
الأسو د قل استحال إمرور الأبام إلى نوع من الرداعة > وناصة بعد 
أن روض اانا بعنف ق اتمم 


( عط ) الخمریات : 

لد كان الشاعر الأسر د بقبل على متع اللمياة اللسية بهم » وإذا 
کنا قد ذهرا إلى أن سما هو الرااد امليقيى ١‏ الأدب المكڈرف » على 
الرغم من أن امرأ القيس له باع ى هذا . لإنا نسطيع أن نتول إن ء 
عہدة پن الطبیب کان رائدا ی اللامریات شق وآن من اعرا پمله ہ 
کاپ نواس ب کانوا يالا عليه . 

لقا كانوا من قبل طبقة فقير ة لا تستطيع أن تستمتع مام الاستمتاع 
بااشراب رما پستنہہه هذا اشراب > واڪن سین أقباث دل بعفمم 
ادنيا رأينام غر قوب فيا ءالشءراء ا لمرن سبفرا ابن ااطبيب ) نکن م 
وقغة على اللعمر کو قفته. ذللف لأب رأی تسه ئی أرض العر اق فا 
أن اللسمر هناك لایضیق على صاحما » ومع آن دهابه زل هناك کان من 
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أجل اهاد ى سپیل الله »› إلا آنه م پستطع أن مع ڏفسه من حضور 
مجلس مشود ها »> وكيف أنه حثد اللذات من حوله حشداً من أجل( ا 
الشراب على حو ما فصلناه من قصيدته الى يقول فيا : 
والكسوب أزهر معصوب بقلته فوق السباع من الر سان اكليل 
مېرد مزاج للاء مما حب كور حار الو حش مبزول 
والكوب ملآن طاف فوقه َب وطابق الكش نى السفود #لول 
ولقد كانت اللسمر نة لاشاعر النجاشی اأنى شر ما ى رمضان »› 
وکان آن ضر به الإمام على مانین سو طاً » م لا زاده عشرین › فقال له 
اللجاشى : ما هذه الملاوة يا أبا امسن ؟ قال : هله بلحرآتاث على الله » 
وقد کان هذا سپباً فى هجائه أهل الكوفة > وحن تنجد من قول سحي 
ی حبيبته معر فة با لحاصة حرا بمو ل 
کأن طلى اناا بعد هجعة من اليل ناما سلافا مبر دا د. الخ 
وقله مر بنا أن اللسمرة كانت الحنة الحقيقية لأب دلامة » وأن سبب 
حبس نصيب الأصغر أنه كان قد بدد بعض أموال الدواة على اشراب »> 
وقد وصل بعفمم إلى محد الإعجار فى وصفها كقول العكوك : 
وصافية ها فى الكأس لين ولکن نى النفوس 4ا شماس 
کان پد الندیم تدیر مہا شماعا لاتحيط عليه کاس 
وتجد مثل هذا عله ابن شكلة› وعند ابن أب فنن ¢ ومانرید آن 
هى إليه أن اار بادة الحقيقية نى فن اللحمريات كانت لشاعر أسود هو 
عبدة بن ااطبيب » وآن اللعمر قد ظلت بعد ذللث عحنة للشاعر السود › 
ومصدر سمادة له »> فقد كانت تسم واقعهم الائس ء و تساعده 
على المرب من تعقيد الحياة من حوفي .. ولکما ى الكثير من الأسحيان 
کانت غير متاحة لعدد ممم > نحاصة وأنما كانت تحاط بعدد من المتع 
ماکانت تقاح لأمثامم : 
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( ی ) امراض اخرى : 

كشير تلك هى الأغراض االرليسية للشعراء اسو د فى نظرنا. وعم 
هذا فحن لانعدم أغراضاً وفنونا آحرى ١‏ سواءا أنحذنا باارآى اشام 
من أن قو اعد اشر هى : الرغبة واارهية وااطرب والعضب ٠‏ أم أا 
ک5 قال عل Û!‏ عیسی ار مال اأنسيب والاج و اهجا وار واو ص ا 
ويا حل اليشبيه والاستعارة لى باب الرصف - آم ا کا قال عرد کرم 
بن راهم الشلى : المديح والمجاء واليكمة واللهو . 

وإذا کان قوم قالوا : إن الشعر کله توعان : ماح وهجاء . وال 
أر طأة ابن سية : والله ما أطرب ولا آذضب ولا أثرب ولا أرب . 
fj»‏ ىء اہر عند جا اهن . فنا لا نمام و فم شہر امود دالحل ولم 
دواثر» بل حى ى الأبواب اإمشرة الى وضعها أبو مام فى ديوان 
الاسة ١"‏ , 

ولكن الى رأيناه حا ملاعا الخطر ط اأرئيسية اشعرهم هو ماسبق 


"ow 


أن وضعناه تحت الأغراض الآنية : 


, عقااة اللون . ۲ امقر‎ - ١ 
الب , 4 . اليرت‎ - ۳ 
الح‎ ٠ اء , ل“‎ , © 
اسل اسة‎ ٠۰ ۸ , الطييعية‎ ٠٠ ۷ 


, اللیمریات‎ ۰ ٩ 

» بالإضافة إلى ظاهر ى الخضب وااسخط صد اتان‎ ٠. ۱ ١ 
وسنیح ۰ وعکم ۽ وصاحبپ از نج > رااان ری الا اء با رل صن‎ 
الدین مثو ہما بی لایکون تکرار ولقلة المروى عم جميماً ببفة‎ 
, تحاص‎ 


)۱( الممدة ۱ = ۷۸ ۲ مملقامت المرب ٠٠۲‏ » ٣٠م‏ ؟ اطبامة , 
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۲ - شعر الشخصية 


هناك من يرى أن الشعر هروب من الوجدان كا انه هروب من 
الشخصية فالعمل الفى لايعير عن شخصية الفنان » لأنه جموعة من" 
التفاعلات انى تنتج عن‌انلمير ات والمؤئرات' انار جية الى تفاعلت مم 
بعقل الفنان » م إن هذه التفاعلات قد لايكون ها أثر لى حياة الكاتب 
والفنان » ك) آنا لاتتصل بشخصيته من قربب أو بعيد ذلك لأن تقدم 
.الان لن يكون إلا بالدأب على التضحية الذاتية أى الدأب على حو 
شخصیده » ومن هنا کون المطلوب من الناقد آن یکون اهیامه پالنص 
بعيداً عن شخصية الفنانو ميو له و نز و اته اللعاصة ٠‏ فالعمل اغى م#كامل 
ی جحد ذاته » له کيانه بقدر ماله مو ضو عیته () ) 


وعلى كل فشعر الشبخصية لم يظهر ظهورا واضحاً نى الشعر المرب > 
ذلاث لأن الشاعر ى كثير من شمر ه كان يعطى شعره للقبيلة ء أو للنظام 
مهلا نى شخصية الله ليفة والطبقة العليا من محوله »> ولا كانت هذه الطبقة 
بيدها الأمر » وكان الشاعر كثير ا مايطرق أبو اب هله الطبقة ويده متو حة 
ومتوسلة » فان شخصية هذا الشاعر ى الغالب “انت ضاتعة » ومهتزة. 
,صحرح إن شمر الذزل واهجاء الشخصى » والرثاء > والوصف .... الخ 


دست 


(۱) ايوت . د. فائق می ۴١~ ٣٣‏ , 


1o 


قله عير تن اللات › ولکنه صار تقارداً مل یٹ بتہ مب دن دالا زه 
se‏ عل شخب الشادر ۾ و على کل فلةی کانت و شی دة ۾ لش در 

لةد كان من المقاييس الى أطلقها الہقاد على اشاصر تياس بثول : 
« إن الشاعر لابد أن يعرف من شعره ٠‏ واامقاد يمى هذا اللرن ٠ن‏ 
الشمر «شعر الشخصية » وهنا المقياس ى حقيقه أمره بعد فر 
عن امدق ٠‏ لان ااشاعر دين یدل هن التدليد تهر شه ف شور 
على أية حال »> سواء لت عن تهسه صراحة ٠‏ أر اشحتفت نذه وراء 
نحو اطر صا دو توان ن صا ہا > وتان صن مدص اه وآر اته ماسر و 
وذاث نفسه ۾ فمرية الشخصية .. على حل تمبير الماد إذا دنت 
متیر ف امقام الأول من اشر المطبورع u‏ فلا رال شاف و س بار ز ة 
وواضحة عد و الشمراء العبيك ١١١‏ » . 

وحن أن تد عندم «الشخصية الممسوخة ۾ ٠‏ لأننا تعر على 
الشخعب ات المتميز ة میل عدر 5 ¢ و السارلكف ٤‏ و ولتيس + 
وأبى دلامة › ولاركون المييز هبرد احتلاف المرضوع مع بتاء أ هلريعة 
ی القھہہائد اة ٤‏ پل و کیز باار وج واا للالة والاأساوب السود 
روجهم على الجتمعم > وبرفةمم له فى ااظاهر أو اباعلن پر دز ون على 
«الفرد» لاعللى « انوع ۾ فالفر د دم هو الال ند ار جردیین . 
هو الو چو د اللتقيتى » أما النوع الإنسانى فصوره ليست ها تة شار جن 
عن الوجود»›» وەی کان افر د ال#سوس هو الو جو د الفى فإنه لاأرزخى 
اأجض ية به من أجل صورة لاو جود 4ا ى عام املسقيتة . 


فالشاعر الأسود تى أكر الأسحيان كان ممل أرمته الللاصة كر 
ا يحمل أزمة الأحرين » وهذا نرى عنترة مول بحسم ١‏ عن » إلى 


(1) عباس العقاد ثاقداً . د. مید الى دیاب ٣۷۸‏ » بین الکتب رالناس ۷۲ . 
(۲) بين الكدب رالناس ١ب‏ , 


Î 


« آنا » ثم إن الشاعر الأسود لم يكن يعيش نى معازل على طول امتداد 
التاريخ - إذا استثنينا ثورة الزنج المعروفة م ومن هنا رأيثاه يعبر عن 
از مته اللماصة » أو يتصالح ٠مها‏ > ولقد كان غاية جهده أن يقول .. 
کالسلیلف : 
آشاب ااراس اتی كل يوم أرى لى خالة وسط الرجال 
يعسز على أن يقين ضيا. . ويعجز عن تخلصبن مالى 

1 بتحدٹ عن آسرته کا فعل لصب الأكبر 4 أو ر#حدٹ عن امه 
كا فعل عار ة »> أما التعبير عن قضية الإنسان الأسو د بصفة عامة فإننا 
ادها عت الشعر اع السود قل ید 4ا لاله فقط ب حت داف س 
کا رأینا عند اقطان وسنپح › وعکم . 

ولعل هذا راجع إلى حالة التصالح الى كانت تعقد بين الشاعر 
و متمعه می یغ > بالإضافة إلى أن المع العرف والإسلای وکن 
پسخر من اسو د کمجامیع من الناس > ولا کأفر اد ۲ سواء آکانت 
هذه السخرية عن غضب آم عن تفكه . 

uf ۴‏ لا شید می ڪاو هة لعو دة ا سقط الرس 0 أو الا تلاح 
من الجتمع م کا کان الال صد الشعر اء از نوج 4 ۳ فر سا ب 
ون کنا جد عندم حاولة للتنقيب عن النفس > وغاولة للهبوط 
إلى الداحل » فموقفهم فى الغالب ءرقف إنسان منحن على ذاثه فكأنه 
إل حل ما ہہ « نرجسی » پنظر ؛ إلى نفسه حین یری . . پنظر کیا 
يرى نفسه وهو يدظر ذلك أن الشاعر الأسود كثيراً ما كان جا أمنه 
فی الداحل کر ما کان جده ی خارج نفسه ونی ضوء هذا كانت 
تتەدل د الكثر من قسیاته . 

وعلی کل فهم حین پتکلمون عن أنفسہم يتكلمون عن السود من 
مام وقد تعر ض سارتر للشعر اء اأسو د المعاصرين فقال : « ولسوف 
آسمی ھا الذشحر پس J)‏ الأورف ¢( لان هپو ط ااز ھی الى لکل 


¥ 


إلى آعاق ذاته : یذکرنا پآورفیوس ۰ وقد ذهب بطالب باوتون 

بأوریدس () » 

وعلى كل فإذا أدركنا أن « الفر دة » غير ١‏ ااشخصية ۲ ا شر 
الشخصية كا يظهر نى اليجارب الذاتية بظهر لى التجارب المرضرعية ٠‏ 
أدركنا أن « شعر الشخصرة » يتحقق أ در مما يتحت عند الداهر الى 
يدرك مزايا الهس ٠‏ ولاشاك فى أن مزايا امس سحة من ميات اأشاصر 
الأسرد ; 

فا پار حت بى جال ااشعر هو هذا الشعر النى يسدر من أعاق 
الإأنسان الفر دية وأكيرها « شخصية » فالمطلوب من الداعر أن يكون 
ذاته » وى ضوء هذا تكون القصيدة إظهاراً فريدا الاخهء,ة 

وإذا كان هناك من لامحظ أن شخصية اأشاعر لا عكن المثرر شام 
نى الشمر الحاهلى بصفة عامة . ذلك لاما اندجت تماما فى الفرياة على و 
مانعرف من معلقة عمرو بن كلفوم )١(‏ . فإن الى لاشك فيه أن هناك 
فرقا بين هذه المعلقة ومعلقة عنترة . وهاك داعا ٠‏ فرق فيا يتسل 
بالتعبير عن الشخصية بين شعر الشعر اء السود وشر غر هم : 

ولمل ما ساعدم على هذا أن العمل الفى هو معي من المعانى لعرير 
الشخصية » إذ تكون مشاعرنا ٠٠‏ بصورة طبيمية ٠‏ مكبوئة مش خر طة . 
آنا نتأمل عملا فیا فنشہر بشی من فیس عن مش عر نا .بل انا لانشعر 
را ااتنفيس فيحسب ٠‏ . والقماطف نوع من التدفيس ن المشاعر. و اا 
نشعر أيضاً نوع من‌الإعلاء والمظمة والاسامى ‏ » وف حل له آثار 
للو ظيفة التنفسية كا(عبار ات وابملة الى تستعمل دون هدف مين ا . 

(۱) مواقف ۲ - ص ۸٩4‏ , 

(۲) ضس الإسلام ۸ء , 

(۳) مس الفن ۲ اه ٠‏ ١ه‏ , 

(1) طرق تنية الألفاظ د. إب أهيم ائيس ص ه ١ ٠‏ 
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واللى لاشك فيه أن مشاعر الشعراء السود كانت مكبوثة ومضغوطة > 
وآم کانوا نفسو عن أنفسہم با يقولون من شعر » ومن هنا كن 
القول أن الشاعر 0 روستشی ۾ هین يقو ل اأشعر ¢ م انه ف فر ة تو مجه 
يفجر أشياء كثر ة تق فى نفسه دون إدراك لکنهها »> ومن م كن أن 
تدر ل القصائد إلى ( علد من الشفر ات ( کن تقدم ترجمة ها . . . 
ومن هذا وغیره کن أن تحار على ما رسمی ( شعر ااشخصية ) ی 
حيما يتعر ض الشاعر النموذج من الناس فى الاعات العامة مجحب أن ينفذ 
منه إلى أفراد الناس - على حد تعبير العقاد .- شخصية ها استقلاها عن 
سائر الشخصيات › فالشاعر جب ألا يكون كالشركة تقدم ملابس 
جاهزة » وما كالرزى بقدم بذلة لكل واحد « فإذا امتدح شعراء 
العصر جميعاً وزراء العصر جميعاً فليس أمامنا غير وزير واحد تتكرر 
شمائله وأعاله نى كل قصيدة مختاف العبارات والأساليب > وإذا تغزل 
مائة شاعر لى معشوقامم فالحاسن البوبة واحدة فى جميع هؤلاء 
المعشوقات . . فلابد من علاقة سحاصلة » أو واقعة حلددة ۾() . 

م إنه بجحب أن نذكر هنا ألبم ء- أظروفهم اللعاصة ب قصروا فى 
١‏ الرواية » عن الآحرين › والى يراها مثلا القاضى الرجانى ضرورية ٠‏ 
وما أكر الشعراء الذين كانوا رواة لشعراء )١(‏ . ولحل هذا كان وراء 

ونحن لانسى أن « الأنا » عند بعضهم قد انسحقت وتحولت إلى 
ما بمكن تسميته « اللاأنا » ومخاصة عند الشحراء القلدين والمستأنسين 
كأ المسلك كافور » واين الياسمين وإبر اهي الكنانمى > ولكن ااصورةا: 
العامة لشعر السود توضح أن كرا من شعر م يمكن أن يوضع تحت 
عئوان « شعر الشخصة » . 


. 4۲ دراسات فى اذامب الأدبية والاجاعية‎ )١( 
. ٠١ الوساطة‎ )۲( 


۲۱۹ 


۳ - المواقف 


أعلاق |. !. رتشاردز اسم المواقف على تلاك الضروب من النشاط 
الصورى ٠‏ والشروع ف العمل أو تلاك النزعاث إلى الفعل »> م ذكر 
أن النقد قد أممل هذه الناحية من التجارب » وهى هله الناحية الى' 
لعفل بالشروع نى الفعل »> والاثارة الطفيفة. للترعات > والنميؤ للقيام 
بفعل مین دون غير ه « ومع ذااث فمعظم مائی آثار الشعرمن قيمة لایمکن 
وصفه إلا فى حدود الموقف والتوفق والتوازن بين اللموافع وإزالة 
الركر والضبارب فيا بيا ميث جضق كل كاقح لى الانر بان 
وغیی ))» . 

وعلى كل فكلمة «الموقف » من الاصطلاحات الفاسفية العليثة › 
والمعى اللى تدل عليه هر علاقة الكائن بالبيثة الى يعيش فما »> وعلافته 
ولاف بالا رین فی وقت ومکان دين ا 

فالمو ق ى كشف للاإنسان عا حيط به من أشياء وغلوقات »› سواء 
آکانت وسائل مریته ام عو أئقٍ ئی ساھا + وموقف الرنان لاکن 
أن یتحدد إلا بمشر وع يقوم به › غاينه أن يغير من حالته اللداضرة وسط 
العديد من العوامل الى حب أن يتجاوزها « فالموقف يتألف من 


)1( مپادیء اللقد الأدفى 4 110 . 


الشعراء السود ¬ ۳3 


عو اثق > ومن مقاومة هما فی وقت معا . وه یکو الإنسان فی تفر تا 
مشروعه . وما پېلله من جهاء فيه وفيه يتحتق وجو د المرء شن طرق 
العمل والصراع پو جو ده ف حالة ما » ویاو زه هاه اسلا ی آل 
فا الو جو د الإنسانى فى المشروع سوئ وجودف موقف أ ي . 

من هنا نعرف أن الموقف غير الموضوع ٠‏ باعترار أن الموضورع هر 
لمادة الى تننوع أشكاهما بوساطة الكتاب واأشعراء . أما الموقف العام 
فیکتسب طاہماً ددا . ولکی بتحدد الم قف العام يستار م وجو د [نانية 
تشح رك بطموحها لحو غاية حاصة. وى إلوقت تفه م ص على اللنصول 
على خير . أو تسمل على جنب شر . 

وأى هذا الإطار كن أن نضع عثرة وهو يسعى إلى الرية سحا 
وهو يرول إلى الاأة > ونصيبا الأكبر وهو يعمل طى لحرير أهله . 
وسديفا وهو يدب إلى الثأر . وابن شكلة وهو يندفع للاحماظ باللالافة 
وكلللك أا امسن أمحمد الرشيد ٠‏ بالإضافة إلى هذا سى الحشيث إل المال 
کا ری عن کثيرين ٠‏ فى طليعنيم أبو دلامة و كن كلاف أن نضم 
فى هذا الإطار اليك وهر يلود الموت عه . ولادلك المكوك فى الرة 
الاسر ة من حاته . 

لقد كانت هناك قوة إئسانية تتحرك ٠‏ وقرة ألحرى منافسة 4ا تمر قها 
عن المركة ومن هنا كان محتدم الصراع »> ولقد تمثلت القوة الى تاو م 
ف الحتمع من وم ٠‏ فكل مهما قد قطب نى وجه الآعر ... أو رفع 
السلاح 

وإلى جائب هاترن القوتين توجد ثللك التقوة ا#الثة الى تمثل اللير 
المطلوب أو اتلنطر المر هوب ؛ وهى جيذ تكرن بذابة و قطب المر اع )١(‏ 
وقد تدمثل هله الْقوة فى حبربة كعبلة » وقد تكون مدالا جردا كار ية . 


(۱) الأدب القارت ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ . 
(۲) المسدر نفسه ۲٩۱‏ , 


ا 


وعلى كل فكل) ار تفعت درجة التحدى ارتفعت قامة الرجال الأءين يردون 
على هذا التحاى ٠‏ ولقد كانت هناك - حق -٠‏ مأساة شريرة فر ضت 
نفسم) على هؤلاء الشعراء »> ومن هنا توفرت أوضاع الصراع + وكان 
لايد من اللدركة ومن الاصطدام» ومن كلمة جديدة يقو ها هؤلاء ااشعراء 
سواء أكانت صارحة أم هادئة . ہم فى هذا الصوء محتلفون عن الشحراء 
اللو ارج الذين طرحوا وراءم الحصبية القبلية و امانسية وأصبحوا مذهبيين 
علش مانعرف من الشاعر عمرو بن اللحصين الذى نسي فارسيته - 
وشعوبيته من أجل وجهة اانظر انى اعتنقها . 

وم لفون عن شعراء الشيحة الذين لم يفرغوا لمذهبهم ١‏ فاشتغلوا 
بغير ه من المدائح والأهاجى والقكسب بالشعر حى حول الكميت أموياً 
يدعى الألحذ بالتقية »> وابن الرفيات شاعر الز بير بين ترضى عبد الللك 
محجة أنه قرشی »> وكانت كبرة الأموبين مرلرقة جر وراء الال ۾ (© 

ومع آن الاحتلاف مح الشعراء السود ليس حاسا > إلا أن الذى 
لأشزت فيه أن مو تف الدإعر الأسود تلف عن موقل غير ه > ذاث لأن 
قضية سو اده لمكن الاختلاف علياء ولأن الجتمم سواء آکان مغاضا 
ام مشفتا » أم ر اضيا فإن الشاعر الأسو د كان بحس - وفقا لاظروف ‏ 
أن نظرة الحتمح إليه ليست سوية › أو حانية »> أو متو ددة » وخاصة 
آنه کان عس أنه ضيف على بعض الحجتمعات ولیس جزءا من نسيجها . 

ولقد تنبه « فرائر فانون » إلى أن شعر السود هو شعر مواقف »> 
ركان فيا قاله عن هذا الشمر : ١‏ إتى لم أجد فى هذا الشعر موقى فقط > 
ول وجات فيه نفسىی افا ¢ إنی احس آنڻ فی نفسی روا ف 
ضخامة هذا العام واقساع آفاقه › روا ی عمق أعمق الأمار + إن 
صدری بکبر ویتسح سى يصل إلى النہاية ۾ ١‏ 


. ٠۷١ تاريخ الشعر السياسى‎ )١( 
. Ye )ہ( اسان‎ 


ا 


وى ضو ء هذا جد الكثير من شعرهم يدر ١‏ ر د فعل » للحياة امف ضية 
فم ۽ ومن آهم من جد فى شمر مم هله الظاهر ة الشهر اء الللالة الغ ف رين : 
اقطان وستیح ٠‏ وعکم کا شل المرارة والال عند اکير بن الدين 
يعون واقعهم ؛ واكم لايستطیعون تغييره . على جد قول اشاسر 


فلەهس الاسر د 

ك 2 0 ي س 
واولا مسریق" ی من بشت 
س 1 ۳ 0 # 

و بو اسر ی ی کل طخیاء مجشساءس 
فلت انی ر حل ا 


أیضبی فسردا ولو کان مغر دا 


ه١ س‎ ١ المماسة البصرية‎ )١( 


NY 


برد اباق پا حول رم 


و بعد طلوعی خر ما بماد غار م 


ك . 
زاف عندی مدیم ای مغم .. 


او Mea‏ 1 
تبین” أن الليث غر مل ؟ ! 1 


£ الانفعال 


ذكر أحمد الشایب أن كامة مەنامسع تقابلها نى العربية كلمة 
انفعال » وأن العام الالجايز ية تفسر كتا ااكامتين بالأحرى »> فتضع 
: مام Sentment anl |4 pêî jı Emotion‏ مذ کر آنه يؤثر كلمة 
الحاطفة على الانفعال لشيو عها نى الدراسات الأدبية ولقرما من معى 
الاننعال » م إن كلتييما ظاهرة وجدانية ك هو معروف لى عام 
النفس() . 

وابتداء » حن جد النقاد العرب قد ذهبو ا ى تقميم العو اطف الأ دبية 
إلى قسمين : أحدها ذ كر الانفعالات وما تنتجه من فنون كقوف قو اعد 
الشعر أربع : الرغبة وتنج المدح والشكر » واارهية وتنتج الاعتدذار 
والاستعطاف ء والطرب وينتج الشوق ورقة النسيب > والخضب 
و ياج اهمجاء والتو عد والعتاب .: والفانى أن يكر وا الفنون الادبية مم 
ملاحطلة مابعشت من عو اطف أو نشا عنما من انفعالات كقوهم الشحر 
نسیب ومد وهاء وفخر (۳) :ٍ 

وعلى كل فحن نؤثر كلمة الانفعال على العاطفة »> لأا تصدق 
على شعر السود أكثر مما تصدق كلمة العاطفة »> ولان كلة 


)1( آسول النقد الأدى VA‏ 
(۲) الأسلوب ٠١‏ ؛ العمدة ١‏ ¬ ۷۸ . 


الهاطغة قر س a‏ ار و وأتعومة وھا lA daa‏ ای سل یا عن ر بت 
الشاعر الاسر د : 
والاشعال تى الال الى شسصد إليه لا ١‏ كن أن ركون غر د لط . 
أو جرد اضطراب . فلاف لانه فمل واع > وءن ها یکرن الانذہال له 
معیی ۰ وی الو قت نفسه یدل على شی ء ۰ فهو نوع من اعلاقة بین کي اننا 
النفسى والمام وهله العلاقة ٠.‏ أو بالامحر تی الو عى الأ اا كه صما 
ليس مدابة صلة ختلعلة بن الأنا واإكون > بل هی هرکل «نتظم قابل 
لار مف 0( فالر عى الانفعالی هو ف مر الأمر شی ٭ بی ا : 
ووراء هذا اإرعى إدراك حى . تم إن هذا الانشعال بمو دى كل ية 
إل مو بو که ۰ عوك امش رتاه منه ٩‏ والال ترم ان امهم ما 
الانفعال » إذه لحويل امام فين تسج الطر ف اد حلصة شدردة ا حمر به 
أو ین لائری أ طريق ٠.‏ لانستطيع عاد ذلا أن نبي ى سام ملح 
و صب إل هذا ال وإذا ګانت جم الطر ف مسدو دة ۰ فون الو اسجي 
آن نفعل شیا ر خم ذال . ديشن لعاول بأن نغير امام . أن تعرش كا 
لو كانت علاقات الأشياء بممكناا غر منظمة بواسطة مناهج حثمية . 
بل هى منظمة عن طرق السر ۾ )١‏ . 
ومن هذا المنطلق مكن القول بأن كل نجربة انفعالية تتمير بصفتين 
اساسپتین : أولاه) استجابة تسری ی أعضاء اباسا تنا من طريق 
الأجهز ة التعاطفية ٠‏ والهائية نزوع لعو فعل من نوع للد . أومن مر هة 
من أنواع عددة . فڑذا در کنا أن الانفعال ء. کا قال ٭ شی ء ز تجی )٤(‏ 
أد ركنا أن شمر السود شعر انفعال نى أكيره . فهو ارثماشة القاب . 
(1( نظر ية الانفمال . سار ر , رة هاشم المسپى ٠١ ٠ ۲١‏ , 
(۲) نظرية الانفمال ° 4۸ ١‏ إه . 
(۲) مپادی النقد  ٠١۲‏ , 
۳٦‏ 


وهو الأستمجابة اسر يع > وما یی الشاعر الأسو د ف الام الأول هر 
أن يعبر عن ردود الفعل الى تقابله ن اللياة > وى ااوقت نفسه التعبير 
عن كرامته على حو مارأينا من ثلاث الانفجار ات السريعة عند اقطان 
وعکم وس ¢ وعلى غو مار ئی یراہ عار 3 واأسایلف والنجاشی ۰ 
وإذا كانت هاه الانفعالات كن وضعها تحت عنو ان الانفءالات 
الشخصية . فإنه يمكن وضع بعض شعرم نحت عنوان الانفعالات 
الأليمة أو المدمرة » على حو ماعرفنا من دخول سديث على الفاح 
۴ قو له : 
لايغسرنك ما رى من ناس إن تحت الضلوع داء دويا 
فضح ااسيل وارفسع السوط حى لاترئ فسوقف ھر ھا اموا 
فهذا الهعر قد بعث فى نفس اللعليفة حقداً قلبما »> رما كان قد 
ضعف أو مات » ومثل هنا نجده بصفة خحاصة عند الفضل اللهى › 
م إن هناك الانفعالات ذات الطابعم الإنسانى الى تكب الشعسر 
صفة اللعلو د كهكائية آم السلیاف نى رٹاء ااسليلف »> وککثر من شعر 
نصيب الأكبر » وغاصة تلاك القصيدة الى أوها : 
كان القلب ليلة قيل يغلى بليلى العمامرية أو يسراح 
ومثل حديث نصيب الأصغر إلى ابنته ى السجن . وشل حديث 
اپن ای فين لاړنه جين سړ ه مار آی منه » وساءه مایری الاين م . 
ولعن جد المقابيس الماطفية أو الانفعالية إعكن أن تحقق لى شعرهم > 
فصدف الانفعال أو صحته بمکن أن له ف شحر حدر ة 0 وقوة الا تفال 
أو روعته بمكن المثو رعلا نى شعرااسلياك > وثبات الماطفة أو استمر ارها 
لاخطما عند سم > وتنوع الانفعال أو شموله من اليسير الاستدلال 
عليه فى شعر العكوك » وسمو الانفعال أو درجته پوجد ی شعر نصيب 
الأكير . 
¥ 


ومن الملاسحظ أن حدة الاتفعال عند ااشمراء السود . وعدم التي 
اأكامل لر وح التوارن فى إعض الأعال ٠‏ عكن اول بأنه ل يعطيم مها 
حاصية المتأمل فى ااشعر ٠‏ وذلاث نهم كانوا يدركحون المياة من حولي 
إدراكا مفاجا ومباشرآ ٠‏ ومن هذه ١‏ اأصاسة » الى تشمل انفعاإه رتم 
شعره . وتاحذ کلاته شکلا وإیقاها . 

ولعل من المغرد هنا أن نكر ١ا‏ قاله إليوت من أن مهمة اشاسر 
تقتصر فى عدم الإتيان بالانفمالات المديدة . وإ تما فى الاستسيل امادئ 
ماده الانفعالات ١‏ وهو فى صياغما شمر إنما يعبر عن الأحاصيس اى 
لاتقتصر على الانفعالات ار اقعبة على الإطلاق . رست دى الاننہالات 
الى م تبر ها من قبل نفس الخر س الماشو د تلاك الأارفه . رى داا 
فإننا نمتقد أن القول بأن الشہر هر اأوجادان اش تسر مه لى هدو 
هو منطو ق غير صحيح ١‏ فالشمر ليس انطلاقا الو دان پل هر وبا من أ ۾ 

وع کل کن امول بام م يتماملوا دفر أ مم امانقالق ايلي . 
ولم يقفوا عاد المطاريز الى أثقلت داهل شمر اأعرفى . وى الرقت تفه 
تراهم قد عر وا پد عن « الروح اشمبية ۾ ف الاة اهر ية . دلاف 
لام انوا پعدین عن اماه . وکن أ کر ۳ ةر أ رمشدودا لل 
ضروریات المياة ٠‏ ومن هنام نر ى شير من شمر هم المقدت الطلاية . 
أو انلموليات . کا لم لع ف شعر هم الغمو فس او رة ار 
أر القصبائد الطويلة كطوابير ابليش . فلاف لألهم استفظرا دا ردا 
الانفعال الى الى يفجر الكلات ويو هما إلى فمل . . 


(۱) الوت ۲4٤۳‏ > غ۲1 , 


4 


۵ - الخيال 


لق كان نقاد المدرسة الكلاسيكية بماجمون اللميال بعنف › ويرون 
أنه « ملكة فوضوية » لاتراعى قانوناً من القوائين › کا آنه یدفع إلى 
المذيان والحبون باعتباره لامخضع لسلطان العقل ... أما نقاد المارسة. 
الرو مانتيكة فقد اهتموا په » وأ کیوا هة ى الخ ¢ فهم لا یدو نه 
جر د ملكة من المفيد استخدامها نى الشعر ولكنهم يجدون فما طريقاً 
الوصول إلى العقيقة » ومعى هذا ألم أحلوا ملكة السيال هذه عل 
المقل الذى کم إليه الكلاسيكيون , () 

ا انلبيال عد الدارسين اأعرب فيستعمل كثير ا لاإشارة إلى اللهويم 
والر جيم حيث نفتقر إلى قدر معقول من التحدد كا يستعمل للتعبير عن 
شطح المبالغة ٠‏ وجافاة اطعقيقة ٠‏ وتتكب التجربة . واقتناص شوارد 
الأوهام )١‏ . 

اویذهب ۱. ۱ . رتشاردز إلى أن للخيال على الأقل ستة معان تستخدم 
فى الاقشات النقدية على النحو الآ : 

-١ ١‏ أكبر هذه المعانى شيو عا -- وإن كان أقلها أهمية » هر تو ليد 


صر ر وأاضحة 


we 


)۱( کولردج 3 محمد ممہطں بلوىی ۷4 4 ۸۰٩‏ . 
)۲( دړ اة الآدب العرف د. ممن ناصف ۸A4‏ . 


۹ 


۲ - غالبا لايقصد بانلميال أكار من استخدام لخة الحاز . 


۳ - ماك مہی ضہق للخیال وجا حیبا يقصد به تصو ر االات 


الذهنية للغير عن طريق المشاركة الو جدانية . 


١ 4‏ هناك ممنى لحر هو الاحتراع أو ابلسمع بين عناصرلا رابطة 
بيا عادة , 

ه د يقصد » كأللف ابلممم الام بين أشياء بظن الناس عادة أنه 
لار اہطة پيا 

٦‏ اما المعى الاير فهو هلا المحى الذى اهتدى إليه كوار دس 

وقد تړه کو ار دج إلى و جود ماسماه ملکة ایال بن كاك بصی 
إلى الشاعر وردث وورث وهر باي إحلى قصائده ٠.‏ فقا وجل ى هاه 
القصيا-ة ءال جاه ى كدير من الشہر من قبل »> ومن هنا هرت إه موهة 
ااشاعر « ى القدر ة على تكريف مابلاحظه من المي ضو عات ٠‏ ول الاج 
بين الملاحظة الا قيقة و انلسيال الأصيل »> و بين الإحاس العميق ٠‏ واأفاكر 
الااقب » کا تظهر ف قار ته علی اتی جو او ٹنم تحخاعں ۰ نشر هجول 
الأحاءاث والمى اقف والأشخاص الى تنكون مما القصيدة + وى قدر ته 
على حا غلالة من المثالية عاما جميعا ٠‏ ميث إن اأشادر نمكن من إزالة 
ماوضمته اأمادة من حجب بين الثاظر وبين هذه الأحاداث والمراتف 
والأشخاص فبر رت -قيةمما أمام عينيه جليدة كل اليدة )م . 

رہن م اہی إلى التعریف انشہیر للخیال فقط : ١‏ إن آعہر الال 
إذن إما أولياً أو ثانويا فانليال الأولى مو ى رأيى القوة اليو بة أرالأرلية 
الى تجعل الإدراك الإنسانى مكنا » وهو تكرار ى اقل المتنامى لعملية 
الى المالدة فى الأنا المطلق » أا الليال اوی فهو ى عرض صدى 


(۱) مپادی؛ النقا ۴٣٠١ - ۳١۸‏ , 
(۲) کولردع + ۸۱ , 


° 


للخيال الأولى » غير آنه يوجد مع الإرادة الراعية وهو يشبه الليال الأولى 
ف نوع الو ظیفة ای یژ دما » ولکنه تاف عنه ی الدرجة » وف طربةة 
نشاطه » إنه یذیب ویلاشی ويحطم اکی لق من جدید » وحيما لاتتسی 
له هذه العملية فإنه على أية حال يسمى إلى إجاد الوحدة » وإلى ويل 
لواقع إلى الثالى > إنه نى جوهره حيوى » بيا الموضوعات انى يعمل 
ہہا - باعتہارها موضو عات .. ی جوهرها ثابتة لاسحياة فما »> أما المتوهم 
فهو على نقيض ذللك ‏ لأن مياءانه ال#مود والثابت » وهوليس إلا ضرباً 
من الذا كرة تحررمن قيود الزمان والمكان » وامتز ج وتشكل بالظاهرة 
التسجر يادية لاور ادة الى نعبر عا بلمظة « الانختيار » ويشبه المتومم الذاكرة 
ی آنه یتمین عليه آن بحصل على مادته كلها جاهزة وفق قانون تداعی 
المعاى ۾ 7) . ۰ 


وحن لالسی هنا ری عبد الرسحمن شكرى فى التفرقة بين الميال 
Tmagination‏ واو م ط۴ فقا ذ کر أن التخيل هر أن بظهر الشاعر 
الصلات الى بين الأشياء والعقائق » ويشترط ى هذا النوع تعبيره عن 
حقی ۲ آما التوهم فهو أن بتو م الشاعر صاة ليس ها وجود »> وهذا 
النرع یری به الشعراء الصخار 7 , 

من کل هذا نرى أن العيال الأول بشترك فيه کل الناس نى عمليات 
المعرفة » آما اللعيال الثانوى وهو محال الشعراء فيوجد مع الإرادة › 
وإذا کان الگول حلاقاً پمعی أن الناس عن طریقه يقابلون بین ذواهم وبين 
الا انلمارجى ويجعلون من العالم اللمارجى موضوعاً للواتيم .. فان الثافى 
لاق كفلا عى آنه ملق إنتاجا فنياً حياً » والفرق بين هذا اليال 
والتوم هو أن الأنحير لايوجد ولاينتج إنتاجا حياً > بل تبنى المادة الى 


(۱) فی الدب الحدیث ۲ - ۲۲۹ . 
(۲) المصدر نفسه ۸۷ > ۸۸ . 


بعمل بها جز يات باردة من غير حياة ولقد کان من آم نتائب هله 
المظر بة النظر إلى الشعر لا على أنه وسيلة للتسلية واللدة »> واكن على أنه 
وسيلة من وسائل تفهم الشائق وتقييسها ) ؛ 

وهكذا نرى أن نظربة الشعر ى جوهرها تى بالمجربة الليالة )١‏ 
ونرى أن وظيفة الشمر الكءرى -٠‏ كا يتول سنتياا ٠‏ هى الأمجوء إلى مادة 
التجربة . والإمساك جحتيقة اراس واللدال ااكامنة تحت سطح الأفكار 
المقليدية ( 

وقد ذكر النقاد من أنواع اللميال . اللميال الابتكارى . واللمال 
الى » ثم هذا الال البيائى أو التفسيرى . وهو هذا انوع الذى 
يغلب على الأدب العرب . فهر يصور الأشياء على ساس الإفافة 
إلى أشياء أحرى تقويما وتظهرها ٠‏ م تعينا سلى ذللك بالفنون ألإلافية 
امتوارثة )١‏ . فلك لأن الليال هنا يتوم على الأفكار ابليرلية . 
ویستمك بقاءه منیا ۰ آما استشاامه .۰ أی انلیال -. طرتاً من طرق 
الإقناع النفسية وااكونية بتصويرها فى صور متكاملة فشىء لم يعرف 
کدرا ی الشہر المرب 1 

وقد عال الماد هذا بقوله : ١‏ إن اأساميين قل نش#را فى بلاد صاسية 
و فا ماییفهم ویعر م ۰ فقو پٽ وام ہم ۰ و ہف شام ۰ 
ومن م کان الآريون أقار ف شعرهم صلی وصف سر اثر اننفرس . 
وكان السامينون أقادر على تشيه ظراهر الأشباء . وذالك أن مر جع الأول 
الإحساس الباطن . ومرجع هذا إلى الإنحصاس ااظاهر E‏ 
أدب سام يجيد فا بتصل بو صف السائل السية الظاهرة . ويضيف 


4( کولردج AA‏ . 
(۲) الشعر والتأمل . روسار پفور هام لتر ر جنه د. شید مصماں پدری ۱۹ , 
(۲) ف الشمر الأورب اماس , د, عبد اار حن يدري )۲١‏ . 


(4) أصرل النقد الأدبى ۰ وما پیدها ۲ ی الأدب المایٹ ۲ ¬ ۲1۸ , 


YY 


فى تخيل الأشياء > وق الناحية اأنركيبية للخيال » ٠‏ وهذا الكلام ليس 
عل إطلاقه (۳) , 

صحيح إن ااشاعر الأسود ملل العناصر » وبعيد تشكياها باعتبار 
العام المنظور لا حرج عن كونه « حزن صور ورموز » وباعتبار اليال 
هو الى يعطيما قيمة ... ولكنه كان يتحرك داتعا فى دائرة العام الحسى »› 
أما تباوز هذا العالم إلى عالم جديد كل ابعدة > وأما كونه يستطيع أن 
بضاعف من ر وحانية هذا الما فشیء كان من الصحب ححقيقه ” 

ومع هنا فقد أجاد بعضمم نى تقديم لوحات عن الطبيعة > وربط 
بين المشاهد وما وی په من انفعالات » وكان قادرا على إبراز المعانى › 
وإحداث وع من ابءدة فى الصور البيانية» على نحو مانعرف من وصف 
عثبر ة لارو ضة .. هذا الوصاف اأذى يقول فيه : 
جادت عليه كل بكر حرة فركن كل قرارة کالدر 
مسا ولسكاا فكل غشية رى عايما لاء لم قتصرم : : 
هز چا لف ذراعه پلراعه قدح الكب على لز تاد الأجدم 

فانلييال هنا لايقوم على الكذب » وإنما يكل الواقع ويقطره > وقد 
عد بعض القدماء البيتين الأنحبر ين من تلاك الاحتر اعات الى لم يسبق إلهاء 
ولم يستطع أحد استعار تما منه " . ولنتأمل قول عنترة أيضا : 

أراعى جوم الال وھی کاتھا قواریر فیا زثبق' بارقرق 

ومشل هلا کن آن نجده نى تالف اليوية الى تلا قصيدة عبدة بن" 

الطبيب وعاصة فى حديه عن مجلس الشراب ٠‏ كا عكن آن نجده عند 
(۱) مطالعاٽ پين الكتب والياة ٠٠١‏ . 


(۲) ی الآدب المدیٹ ٠۲۲/۱‏ وما بمدها »> النابغة الأبياى : ٠4١‏ › وما بمدها , 
(۳) الممدة ۲٠۲/١‏ . : 


الفا 


نصيب الأكبر » والعكوك » آما إبداع شخصية من الشخصيات كمطيل 
ملا فشیء لم يعرفه الشمر اعرف . 
فالشاعر الأسو د يبدأ من المي المو جو د ثم يندرك داحله ٠‏ إنه يبدأ 
من عبلة کا رأينا e‏ دعد الى رمم ها المكرك صورة 
فريدة نى إطار امس ٠‏ وإخاصة تللك االمصيدة الى أوها : 
هش نشی على دعر وما جات الا لسر تله دعمسد 
فالشاعر الأسو د کان ٠ر‏ بطلا شو اسه جمس ار تاطا وتا وکا 
ومن هنا اء حياله قرا ووافبها ومسطحا | ى الو قت قت نفسه فهو أشبه 
ف اکر مه پلا انوع الل سياه کو ار دج و اتو م ۾ واذی ضراب 
له عبد الرحمن شکری ملا من قول أن اأملاء : 


ضر جه دما سروف الأعسادى وپکت رة له 1 شمر بان i‏ 


إن #رد أن يرى الإسان صو رة منثار مي فر الرآة . أر بف 
على رأ هذا المنظر . . لايكى . ولايععلى الحعة اللحلاقة المطلوبه من 
اللبيال . ١‏ إن ءاهو أكثر ازوم من ذلا هو زيادة اللي ٠‏ وزيادة 
قار ة على المع بين ميم الآثار المتباينة للعناصر الشكلية فى هة استجابة 
موحدة ٠‏ وهذه الزيادة هى الى حدما اشاعر . ولاشلك فى أن من أروع 
ماقاد کوار د هو أن ا بالمنعة ا مى سبقية هبة انليال وحده ۲ 
إذ أن الال لایظهر ف شی ف جميع الفنرن بقدر مابظهر ى إساة 
فو ضى الدوافع المنفدءلة إلى ا استمجابة مو سجاه ماظمة 7) ) 

م انه قد يبدو أن نيال الشاعر عام من الفو ضى الى لاتاسك . 
واکن خيال ااشاعر نى اأواقع منم ٠١‏ على حل تعر ستتیانا ٠١‏ بتفس 
القدر النىی به خحيال الما اغلات : a‏ اديه العربر الى صد هال 


ermen) 


(۱) ف الأب الحدیث ۲ ۴۴۹ . 
)۲( مپادیء النقد :+ و١٣‏ , 


YS 


النبات» ومنده حبه لاتفاصيل « وعقل الشاعر أكار عينية من عقل العام » 
لن عالمه حو س حى حافل بالاو ان واطبياة والانغعال ٩‏ : » وکن 
أن نستدل على هذا عا نلقاه عند علد من الشعر اء السو د كنار ةء واأسلياف 
وعبدة بن الطبيب» ونصيب الأكبر » ومكن أن نلمسه تماما عند العكر ك 
ین يقو ل : 
أف هن زارف كتا حائفاً من کل شی جزعصا 
زاشرا م عليه حجښه.. کیف یی الیل بدرا طلا 
رصد الغفلة حى أمكنت ورأى ااسامر حى مجعا 
ركب الأهسورال ى زورته مم ما سلم حى ودعا 
وإذا كنا نؤكد ماين الانفعال والليال من علاقة وثيقة » فإن الذى 
لاشك فيه أن انفعال الشعراء السود كان أكار حدة من خيام »> فق 
کان حب الشاعر - دانحل إطار الشعر العربی -٠‏ ن اتی آحیانا بصو ر 
مبتکرة کا رآینا مثلا عند عثرة »> وأن يستخاد م صو راً حسية لبعث 
مشاعر تستدعی صو رآ تشہھا کا رى عند نصيب الأكبر » ولكن اللى 
ا 


لاشت فبه أن مسر ته اأقيقية كانت نی درب اللیال البیانی آو التفسپری 


nt! 
.» 


کا نید عدم جەيعاً . 


(1) ف الشمر الأورب الماصر ٠١١‏ . 


الأسلوپ 


إذا كان ابمعاحظ يرى أن المعانى ملقاة ى الطريق يستطرم أن يأل 
| مہا من یشاء ء فإنه ہذا یکون al.‏ « ستيفن مالارميه » الذى رى : 
أن الشر لايفسج من الأفكار واكن من ااكلات » فهو يفتر ضس أن التعبياءة 
تو جد كقصيدة نى العلاقاٿ بين الكلات كأصوات ليس إلا« وآن معى 
القصيدة ما پیر ہ ناء الکلات کأصوات أکار ما پثره بناء الكلات 
كممان » وذللك التكثيف للمعى اللى نشعر به ف أية قصياءة أصيلة 
ما هو حصيلة لبناء الأصو ات ۾ (© 
ثم إن هناك من یری أن على الکلات أن نتعری من کل قرائما 
وثاثیر اپا حلا انيما ) ولا ٿتەحو ل لی رموز فكرية مثل رهوز 
الرياضة نى الدقة وفى النقاء . 
وهناك من يدهب إلى أن الشعر لايسج من الكلات ككلات» ولكن 
م اللات کدلائل لأشياء ¿ ول سی ھا الع م الشحر ) اشر 
الصاف ۾ . 
وعلى كل فالقصاف ليست مصنوعة من الكلات كأصوات فقط › 
ذلاك لن الذى لاشاث فيه أن المعى يصاحبما بعناد و إصرارء فكا أن هناك 


(1) الشعر و الةجربة . آرشیہالد مکالیش . ر جمة سامی المحضر اء ابمیوشی ۲۴۳ . ' 


الشعراء السود ٠۴۷‏ 


بناء للكلات و هناك ہناء للمہی و هناك ہناء لاکلات کمعان پو حه تہر یف 
كرلردج الشحر ٠‏ فهو الى ١‏ يطلق روح الإئسان جميماً إلى اط 
ایی ٤‏ وهو يشيع نغا وروحاً مزج ويصر االات إحداما بالأخرى 
بتلا الو ة ا المؤلمة الى لا أسميما إلا اللعيال وده . إن هذه 
القوة تكشف نفسا نى توازن الد مات التنافرة وإشاسة الانسيجام يسا 
حالة عاطفية غر عادية . و تنس فاق للعادة )١(‏ » 

فالقصبيدة لا تكون جميلة بالطريقة الى نراها ف ارم اف دی 
أو الطب ذالت لگن جاھا ایی لا ینہ ٠ن‏ کال مال أو تشرح فی 
تزثر س الةأثير الى ته ثره ااك انات اة كالير وااشہس ٠‏ فى 
جميلة لافيا تقر ر ولكن جميلة كالشجرة . فلعة الشمر لاله كى الطيمة. 
وى اوقت نفسه لاتةدم شر وسا كالقة واللطإة . داك لاما ته ز 
ةة e‏ . شرت لانری الکلات مصطلدات . ولک سا 

ر٣‎ 3 2 2 

رلقد شغات n‏ الاظ و ةاد عرب . ومن أشمر ابن 
و قفرا إل چان الامظ ابن خادون . آما آبر هلال اہسگری "ایی رآی 
أن البلاغة « إيضاح المعبى وسين الافظ؛ وكان فيا قاله « ولس الان 
ف إبراز المعالى . لان العاف إمرفها المرب والمجمى والقر وى والبلوش. 
وما الان ف جو دة الام و صفائه وجنه و باه ونزاهته ونقاله ودر ف 
لار ته ومائه م صحة السات وار كېب واللو من أود اانظم واتار » 
ولیس يلاب من العى ماو ص تاه ص امو ته الى مت 4 1 ما ادر 
ماتجد عا ای هلال كلإت «الافظ امبرل » ره النظ اس ٠ر‏ الأنظ 
الكرم» » َا ُن قو اة بحاس ظط ف المعائى المطر وحة بى الطريق مور و۰ 
وق ذهب ابن سان النفاجی (ف آنا مہ اة شحو رة صلی الأمحذ . روايلا 


(۱) المسدر له ۲ ۳۴۹ U ۳۷١‏ إو 
(۲) واتمة پلا ضفاف ! ۱۱۸ , 
(۳) كماب المداسن ۸ ۰ ٤٣‏ . 


YA 


مقصو رة على اللفظ والمعى > وما جاء فى الصناعتين فرعا وقح المحى 
ابلعيد لاسو والنبطى والر جى . و[ ما يتفاضل الناس ى الألفاظ» ومعبى 
هذا أن ااسمة الغالبة للنقادالعرب القدامى آم اهتموا اهما حاص باللفظ » 
إلا أن عد الققاهر اسار جانی تصدی لكر من هؤڙلاء حيث جعل الفظ 
تابا للمعی « ول يعبر اجره ل دلالة' حاصة من حيث هو صوتٽت 
« بل ق يكون لاكامة الواحاة من المضال والمزية فى موقم من مواقع 
الكلام » ماليس للكامة نفسما فى مرقع انحر والكامة هى الكامة وا 
هو ايرس » والحروف هى اروف ()» 

ولعل جاع هذه النظرة ياخصما ماجاء نى المصون لى أحمد اسن 
المسكرى » فهذه اللظرة تقول : 

جي د الشعر ما رأيته متلاح الأج زاء ٠‏ سہل الذارجء کأنه قل سبابٌ 
سكا واحداً » وأفرغ إفراغاً واحدا » فهو بجرى على اللسان كا جرى 
فرس الرهان » وحى تر اها متفقة ملسا > وليتة المعاطف ملة »> فإذا 
راسا ميذامة متياينة »> ومتفافرة ة متك ر هة » تشق على الاسان و تمده 
ورأيٽت غير ها سملة ية رطبة متو اتية سلسلة .النظام» ہی کأنٰ. ابيٽ 
بأسره كامة واحدة > وحى كأن الكلمة بار ها حرف واحد لم حف 
على ماکان من آهله (۲) . و لامر ماکان شعراء الحرف شعراء بالالفاظ 
لاپالعائی » أما شہراء العائی. ‏ فلاپد أن بکو نو‌امتقفین « آلاتری ن شو قيا 
لا کان مقا آکثر من حافظ کان آشعر ۲)۳ 

والاهتام بالافظ هنا ا li‏ بالأفر ر بقن الين. و ن أنالكلبة وحاها 
شير العام ء وتخلص من الأرواح ااشربرة »> وأنما تكون مع الكاثن 
الإنسانی آہدا فھی لاتقح فوّق أو نحلف العالم الأرضى ٠‏ وتلمذا يقولون 
ززه لاو جد شی لیس له وجو د مادام هناك اسم لهءوف ضوء هذا رکون 
(۱) بلاغ ار سملو بین العر ب والیوناف ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ . 
(۲) ص ٦‏ ۰ ۷ . 
(۳) النقد الأدبى لأحبد أآمين طم ص ۷١‏ 


۹ 


الشاعر الإفريى ليس فذانا يستعمل الجر »> ولكثه ساحر با لعن الإفريى 
فكلمة الشاعر لاتنادى الأشياء فقط »› ولكن تتجها ألا اثر مر مصصن× 
آی بذرة الكلمة () . 

وعلى كل فامحن جين ل#أمل مفر دات الشمراء السود وجاهم ٠‏ د 
ان طابع اة پسیطر علا »> کا نکاد تقول : إن طم لغم اللاصة» 
فهم لم يقفوا كثير؟ عند المغر دات والر اكيب الى العدرت اليم ٠ن‏ 
الشعر القدم ‏ ومخاصة عند الب زين ممم فحن لالجد كرا کاات 
اران والرمل والقا والباءر » ولالجاء صيغة نحطاب الاثزين . والالتفات 
بى استمال الف اثر ء وقد جد البر اكيب الاسر يعة ولا جد الر اكيب الممتدة 
وقد أا السهل أكير ما تجاء الليرل . وقد تيد هلا الأون من الر اكيب 
المبتكر ة ”كقول ابن شكلة للمأمونه ياعبر ة الله وعلى كل فهم لاجرون 
وراء الكلمة و الردة ١‏ وإما جروت وراء الكلعة اأسوسة .. الكل 
١‏ اامينية » فهم قد حافظوا على وجو د« تیار مادی؛ ف شر هم ۰ وبا ف 
أشمرى حافطوا على ١‏ عنصر الصلابة » لى الشمر يث يذ كر نا هذا الشءر 
بالحت » أکار ۸ا پل کر نا بالرەم . 

ولعل هلا يشاء) إلى السؤال الذى يقول : هل للشعر قام وس ساس 
په ؟ وابتداء جد نقاد المرب قد قالرا ما ولعل تحير تحير عن وجهة 
النظر هله ماجاء فى صبح الأعشى « فالالفاظ ظراهر المائى مسن جوسلما 
وتقبح بقبحها » وما رآه كثلك من أن المطلوب من الألفاظ «ااأرااق 
اہج ۾ )١(‏ 

وحن بجا آن الشمراء السود ی اغلبم ېموا بنا القامر س الشمر ى 
الى أراده النقاد » ذلاك لهم الحازوا إلى مابمكن تسميته بالاتجاه الشعى 
فى الشعر لارتباطهم القوى باياة الءسوسة من جومم > ولانغامہم ف 


. ۱4۹4 ¬ 6٩ : الإنسان‎ )١( 
, ۲۱۲ ١ ۲۱١ / ۲ سح الاعثی‎ )۲( 
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هذه اليا »> وقد ەر بنا جالب من اقتبا سم مامجرل ی عصر هم کالامثال؛ 
على ر مانعرف ف شر تحفاف » وعلى كل فلن نشاهد داما آن 
الكلات العادية تتحول فى ف الشاعر الحظم إلى قطع من السحر » إن 
الكلمة قد تكون بذيثة أو ءرهقة أو تعيش على استحياء لأا ليست هن 
صم اللخة » واكن اأشاعر قد يعطما قوة دفعم جديدة + فإذا بها تاور 
من جلدراء حول ملداره , 

وحن إذا سلمنا بأن اللمجاز هو الذنى هاهل الشعر العرهى > وقربه 
إلى الناس > وأعطاه طابع « الشعبية » حين استجاب استمجابة حقيقية 
لمطالب اممياة الحديدة » ولنمو الشخصية الفر دية فى الناس )١‏ : فإننا 
لن ننسی دور اللإنسان الأسود > بصفة عامة ين نعرف آنه کان له دور 
ف الغاء والرقص ۰ وکلاهما کان له دور ى قريب الشعر إلى الناس . 
ومع أن المشمور أن الذى شق الطريقق إلى شعبية الشعر هو اللدليفة الوليد بن 
يزيد الذى التفت إلى المشكلات املياتية الى تدور حوله »> وعر عن نقسه 
ببساطة وبدون زيف > ويعتر ف الوقت نفسه من مبتکری ما سی 
« بالمزاوج » ى الشعر. . على أن المشمورهو هذا › والمشمور كذلاف 
أن من عبد هاءا الطريق تماما نى الشعر ااعرنى هو أبو العتاهية »> إلا أن 
الى لا شلك فيه أن الى خلق هذا الانجاه وعمقه هم الشعراء السود » 
وقد مر بنا التفات عنترة إلى الأشياء ابسيطة الى لم يامفت إلا أحد من 
قبل ٠‏ وإذا عرفنا أن الشحبية قد لاتكون ف الشىء المتناول تفه وما 
فى طريةة العرض وى طريقة التصور الحاصة . . أدركنا أن الود م 
القادة نى هلا الحال » ومخاصة إذا مرفنا أن المقصود بالشحبية ليس 
هذا الترسيط الشديد لبعض مظاهر السياة » وليس الالتةاط اسر یح 
للصرر من أجل تسلية اللعاصة » تم إن هذا نفسه يتفق مع هذه 
الطبقة الكادحة الى كانت منغمسة بى المياة كأشد مايكون الانغاس > 


(۱) تاریخ الشمر المرب ہی آحر القرن الثالث المہری ص ۳۸4 ۰ ٠٢١‏ 


۳١ 


والنى كانت مضطرة إلى أن تلل الكاير من الرهود ولتناول لقعة 
الہش > ولشمة اسر به ! 

بل إنا نذهب إل أنه كان وراء هلا الالباه الشمى عاد أب امتاهية. 
الأين كانوا يعملون نى المسنع انی ماکه مع أنحړه کانوا من السو دان () 
ولاشات آنه اتح pr‏ إلى اكير ا ان عه « أغاى ممل کا 
يتحر ل عن حم |ام "ميد إلى نوع من ١‏ ااز جل » . 

والآن جد أنه هن اأضرورى أن نقف رقفة عند طبيمة احق مند 
اشاعر الأسرد ٠‏ إذ أله من المعروف أن "دل تطرر نمدث ى أعضاء 
النطلق . أو نى استعداد هذه الأضاء لاد أن يته تطور فى أصرات 
اكنات د فتنحر ف ماه الأصوات ص الصورة اى كانت علما إلى 
صو رة أنحرى أكير مما ملاعمة مى الالة ایی انت لاما أضاء 
النطق » )١(‏ 

ولعن عرف أن ابلیر اری کن يستعصی علین بعض )ت ١‏ أن 
القعرير كا أسأن الفط » ( ولكن المدكلة املسقيقية كانت عند درلا 
السو د انين كائوا يازعون ايام . وقد لاٹ ی هذا مل بن هاررن 
فال : «١‏ لو ضرف ااز جى فرط حاجته إلى ثناياه ى إقامة الر وف 
وتکہ لل الہیان ۵ا نرح مایا . 

وقال آپو امسن المداای : وسالت مارکا انز جى الماشکار ۲١‏ 
ولا آعم زيا بلغ ئى الفشكر ة مبلئه - فقلت له : لم ارح ار نج لناياها؟ 

, الغا : ۲ | ۸۾ وقد تيل عن شادمه إنه أسرد طريل كأ عراك أثرف»‎ )١( 

(۲) ملم الفة , د. عل عبد الراحد رای ٠٠١‏ . 

. ٩۱ المراری‎ )۴( 

, لفظة فارسية رة مأمرذة من بشكارى مى الزراعة والفلاحة‎ )٤( 


EY 


ول دد ناس مهم اسنام ؟ فقال : ما أص حاب التحديد فللقتال والہش 
ولام پأکلون لوم الئاس > وەی حارب ملاث ماکاً فأشذه مر ا 
أو قتیلا ا کاه > وكللات إذا قإتل بعضمم عضا أكل الغالب منم المغلوب > 
وأما آصحاب لقم فم قالوا : نظرنا إلى مقادم أفو اه الم فکر هنا ان 
تشبه مقادم أفو اهنا مقادم أفو اه الم فک تېم - أكرملت الله - فقدوا 
من المنافع النظام فق تلاك نايا ٍ 

و هناك لیت عن اکم يقول : « وتلاف مار ی آم حاب 
اللكن من احج ومن نشا من العرب مع الحم > فمن الاکن ممن كان 
نحطي أو شاعرا أو كاتا ذاهیا : 'زیاد بن سلمی.. ومنہم سم عبد بی 
السحاس » الى أنشد عمر بن الطاب رحمه الله قصيدته الى يقول 
مر ة ودع إن هز ت غادرا کی الشيب والإسلام للمرء تاها 

فقال له عمر : لو قدمت الإسلام على الشيب لأجز تاك » فقال له 
۱ سجر ت » پر بل ماشہر ٿ › جعل الشين المعجمة سا غير eqa‏ 2 

وهناك آحادیٹ كدير ة عن عو ب نطق تعرض ها اسلا حظ )1( 
١‏ ومن التفاتاته الدقيقة ماكتيه حاصا بالنطق أو بالأصوات أو عا 
يس الان عام الأصو ات )١‏ » وقد كان اأعرب تمون بسلامة 
النطقِ > ومتحنون النوارى ببعض الكلات ( وغاية ما كانوا 
يتەچاو زوك عله م کانوا تون اللحن « من الو ارى اأظراف > 
ومن الكواعب النواهد ¿ ومن الشواب الاح » ومن ذوات اللحدود 


(۱) البیان و التہیین ١‏ / ۸ہ - ٠۷4 - ۷١١ ٦۰‏ ومن أقواله فى هذا م وقد يتكلم المغلاق 
الذى ندا فى سواد الكوفة بالعربية المعروفة » ويكون'لفظه مدخير أء ومعناه شر يفا كربا ويعام 
مم ذلك السامع لكلامه وشارج حروف أنه نہطی ... الخ » . 

(۲) بلاغة أرسطو ۸۲ . 

. ۷١ / ١ البيان واليين‎ )۳( 


E 


الخرائر أيسر ور عا استماحه اارجل ذلاف من مالم تكن اللارية م اة 
تکاف( . 
ومن هنا صل إلى انب من ااز راية على اأسو د فى ارتم مع العرلي : 
وقاہ کان فلا پلا شات تأثیر ه على الشمر » فة كان بمضمم ای اا مطاء 
السندى لاركاد يرين وأحاديث السخرية به قد مرت بنا كا أن اشر 
کان یی آکیرہ قو م على إلقاثه ف ا اکن الشاعر الأسرد كان 
عروما من عملية الإلقاء هذه » ومن ثم الالتةاء بااأين لبون الامهاع 
إلى اشر فعنصر الإنشاد في الشعر »> ولخاصة لى أامد رر الحقدمة . کا 
من صاصر امال ایی لايل عه دور الألفاظ رالمعاى 0 إنه داك يسر 
بالشمر اإضميف والموسط إلى درجات رفيعة وقد صرف اطلامايرن 
للانشاد قدره فتنافسرا لى [جادته. وفير وا من اشمار ہم أرقاها وأجر دها 
لتشد على اللا ى اذبامع والأسوق. وظل لاونشاد بعض قدره و مكانته 
یی أبام العہاسيين ٠‏ فقد روى أن اأرشيد دان يطرب لإنشاد اشر 
آکیر من طر په بالخئاء (۳) ۲ . 


فإذا عر فنا أن شاعر الأسر د کان څر وما ما ی اغالب لسواده , 
ولیو به ى النطق ؛ ولان الط رق م تن اة مامه ی الذالب عت 
الأضراء . .. ادر کنا أن مدال نو عا من ا٬ظاي‏ کان واا على اث اعر الأسرد 
وتلى كل فإذا كان وراء ذلاك أ نه كان لايااغ فى التحسين والإمار › 
فن وراءه کلذاای تقا م ا وع ه ن ا مر ااوسیط أبعي هن امنهار ة 
وعن املألقة » والقريب إلى ماشكن ن يسم ببكارة الاخ . 

ولل جانب هذا ویره کیل اه ګانت 2 شحطاء ف عوط الاة > 
وكللاك فى عمل الياة فقد أندذ على عبدة بن الطبيب قرله ؛ 
فک بناتی شجوهن رزوجی والطامعرن إلى م تصدصرا 
)١(‏ المسد نفسه ٠4١ / ١‏ . 

)8( دو سی الشمر , 4 ارام انیس ۰ » 


E1 


فلو قال فیکت اکان جیداً » وأصح من کامة زوجیی زوجی › 
وآشل على النجاشی قرله : 
فاست باتړه ولا استطرمه 

ولاك اسقنی ان کان ماؤك ذا فضل 

فقد حلت النون من ولكن . رأنحذ على أب خيلة قوله : 
جاوية لم تأكل المرفقا ول تلق من البقول الفستقا 

فقد جعل الفستق من البقول » ولم ينس أنه انتحل شعراً لرۋبة ف 
حضر ة عد الله بن سام . وقریب من هذا مجر مم أبعض اروف اى 
تص ہب عام > کا انحذ على نحفاف الخذف فى قوله : 
كنواح ريش حامة اة ومسحت الائتين عصف الانمد ١‏ 

وقد عيب على لصيب الأصغر آزه ماح الفضل ببيت فرد + أما 
أو المطاء السندى الذى كان جمح بين لثغة ولكنة . فقد مر بنا أن أحطاءه 
کان ۸ا بتفکہ ہا ئی عصرہ › وآن الإقواء وقع نی شعره وما نرید آن 
نصل اليه أن أحطاءم تكن فاحشة أو ظاهرة عامة فى کل شعرم ٤‏ 
ولكما كانت من واقع ظروفهم الى إعكن تسويغها » فهم لم يعملوا 
على تدمير اللغة بقصد »› وإنما كانوا يكافحون من أجل إتقانما ليبهروا 
اتمم من جوم > ومن هنا فم من واقم الاة ف تمم > وم 
فى تلك الدوائر الى كان إتقان اللغةفيما هو « جواز المرور » إلى كثير 
من شون اللعاة » بختامون عن هؤلاء الشمراء الذين قال عم سارتر : 
ہم يردون على مكر المستعمر إمكر مضاد > وطاث بمحاولة تلمير اللغة 
امغر وضة عام »> فإذا كان الشاعر الأوربى المعاصر يعمل على نجريد 
الكلمة من إنسانينما لير دها إلى اأطبيعة »> فإن الشاعز الأسود يعمل على 
تجريدها من فر نسيتما وذلات لأنه يضرب كلاما ببعض ٠‏ و حط تداعياما 


ا 


(۱) رید کنراحی فهو پشبه شف المرآة بنواحى ريش الحمامة ى رقتبا واطافتها و أر اد 
أن لابا تشر ب إلى السبرة (البيان المرب د, بدوى طبانة ط ¢ ص )۲٠۲‏ . 
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الألوفة » ويراوج بيا بالعنف إنه لايتبنى اكات إلا بعد أن تكرن فد 
1 تفیات پياضما » م پستخد مون « كلت تاميحية غير مباڈر ة بار ة. 
ترقك بادورها إلى صمت ماثل . إا أشبه بقواطمع تيار اللغة > فورام 
سقو ط الكلات الانمية نلمح صا أسود كبيراً صاما ‏ . 

صح rl‏ ل رقیھبدو | قبا إلى هذا الوده ر : واكم با شاك 
تحفغوا من الصسيغ العقليدية » ولم بقفوا عند الإحكام الاغوى المبال فره , 
ولم يسير وا فى دروب اسنات اللتوبة . وهكذا ساروا فى قافاة الشهر 
راف وبين یدہم قصائد تنادى بشمبية ااشعر ٠‏ وأنه لاحب أن رفع 
المينان هن الياة .. وكل ماحدث فى هذه السياة : 

مهم لى هذا ياتتقون مع المدرسة الو اقعية . بل تجا فى شر م شا 
من « ااطبيعة » حون يقاءمون شر ائح مناللواة كا هى , وحين لها دهم 
اھا بالتفاصل وامعرثيات . ولعل 1# بال على هلا اهماهم ب هر 3 
اللون 

بل [نہم اتون كذلاك مم أدب ااوجو ديين اذى ير أنه لاقيءة 
الشكل من حيث هو شكل «إذ أن الأسلوب وسيلة لاغاية ‏ فلا فة 
بال لیس له مضمون اجیاعی مقرم ٩‏ ۾ . 

وما دمنا نتحاءث فى دائر ة الأسلوب فإنه قد مر بنا الإهًام اأر أضح 
ذا الطباق اانذى بين كلمبى (أبرض وأسود) سراء انا جر د أونين 
أم رمزين لماملين مختلقين. أو تحر لاإ مايال على الضوء اليل والمار 
فالذی لاشت فيه أن هاتین‌ااکلمتین پدلالتي) قد لمتادررآً رلیساً فی شمر 
الأسو د » إن هذا يذ كرا بقول سارتر : ١‏ ليس طلم الكاعر الأسر د 


aliyaye re e 


)۱( مواقف ۲ س » ۰۹4٤۹۳‏ وقد كان هذا رد فيل للضلط الى رقع مارم لى فرنسا 
نقد قول ہم ی ھلہ الفتر ة دہ لنم پلا تاریخ و المدم المطلق عبت ابللد الأ سرد ٠‏ إنه مان 
ومهم س کہا یکن اطم س حارج التاريخ , 

() الأدب المقارن ؟ ۸ . 


Î 


إلى التعبير عن نفسه هو' وجحده اذى يبدو لى شعرياً . بل شعرية أيضا هى 
طر يته اللواصة ی استخدام وسائل التعبير الى بتناوله › إن ورضعه مله 
على فلات » فى قبل أن,يفكر بالخناءء ينكس فيه ضوء الكلات البيضاء 
ویستقطب حول نفسه ویتیدل › وهلا لابتجلل نی مکان کا پتجلی فی 
طر بقته ئى استخدام الطباق ر أسود - أبيض ) انى برمز إلى اتقام 
الكون الكبير بين ليل ونمار »ويل الصراع الإنسانى بين الو طي المستعمر 
والمستعمر ى آن واحد معا » لكن هذا الطباق متساسل المراتب () ؛ 
وهکذا تکون کلمة الأسود تحتوی على الشر کله وعلى امیر کله ی آن 
واحك » وتكون كلمة حافلة بالتوتر ودالة على شعر فريد من نوعه »› 
« ذلاك أن لابياض سواداً سرياً » ولاسواد بياضاً سرياً > ولكاي) الماع 
متحجر من الكينو نة والادكينو نة ۳ . 
وهن الطبيمي أن استیخدام هاڙين الكلمتين عند الشاعر الأسود › 
تلف عن رمرية الألوان, الى استمخدمها الشعراء اأرمزيون وبعض - 
ااسير ياليين ى أواخحر القرن الماضى وأوائل هذا القرن › فقد أسرف 
مؤلاء نی استخدام الألوان نى وصف الأشياء والأحداث اعنادا على 
رمزية نحاصة اصطنعو ها هذه الألوان › من أمثلة قوم : حقد أزرق » 
وموسیی سمراء وكذب أبيض › وألغاز زرقاء »> وصرخة حمراء › 
وابتسامة صفراء > وضحاك أسود )١(‏ ولمذا مشابه فى الشحر العري 
اديت » إن السواد قد يكون لونا كقول عنرة : 
فا النتان وأر بون لو بة سودا كخافية الغرابأ الحم 
وقد بكون الاعار ات بالواقع على مضض كقوله 
وأا . الأسو د والعيك ااسذى بقصد اليل إذا .القع ارتفع 
نی سی ورحی وهماا بپؤنسانی کلا اشتد ابلمسزع 


کد = 


(۱) مواقف ۲ / ٩4‏ . 
(۲) المصدر نفسه ٩٩‏ . 
(۲) ى الشعر الأورنف الماصر ۷١‏ . 


TEN’ 


وقد بكون صرحة فى وجه اللون الأيض - إن صح اتير - كا 

ی شر سح > ومثل هذا قول ابن اأرومى فى ز ية : 
سو داء ل تنتسب إلى برص الشقر ولا كلفة ولاق 

وقد رکون زهوا لیس بعده زهو كقول الفضل اللهى : 
وأنا الأحضر من يعسرفى أخضر انلادة من بيت المرب 
وقد مر بنا أن اإعرب تعبى بالأحضر الأدود ه٠‏ إن ااسواد ايس بلون بل 
هو تدمير ذلاث الضرء المستمار الى بستط من ااشس اأيغاء اأ , 

وى الوقت نفسه جد آم ركزوا على الكلمة المقاباة لاسرد وهى 
ايض ۰ ھی كلمة غير مكروهة عاد زا استم ام ها فى ارآ 
المشاة على عو مانعر فا من شعر سحيي . 

... وبصفة عامة إذا كان الشمر المرى لم يمل الألران. فإن الثم راء 
السود قد اهتمو ا بها اهام شديدا » ولفاصة اللو زين أو الرمزين الأبرض 
والأسود »> ولعن لانئسى هنا أن نكر أن الالام باللون يعبر جزعاً 
من تامهم بالتفاصیل حیٹ پش هاا شہر مم إلى لأر اقعية أر الطيمية 
فی الشہر 

وير" فإذا كانت مةاييس الأسلوب هى ااوضرح . والقوة ٠‏ 
و امال ٩۲‏ » فنا ید آن ما بیز به شمر ااشاعر الأسو د اارضرح . 
ذالف لأن عنده داعا قضبية تشغاه. ولاه بتمامل کر مايتمامل مم أدوات 
حسیه ۰ ولانه واقعی نى تصرفاته إلى حد الللطر دل عر مانعرف من 
شمر م وکیف بہری علا قت 2 عشيقته .... إن ااضرض د رکون 
نوعاً من ار ف أو التعال على البياة أو الانشصال عنما وهلا مالا تةق 
ولفسية الشاعر الأسود 


TD 


(۱) مواقف ۲ | ٩۸۷‏ , 
)۲( أسول النقد الأدفى ۹ . 


YA 


ما القوة فى اسلوب هذا الشاعر فنحنلانقةصد ما الصخب» ولانقصد 
سا التعالى عن مفردات الياة البسيطة ولكنا نقصد با أن يكون 
ما يقدمه هذا الأسلوب ‏ عا فيه الأسلوب تسه س کلا مماسکاً بعیدا 
عن انلاطاً أو الضعف أو االبول فى عض أبيات القصيدة › حيث بتحقق 
لنا ماذ كر ه القدهاء حين قكلموا عن الشعر الذى كالسبيكة المفرغة 
ومن الطبيعى أنا لانقصد الال هنا هذا امال البار د كالرخام»أو هذا 
امال اى عكن حسابه بالقيمةء أو هذا النوع من الال الى يكون 
« حملا » للعين أو الأذن فط » ذلاف لگن المطلوب شحل وجدان المتلى 
وإطلاق اله ... وقاء مر بنا شى" ذكرناه عن هذه القضية قبل ذلاف » 
وکان فا ذكر ناه أن القصائد لاتتغذى بالز نابق . فإذا أدركنا أن ابلمال 
قد بکون فی وجه تر قرق النضارة من نحلاله» وقد پکون کذلاف ی وجه 
شاحب . » أو متلىء عرق المياة ... كان من الممكن أن نةعرف على 
الأملو ب اللافح الى جاده عند حم . والأسلوب الذى ممل إلينا كل 
الأشياء الى تتكون مها الياة كعتر ة » والأسلوب الذى بدو كالنفاس 
امو رة والمنقطعة كا هو الال عند السايلك . صحيح إنا أن نعار على 
مفر دات لامعة »> وجمل مصقولة » وعبارات شادية » ولكنا انعر 
على جال الصدق » وروعة الالتحام بالياة »> کا سنعر - على حد 
تعبير الآمدى - على تلاك الطريقة الى جد فيا الشى“ على «اهو فبعنى على 
کل بدیع واستعارة ١(‏ . 


arr gae 


, ٠١١ / ۲ الموازئة‎ )١( 
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¥ الشعراء السود 
والغناء واموسيقى والرقص 


١‏ - ی نظرنا آن الشعر احرف يفم کر من أداة من آدواٿث 
التعبير » رغم أنه يال إن هناك مور ة سحام م وو قد شات ال 
العرلى » وهى ثلاث الصر رة التقايدرة اإى اسحچفظت بالصر امة فى البناء › 
وف الاندقال بين الأغراض »> إلى جانب مقومات أحرى کال جرد 
و ااتطو يل والإعماد علىالمةاييس والاق.ءام اللحاصة به كالبحو ر وااسطو ر 
والشطو ر والتفاعيل والأوتاد والأسباب وااقواق ١‏ ومرجم ذللث إلى 
أسباب نحاصة ل تتكر ر لى البيئة العر ية الأولى أهمها سببان» ها ااخناء 
المنفرد »> وبناء الغة نفسما على الأوزان . . فالمصادر فيا آوزان › 
والمشتقات أوزان > وأبواب الفعل وزان > وقوام الأختلاف بين 
المعى حركة على حرف الكلمة تتيدل lr.‏ دلالة الفعل › بل يتبدل با 
الفعل فودسپ من الاسماء ۰ أو ظط بدلالته على الحديث سسب 
الوزن الذى ينتقل إليه » )0 

وإذا کان العقاد حسم القضية الشعر العربى بذهابه إلى آن 
والب تطو رت لى اللغة العربية حي 'أصبحت فنا له استقلاله عن فن 
الغئاء > وفن الركة المقطعة ٠.٠‏ فإنا نرى أن هناك صورة آحرى للشحر 


نی م ر یہ تس و 


..٤١ -' ۲۴۷ اللعة الشاعرة . المقاد‎ )١( 
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الم بى » وأن هذه الو رة ولات من اجات الناس إلى اتر تم ابلا عى 
کا فیا یکن میته آخانی الأفراح › وی البکائیات . وکفلاف فی اغا 
العمل » ولي هلا الشمر الى كان يقال لا فى ااطو اف مول الكمبة . 
فمثلا ری أن قبرلة ١‏ لك » كانت إذا حرجت مداجة قدت أمامها 
غلامین سر دين من غلاہم ٠‏ وکان اأغلامان ڀقرلان : نحن ضرابا عك . 

فول عك من بعدها : 

ملف لياف انيه مہ ادك الاسس ايه 

كما لعج ثانية () 

ويمكن أنيعبر هدابالإضافة إلى اللبية اللماعرة الى جاءه نما ى الير 
واد وعشرون نوما ۳ , . كن اعتبار هذا سانا من ١‏ ااشعالر 
التمثيلية » انى اعتمد علا لى الأصل المسرع القدم عد المرين 
والأشو ريمن والبابليين وانود راكنا جمدت سد ملاالليد. رة 
بعد هور الإساام ٠‏ نحیٹ لم تتحول إلى مرح ضرا کا هو الول ها 
المديد من اللمضارات القدعة . رالقرآن ااکرم پژکد ١اکان‏ ی هله 
ال ماثر من الحصفير والتصفيق لى قوله تمالى : ١‏ رما كان لايم فاد 
البيت إلا «كاء وتصدية » ٠‏ واارسول ين قلم المدينة اسنقبل بأغنية 
جاعية هى ٠‏ طلع البدر علينا ... اخ واغالب أن هذه الأريات كانت 
هي اللحن الأسامى . یٹ کان پر دد عن طر بق املیامات بالدف 
والألمان )١(‏ مء وما أكير مائغى الد هابة رع رأممم انى صل 
اله عليه وسم ى ولات البناء وى اروب . وشاصة ى مرقمة 
ادق , 

و اأوآث نمسه روي أن نساء المشركين كن ينين شمراً عة 
نوقيع الدفوت » ك أن انساء كن يلين بالز اهر حين كان ينغ نى القبيلة 

(۱) کتاب الاسام لان انار هشام بن سك السااب الكاى , مقي أسيد زر كي ۷ء 


(۲) المحپر ٣٠١ = ۴١١‏ 
(۲) إحياء الملرم للعرال (برلاق) ۲ / ۲۶۵۲ ؛ طقاٿ ابن سد ۲ ل إ س ١ه‏ , 


fo 


شاعر () » بالإضافة إلى أغانى ترقيص الأطفال » وإن كان جانب 
الغناء اللماعى يبدو غير واضح الملامح تماما »> فإن بانب الو اضح بلاشاث 
هو مصاحبة « الشعر المخى » للآلة الموسيقية > ولتوقيعات الرقص › 
والحاجة إلى الانشراح لا إلى الانضباط › ولاحركة لاإلى الثبات» حى 
واو كان هذا على حساب المتوارث والتعارف عليه فى الوقت نفسه . 

ومن الطبيعى أن هذا العانب لاقدم المطولات » أو القصائد المغر فة 
ى الغريب أو الرالة » أو ذات البحور الطويلة . 


م اہم کانوا ئی هذا اعاب پستبیحون مالا ستہاح » ى اللحن 
مادام من ابو ارى الظر اف » والكواعب النواهد > والشواب املاح › 
وذوات اللمدود والغداثر « رعا استملح الرجل فللك مهن » () 

وقد قال إسحاق المرصلى : كان ماللث الطاثى إذا غنى أطلحان معي 
الطو ال نحفضم)ا و-حذف بعض نخمها وقال : أطاله معي و مططه » وحذفته 
أ( و “سیت )۳( 


م إن هذا « الشعر المغى » كان يكر فيه الزحاف كا تكثر العلل › 
وکان یو ضح میٹ يتلاءم مع طبقة الخناء على هيئته الطبيعية أو جز وءاً 
أو يأحذ صورة جديدة كا ى الموشح واازجل »> أو يتحدث بعض 
البحور كالندارك » أو يغطى بعض الألمان الأجنبية > كا اهتدى 
العہاسيون تى الوقت نفسه إلى مر اوحة القافية ق المزدوج والمسمط > 
فإذا أضفنا إلى ذلا عمليات التغيير الى تدحل المحرء الأخحير من الشطر 
الأول وتسمى «عروضاً» وتدحل على آخحر الشطر ااثانى وقسمى « ضر با ) 
وأن صاحب مز ان الشعر يصل ذه الأعاريض والأضمرب إلى «ايترب 
من ماثة شكل . . إذا أضفنا ذللف وجدنا أن « الشعر المغى » استدعى من 


. ٠١ / ٠١ الأغانی (ساس)‎ )١( 
الماينة‎ - ١ مقدىة الشعر الغناف ف الأمصار الاسلامية‎ ٠١ / البيان ر التبيين‎ )۲( 
. ١١١ / ه١ الآغا‎ )۲( 


الشسعراء السود —_ oY‏ 


التغییر ات مالم يتطابه الشعر المكتوب أو المر وى أو الت ينعد ... وف 
الو قت نفسه لانسى أنه كان بواسطة الفناء ركشف صن يعض يوب 
الشعر كالاقواء الذى وقح فيه النابغة ‏ 

وعلى کل فكلا کان یر تفع الوناء ی صر دائت تز داد مر اة "شة 
الشعر « ولسث ى حاجة إلى ن ا لث أن المتاء نشا ى ر 
و آنه از دهر ى مكة والمدينة . ونه لم یکن فى دمشق إلا ريا ؛ ' 


وف 1 واقم ER‏ آلف شار ار ایی ` 4 نال اشر 1« بر فوك 
م اشر E:‏ ی سر اء آ کان ھ i)‏ ا أا „ . 4 1 ١‏ لا . 


ا 


واا نرام یر هارن إل مو اطن الثاء لاع شور ۳ le‏ کر ف ن 

ار لال ھر ر إل 5 لاع ابن سر ا ۴ ۰ ل لي ر 4ر ل ں 

8 1 : ممداك ل سید لتقب © Ag‏ فالا Aa‏ اا 
وم اعسی ۵ :ی ۰ ر( بعقعر, 

شعر ا من لحور بعیما . ومن عحاولات لملم اشر دن الاي وتلم امن 
من الشمر اء ۲6 , ولمل هذا کاب و راء هور E‏ ا 

زک جائب اة 


ونی وء هذا کانت تر داد اإروابة شمر بول 3 ھی شور د . 
بل إن الشمر اء أنفسہم e‏ شە رھ اموت ف E‏ 
ركانوا بختارون البحور الى يسمل تاحيم: انى تارتن عل الفر دات 
المملة . كا حتارون بى الوقت نشسه الموضردات "بي تملح للغناء . 
والى غلب و ی ا س ن 8 ١ھ‏ اة 
س دواع الجر ياف للشعراء ٠‏ وباي الوزن بعد اللغة وهو الأشر قد طراً 
عليه شير من التعديل لذ كان المغنون والمغنيت بضطروك م اا 

, ٩ / ۱١ الأغاف‎ )١( 

(۲) ساٹ الأریماء ۱ / ۸۸ , 

(۲) المقد الفريد ۲ ! ٠١‏ . 

+ | (6 YY | ۲% 18 | ١ الغا‎ )4( 


of 


ان يطيلوا ويدوا نى بعض روف فعيلات البيت. »> وأن يتصروا 
آو مسوا نى حروف أحرى من هذه التفعيلات » وأن ذلك مجعلنا نؤمن 
بن موسينى الشعر القدم نفسما تطورت حت تأثير هذا المد والممس »> 
فطالت المسافات اازمنية فى بعض اروف وقصرت نى أحرى >رقد 
أتاحت هذه الصور من الغناء للشعراء المعاصرين ¬ أو قل نيم - أن 
اوا زحانات وعللا کرة ی شعر م . فالرەل مثلا وزنه فاعلاتن 
لاٹ مر ات حین یام به الأزحاف ى جزئه الأول » ريصبح فعلاتن يتغير 
عن صورته الفدية »> ويصير سريم لسرعة حركاته » ومن المعروف 
أن اسلءركات القصير ة نجعل البمحر سريعا » حلاف البطيئة فتجعله بطيةا › 
وتلا الأولى . الموضرعات العنيغة » . )١(‏ وعلى حل قول بعضمم ١‏ هذا 
اشعر حسن فكيف إذا قطع ومد تمديد الأطربة 7 .٠‏ م إنه لالجب 
آن نس أنه بسب از دار الغناء وصات البحور إلى ماصارت إليه بعد 
أن كانت عاءودة قبل الإسلام . 

وعلى كل فالشعر المغى ليس جديدا على الشعرالعر ب قبل أن يصاحب 
الآلات الموسيقية وبعدها » م إن كلمة الإنشاد والتغى والخناء معروفة 
على ہا تی النظم > فالغناء والشعر كانا مرتبهلين عند العر ب من أقدم 
اأمصر ر . 

م إنه بعد هذا کله جب أن نذكر داعا أن « القرآن الكرم » بنظمهء 
وتجويده »وترتيله يعتبر موصرى الإسلام العميقة » وكذللث الأذان المتكرر» 
والإنشاد الديى > م إن كتاب الأغانى بصغة حاصة يفتح لنا عام الخناء 
على مصراعيه . 

وق أكثر الصوفية فى كتهم من الحديث عن الماع وآدابه »> وقد 
آفرد النویری مدا جزءا من كتابه () » وقد قي : إن شمر بغداد 
() الشعر التائ فى التسار الاسلامية ١‏ س المدينة م ۱١١۷ > ۱١١‏ '. 


(۲) الأغای ۸ / ۲۲۹ . 
(۳) نباية الأرب 4 / 1۴۳۴۳ - ٣٣١‏ . 


اننقل إلى الأنداس ہوساطة آنغام ابلیو اری ) . ثم إنه ہب ا قف 
طو بلا عند الول أن « ذو النون المصرت.. وهو نوي الأصل دن 
منأرل الذين نشر وا السام ٠‏ وما نريد أن تسل إلره هر أن هه امليفب.ة . 
ملل کثبر من المضار ات القدعة بى نشأت فل الطاعة ١‏ دات تتتم 
بموهة سمدية راتعة . 

وما نرب أن ندل زليه كألاك‌هو أن الشمر المرب ملىء برو اغبي . 
وان الهناء كان وراء تلور الدياءة العر رة . حاصة أن الع ب دالو 
تجو رالبر ت کر ٥ن‏ اک r‏ بالا!ة لمر د دال لای ب و 
# ب لاء و م الأثر اي اشر ة a‏ ,آنا 1 ال اه 
ات رة تطور اأمنء . وان ابر دال به mae o‏ ۾ ای ف 
النغ#س موزلم الاء ۴ ّ۳ ك هال ,عنس الشہر الل ا م 5( 8 
کاف قول الشنور ی إن الاس الس دون سل 1 

e 

نقول هاا و لحن ند در مافااھ عا لکرم بد ر اہ پشلی آي ۾ ف 

ی کتابه الممتم ک علي الشمر و ماه ن ل ری 1 ارو اله 8 
والأعار يض فار جو | الكلام اسن ر بأسا ليب الهذاء ا riî, ê‏ 
ونقول هاا لعن EFT‏ أن الود انوا ۰ من اھ العنادر 5 تمت دال 
اليا العر بيه ٠‏ واأعربة الإسلامية . تقول هلا وشن محمد لى #طوط 
اللامی وأا الذی يسح النظر ة ى اهام اامر ب بالغمام و الو سيق 

4 کک 4 

والغناء الأجنى لم يعرفا إلا فى الإساام ٠‏ والليق أن المرب دانوا فى المد 
ااهل عل اة بالخناء ار ”ي و اروم و اشن . ودالوا بور لوك 

)۱( الشمر الأزد اس ر ية مسین زنس ۴٣‏ , 

(۲) عن تاريخ النقد الد ل ٠١١‏ , 

)۳( ەلو مل و مەس ر پدار الكدب ت رتم ery‏ نوك , 


)4( عملة مم اللخة المر بية ج ۷ سء روما بیدا (مقال پو اف وں ار اب اأمري 
د, احید انلوق) , 


۲0٦ 


لیال ۸۸1ا ذهب ی المقدمة ایی نشر ہما شرح ابن الأنباری للمفضليات 
إلى آن القيان كن يغين شعرا عربيا بألان أجنبية ى العصر الحاهلى . 

م إا نعرف أن عذر ة وااسليلك ) كانا من الشعراء الذين تغنوا 
2 واإمرب قله عرفو ا هذا عند السود »> وكان ما قالوه : الملرب 


۳ 


عشرة أجزاء : « فشسعة ما ى السودان وواحد فى سائر الاس ١‏ » : 

وحن جد نى لمان العرب والقام رس كلمة الدرقلة أو الدركلة وتدل 
على ضرب من رقص الأحباش › والرقص يصاحب أغناء والمرسيى > 
ک] جد ان كلمة الزفن تدل على هذا ء وقيل إن كلمة «قين » حبشية 
وممناها آلة حبشية > وى الأثر : إن الله حرم علیکم انلممر والكوبة 
(العلبل ) والقبين » وقيل إن السطاعة تضرب با آلات الطرب عند 
السر دان (۲) 

ثم إن أكر المغين الجودين كانوا سوداً مثل سعيد بن سجح »> وقد 
کان ما قږل عنه نه مر بالفرس وهیېنو ن المسجد الحرام وكان أن «رقلب» 
غناء مم ف الشمر العرفى »> وهو اللى عام اين ريج والخريض 0) > 
ولقد كان من المغنين السود المقدمين خحليدة المكية > وعثعث وميم 
آہر عجن نصيب بن ااز جى » ويهو أن سلامة الزرقاء كانت من سلالة 
السود( ٠‏ وکان ممم زرياب الى قيل عنه « واستقر به المقام فى 
آسہانرا ٠‏ فى صهد عبد اارحمن الأوسط د بإحلى الشخصيات الى تركت 
أثر راثم ى الرقة الروحية وذلاف هو الموسيتى والشاعر البغدادی! زرياب 


aes merem 


سمت منت س 


(۱) الغا ۱۸ / ٠۳4١‏ (ساس) , 

(۲) اية الأرب ۱ / ۲۹٤‏ . 

(۲) الموسيى والغئاء عند العر ب . أحمد تيمور ۸١‏ . 

() الأغاں ۲ / ۸۱ - ۸۲ +شخصيات إنريفية . صبده بلوی ۱١١‏ . 
(ه) الغا ۱١‏ - ۲۱۱ داعی المماء ۱۹۹ ¬ ۱۷١‏ ء 


Toy 


مېد الیب الئاق واارقة ٢)‏ وال فل إل مب روسهة ان 

القير وان أنه بى عضرة زيادة الله أرة مامح فيا ااسودن مثا غىي 

من شمر صر 5 : 

فإن تلك أمى ضسرابية ‏ فمن آپناء حسام ما شى .. 

فإ لطيف بض ااظہا ومر الاسر ی ذا جني 
بل إن أثره تمدى البلاد الإسلامية إلى أوروباء وقد أ ند هدا غار ميا 

غر مش وطاق سلیه لقب و الطاثر الاسر د )١‏ 


وحن لن يغب سنا أن من قيل فيه « رفة مجشة بالشواريرة دن 
غلاما هیا جسن الوت ۰ واا ددر ابن سجر الہمشلای و ےه ان 
جسن الصو ت باليداء فكر ه أن تسم الشساء الليداء . فإن سين لمر ت 
غرك ف النفوس » فشبه حف عزامهن وسرة تائ الصسرت فن 
بالقر ارير (۳) ١‏ . 
وما Ka‏ ما پروی عم ف عر لات الإبداع ی الا فن هذا 
ان رجا رای عدا سو د مقيدا ٠‏ ر "ن سال سيده من داف قل اه : 
«إن هذا المد قد أفقرى وأهلاٹ ج مال ٠‏ فقلت ماذا فمل فشل : 
إ۵ له صر تا طا 0 وی کت اعرش ص طهر ر هذه امل ېل فس لھا 
أY‏ اله ۷ واکان عدو ly‏ ی قطیت مدر ف لث ل KK J‏ اله من 
نغمته » فل) تلت ا تث کله! إلا هذا انيمل ااراسحد » 
م یل کر ار جل ازه طلب من هذا السو د أن حدر لى جل سنق الماء 


_ 


(۱) القن الاہلاں ی اسہائيا . ماتویل جر میٹ ٠ں‏ ر یٹ ,يةد اش عد الہدرم ٭ 
د. اليد محمرد عبد المريز , 

(۲) زراب ۲ + ۹ ١‏ الشمر الآنداس ٣٣‏ , 

, طا‎ ۵۱١ )٠١ | ۱١ تح ااہاری‎ )۴( 


o۸ 


من بير هنال « فل] رفع صوته هام فلات ابمل وقطع حباله ووقہت 
ازا على و تھی + فا أظن آنی قط سہہت صرت طب مته 7 ) . 

وأبو الفر ج الأصفهانى يةص علينا قصة الصو ت الذى أخذه ابن جامم 
اغى عن سو داء » وقصة الأسو د المغى الذى قدم إلى الكو فة « يغبي كذا 
وكذا » . وهناك تللث السو داء الى تقدمت دان المغى حند الفضل 
ابن بجی فقال : أرجت السو داء ماکان فى قلباك من شدة الیب (۴) 

وبلال عل الأر جح کان مھا بأغانی الحداء » وبالأئغام البسيطة › 
ولکنه ۰ بسلیقته الإفر يقية ¬ ربجا وجد من وقته المتسع ليرد الأصو ات 
المركبة »> وليصب نى الآذان ألانه المعروفة ١‏ وإذا صح لنا أن نستدل 
ا قيل ف وصف طبقته الموسيقية فالأغلب الأفرب إلى اطقيقة أنه كان 
من طبتة الباريتون المحر و فة لديا بالامتداد والغر ارة › حلاف النخمة العر بية 
الى تعرف بشىء من املدة والنعومة )١(‏ « والأدلة كثيرة على أن أصرات 
الو اری السو داو ات واسالیہہن ف الخناء کان ها سجر مامحو ظ » ثم ٠‏ إن 
هؤلاء الع د السود كانوا من ذوى الات الصوتية الحجيبة + ولغوا 
اارفعة جهار تيم لى الصناعة الموسيقية () » وقد اعدم على هذا أن 
المرب ل بقبلو | على هذه الصناعة » لالحجز لى الأداة الصو تية » ولكن 
لاما من وجهة نظر بداو هم « صناعة أنثو ية » (ه) 

وقد تبه 4لا الشاعر أبو الشمقمق فقال فى ماحه لعيسى بن دريس : 
طر ف لی مسر و فه فطلہته 

کا طربنت زنج الصجاز إلى الطبل0) 


. ۱١۹۷ ۰ ۱۹٩ / ¿٤ مایت الأرب‎ )٩( 

TAIN CTI — 7% <c 18 | ۳ الأغا‎ )( 

(۳) داعی الماء ۱۹۷ عن الکاتب الانجلیزی لفکادیر ضر Lafadie Fearn i‏ 
)٤(‏ داعی الاء ۱۹۹ - ۱۷۲ . 

(ه) المصدر نفسه ۱۸١‏ . 

. ۱4٤ راء عیاسیون غوستاف . فوت جرنپاوم ص‎ )٩( 


0۹ 


وقر یب من هذا آزه قیل عن أ اا لت مي إن عبد ا ہز پر انه اش 
ف) عاش عشرين سنة ى إفر يقية عند ملو ك الصماجيين ٠‏ رأنه هر الى 
لفن : «الأغالى الإفريقية » وإليه سب () . 


ولو أن طبيعتہم ى الغناء كانت قريبة ۸ا يقال عن غناء الإفر ير 
اين يستحملوت و سائل عمافة لتدبيج الغناء « نذ كر مما الأشكال المنو عة 
للا تعر اف والا حاار . ودذلاف سرحة التدرج فى غناء نغات مقار بة بطر ية 
عاصة ميزة » ومن هذه الوساال أيضاً المباشر ة بالغناء بقوة واهبرط 
پاسر ماء » ۲) و قد قيل فما قيل عنهم : إن ازى أو وقع من السباء 
إلى الأرض ماوقع إلا بإيقاع ٠‏ م إن هناك نبا من إسحق المردلى يقول 
ولم يكن الناس يعلمون ابلوارية اسنا الغناء ٠‏ وما كانوا رعلمرن 
امغر والسود . . الخ » ١‏ كا قالوا : إن من مام آلة ازمر أن تكون 
اأزامرة سوداء )٤( ٠‏ والهاحظ يثءت للخصيان اندر ة على ١‏ التدر اث 
الأو تار () » . 

وقد قيل : أربعة لاتعرف ى أربعة ٠‏ السخاء فى اروم » وار اء 
ی ارك وئم فى زنج «) . 

٠‏ من کل هذا نعرف الدور الى كان لاسرد لى تطوير الشسيادة 
العربية »> ونعرف أن النضج لى ومائل الغناء . يقرب لها اهوم عن 
المربية ٻأما ٠ a CSE‏ لأميم ٠‏ عل الأذن 
لاعلى العين ٠‏ كا أنه يقرب المفهو م الذى يؤكد أن الشعر واللطابة واا 
من أم »اريز النغفس العر بية » وأن هذا الاهتام باو سينى قد شغل الشعر اء 


aer amg 


(۱) فح اليب ١‏ / ١اه‏ , 

(۲) الثقانة الافريقية تر جمة مد الملك الناشف ٠٠٠١‏ , 
(۲) زریاب ۱۳ ۲ الأغای وإ س (۷١‏ , 

(4) البيان وتن ٩۳‏ . 

. ۱۱۷ / ۱ الیران‎ )٥( 

. ۲۹۲ / ۱ بایة الأرب‎ )٩( 


۳۰ 


عن التعمق فى العا » ولق كان هذا وراء وحدة القصيدة فى الوزن 
والقافية »> ومايعرف نى القصيدة العربية بأسلوب التكرار › والتقسي > 
و اناس « فاللخة العر بية من اللغات‌الى عنيت مموسينى أأماظها و عبار الما 
فى كلل العصور › فلها ما يسمى بالهسنات اللفظية فنون وفنون .. وبلغ 
تفن الكتاب والشعر اء واللعطباء نى تلات العناية اللفظية أن وضع فسا 
امتأحر ون من دارمى البلاغة قواعد ونظا أوشكت أن تصبح علا مستقلا 
من عاو م اللخة العربية هو ما يطلق عليه ... علم البديع » () . 

٠ ۲‏ لاشلف أنه يوجد ترابط وتأثير بين الشعر والموسيى » بل إن 
الرمزيين نظر وا إلى الشعر على أنه موسيى > ورأوا أن « العروض » عتد 
عميةا فى النفس البشرية من قبل عمليات « التنظير » . ثم إن الشعر 
الذی يسمی شعر الألغاز بردو عير ا كالموسيتی »> وعلى كل فالنى لاشلف 
فيه أن اكل من الشعر والموسينى رقعة نفوذ » أن الذى يرى واضحاً 
بينهما هو « التجانس » ثم إن عدد المقاطم ى ابلسملة الشعرية لاجكن 
أن پکو ن نفس الشىء الكائن ى « الميلو ديا من حيث الوزن » ذلاث لأن 
الشاعر وإن وصل إلى عدة مستويات متنو عة من الرنين إلا أنه لن يصل 
إلى المستو يات اللامائية الى تصل إليا الموسينى من حيث الارتغاع. | 
والاخفاض» و التقاطع والتباين و اام و الشطيح »> والليدةوحدمها... 
ذلاف لان الشاعر يتحرك فى إطار اللخة الصلب إلى محد ١ا‏ بعس الموسينى > 
و على كل فالمشاهد أنا مو سيت فى الشعر العربى تكون وراء القسو ة والضعف 
والقوة » کا تغطی على کثير من فتر المعانی »> کا فى شعر أم السليلك “ 
وشہر احمد ہن آیی فان 

وحن لاينہغى أن ننسى أن مرحلة البداية للموشحات ت الأندلس قد 
عاصر ها زراب (۲) » فهل نذهب بعيداً إذا قلنا بتأثير هذا المغنى الأسر د 


ا 


۰( دلالة الألفاظ . د. اام آئیں ۱۹۸ ۰ ۲۱۹۱ ۲٣٢‏ . 
(۲) زریاب ۱٤۷‏ . 


ودل کل فااشار اہر بی وٹری العلة پاارسیی فھر بھی ہن فہ 
الآلات وجا ٠‏ ومع الرقص ”د أنه باشد بطررةة نحاعصة 4ة . بل إن 
قا هم مو سیی الأشراء قبل اأتعر ف على ممناه على عر مام من 
لقرآن ااكر رم والأغاى الشعبية » والر اني اللاصة بالأطنءل ٠و‏ مع أن 
قد لاندر لك مايا من ممان ٠‏ إلا أننا تل إلى محل الائز عاج . من اتف 
وقوفاً علا ٠‏ أو حرن لااديجم عروضة ااشعر . أو حين لرل بلا حر فا 
سا كنا إلى متحر ك , 

ومع أن القافية قد تعطى اأرتابة كا لى معلة صر ة . إلا أن هياك 
بمنس الشعر اء ااذين يسلون بالقافية إلى حد الممس كنصرب الأكير . 
فالفافية فى شعره لاتبدو متحالقة , ولكما هن بنية القحيدة . و بالاضافة 
إلى هذا فإما تضيف رصيداً إلى اللنة . وتشيم ى القصيدة ررح الأغئة.. 
بل تلاعونا ممه إلى الغناء | و خن لائنسی وقوع ١‏ النصريم 1 شہر م 
إلى جد أن عر ة يصرع فى بيتين متو الرين () . 


لد ذكر ابلواحظ عن السو د ألم أطبع اللعلق على اءر قص الو قم 
الموزون.والضرب ا 0 
ومع هذا فلم E‏ ہم نظرو! الشمر على آنه مو سیی کالرم‌زیان ۰ ذالكف 
لأنه ګانت ا e‏ قضصية ەم . . فة لدأاصة ° کأہم ذا مک 
یذکرون ما جاء فى سراج البلاغة لاز م القر طاجی . ہ وکاں ماز اة 
اكلام الذى ليس فيه إلا ااوزن نحاصة من ااشعر الللقينى منراة الحد ير 
السو ج م البر دی ۰ وما جر ی #راه ص الا السو سد س اذهب 
و اھر یرم یش ر کا إلا فی النسج ۰ کا يشر ك ااکلامان إلا ی الو زنا"'» . 
فالو زن عفر ده لا مرج عن کو نه مثیرآ للاناه ۰ م نه لاینیغی أن ننف 


سا مس 


(۱) شرح الملقات السبم ۱١۸‏ . 

(۲) رسائل اللاحظ ۱۹۵ , 

™( مقدمة ديوان ساز م القرطاى » اقيق عبان الماك (دار اللقامة - بيروت) ؛ 
حا م الفر اجى ونطريات أر سطر ى الشمر والااغة .د. عبد الر من بكري ۸ه , 
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عد حد الاذة الى حدما الوزن ذاته > ذللك لأن هذه اللذة الى يولدها 
الوزن « لذة شرطية » بعتم حدو ما على ملاءمة الأفكار والتعيرات 
انى تضاف إلا صو رة الوزن . «إنى أستخدم الوزن لأنى على وشلك 
أن استخدم اة عتلفة عن له انبر > بل إنه حا لاتكون اللغة خبر لخة 
الثبر يصح النظم عينه ضميفاً > فلك مه كانت أهمية الأفكار الى يستطيع 
المقلى افلس أن ضرج بها من معانى القصيدة ومن الأحداث الى تدور 
جو ا 0 

و ذا کنا قد سلمنا پان انفعال الشاعر الأسو د كان نى أ كر ١‏ عنيغاً > 
وأنه كان يعيش دابا قضية حاصة > فإن هذا يسلمنا إلى أنه مع اهتامه 
بالغاء وا لمو سیتی والرقص › إلا آنه کان يسعی سر يا بحيث بصل إلى هذا 
إلى السيطر ة على العاطفة اللماعة . . ومع هذا فهناك تماذج عديدة من 
شمر م تامو مر عة بالمو سیتی › حیٹ ہا أصیلة ف فوس ہم › سو اء اکان 
هذا عن طريق الإيقاع أم الوزن «يعتمد الإيقاع كلا يعتمد الوزن الذى 
هو صو رته اللماصة على التكرار والتوقع »> فاثار الإيقاع والوزن تشع 
من تو قعنا سواء کان مانتو قع محدو له محدث بالفعل أو لابحدث »› وعادة 
يكون هذا التوقع لاشعوربا ) » . 

۰ والإيقاع الإفریی قل اهم به کثیر من الباحثين فهر روت على 
آلات ااشرع المرسيقية والإيقاع ارکب لاعلى التوافق والانسجام کا 
فى العام الغر ب ومن حصائبه إغفال ما يسمى بالو قت الللائى » وأهمية 
الضر بة ای تکون أساسية وملاظمة ق الو قت اسه » و استغلال کل 
آلة مع استغر اقها ى شكل زمى حاص بالإضافة إلى الحرية لى نويع 
الد کں مع مراعاۃ عدم تأثر الوقت ہنا (۳) » وقریب من هذا ماذ کره 


. ۱۷۸ کواسردج‎ )۱( 
. ۱۸۸ مہادي النقد‎ )۲( 
Ward. Musicm tleqoldioa,t P. 292 (r) 
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¥ ی چو پر را 4 س أن اشر الافریى واه الأص اة لار س أ 

شعراً یی مساحبة الآآلات الو سيةية و هو لى الرقت نفمه لابتظر الا . 
وا حول کل شو لست باه إل آلة . فالريقاع ق تالس وأ اة 
امل ۾ . 


f. + 4 [e ma . 1‏ ۴ 8 4 
l4 3‏ انا ل ed4‏ او ار 8 سوس اجا ف هر ٣‏ ج شی ایغ 


اللات الموسيقية فالإنسان لا لطي هذا الدوى الى يشبه دوي الطبل 
ى شمر عر ة > والفتوری . بل إن دوع ااطبل هذا عجن أن س 
ی کہ من شمرهم ۰ وامل هذا بذ کر نا ما قیل من أن المی نی الإفر ية 
تمتمد على الإيقاع ٠‏ وعلى إيقاع الطبل بصفة لماص . ف) رال بمض 
کان إفر بقبة يتعملون الطب فقط ى موسيقام ٠‏ يث تتكون فرق 
داملة لاتستممل إلا الطبل فقط .واكن على أشكال عجلفة . فما ااكبير . 
وما الصغير والطويل والقصير والأمم والعيمق «وكل طبال بعر ف 
إبشاعاً متلا ٠‏ ولكنها كلها منسمجمة . مع بعضما بطريقة بست اغ مده 
الغناء وار قص ١‏ بل إن هذا الإيقاع ليظهر فى تللك البحر ر أقه ر د 
الى جدها فى شعر السليلك وأبى دلامة ٠‏ والمكوك . رابن شكلة . 
راہن أب فن ۔ وان الیاسمین ۔ کا وده كلاف ی هذا اأرسر ای 
كان صفة غاابة على شمر أبى لغياة . وااذى بيده ذلا سا ال لرا 
والمضل الله ٠ر‏ اا السندى. و عند كير من ااشمر اء السو دانيين . 
فهذه الور فق م حر کہم أ امسر ره . ویم تو تر م البو دا 
النوع الذى يتمق وإيقاع اللمطو اسر 0 صد الحدارمن 5ااساياٹ . | 
کان وراء هلا کله عام تر لهم ل الشعر کنر م من الشمراء . ر 
هنا ری ای شمر م الكثر من المقطر مات ٠‏ وس القدائد القصر ة إلى سا 
أن بعضم كنصيب الأصخر ,عدح بيت واحد ٠‏ ومن الدثورل اشر ة 
إل الغرض دون اتر سل إلى ذاك بثشىء كالغزل قبل المح . 
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۳ ۰- وقد انعکس هذا على شعرم ممحيث رأيناه فى بعض الأحيان 
شعرا راقصا ء وبحيث تحسأن الإيقاع إلى جانب إعطائه القصيدة حيو ية 
يعطيما كلك نوعاً من الساسية المرهفة › حى نى تلاث الالة البعيلة 
عن المرح كا فى راء أم السليلك له - بجاء نوعاً من الملاءمة بين الوزن 
والموضوع »› وبين الإيقاع والمىوضوع . 

فااشاعر السو د کان رقص -حیاته ویغنما ویہکی‌عاما ی الوقت نفسه. 

والنقاد العرب حين أكثروا من عبارة ١‏ حسن الرس ٠‏ لم يكنا 
يغيب عن ذههم أن الموسينى مقوم أساسى فى الشعرء وأن معناها القت يم 
لہناء القحباءة» وهم ly‏ ياغون مم الناقد والشاعر جو رج سنتيانا حين 
اعدد عناصر الشعر ووظائفه بأربعةهى : حسن الرس »و فخامة اللفظ . 
والجر بة المية المباشرة » واليال المنظم > اقول عن حسن الرس ٠‏ 
إنه « امال الهسى للألفاظ والتعير عما بالوزن » وآن الصورة العليا 
سن اہارس هی الأغنية 0 

بل إن هناك نظرية عر بية لانةد تو جد نى كتاب عنو انه المر قصات 
رامطر بات الى لم يلعفت إليه أحد إلى الآن » ومن خلاله نجاء أنه جعل 
اشر حمس طبقاٽ هى : المرقص » والمطرب والقبول» وال وع »> 
والمترولك + م بنرك الطبقات الثلاث الأخير ة ويدير كتابه دلى النوعين 
الأولین لأ ہما ى نظره جوهر الشمر الى بجحب أن يقو م على الاخراع 
أو التو لي الى يكاد يلحق به » وعلى مانقص فيه الغو ص على درجة 
الانحبر اع إلا أن فيه مسسحة من الابتداع ! . 

وقد مر بنا رقصم أمام الى لى المدينةء وكيف استمار مجم المسلمو ن 
بر عاً من ال رقص يسمى افچل » . 

. . وكل هذا يدل على نهم أعطوا الشعر العربى حيوية ء كا كانوا 
وراء شيوع روح الأغنية داخله . 


mm 


. ٠١١ فى الشعر الأورف العام‎ )١( 
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۸ - الشعراء السود والصورة الشعرية 


SR 4 ۱‏ الاس أو الإدراك اسلسی هر الأساس الأول للعملية 
اشر رة ود مهو مه هھ هر الهم أو القعقل پو ساطة الإساس 4 کإدر الك 
ألوان الأشياء وأشكاها وأحجامها وأبعادها وأوضاعها بوساطة الإصر > 
در الك الأصر ات والنغات بال سح ¢ وإدر اك ااطعوم بالذوق ¢ والروائح 
بالشم + وملمس الأشياء بالامس ٠‏ .. ومعى هذا أن الإدراك المسى 
ہو ساطة اسلو اس انيەس بر تپ عاره إدر الك المرثيات والمسمو ع اث 
والمشوقات والمشمومات والملموسات 4 وهثاك م يضرف إدر اك الثقل 
و الضخط والا تجاه وغير هاء وما يمنا هنا هو أنه عن هذا الإدراك الس 
بنا التصرر ١‏ وإلى انحتلاف الناس ى الإدراك السى يرجع اختلافهم 
ئى التصو ر والقدرة على التصوير › فالبصرى يقوى على تصو ر المبصرات 
وتصو برها تصويرا واضحا دقةا : والسمعی يقوى تصوير ه الأصوات 
والشمی واللمسى > فالشاعر الأسو د عبدة بن اأطبيب جين يقول : 
لما نزلنا نصبنا ظل أخبية ‏ وفار بالحم للقوم المراجيل 
وأر د وأشقر ما يؤتيه طانحخه ماغر الغلى منه فهو مأكسول 


£ رص مارآی واس من قبل ¢ معتمدآ ف ذلك على عماية 


۱ 


الصو ر ۽ فمل اس تدر الأحبية وظایا ُ والمراجيل و فو راما ولون 
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اف الوردی 3 الأسر ١‏ و غلےان اء وال فيه J.‏ اماه الحرم کر د 
ا ا : م 4 | 5 1 ٩ >. ٣‏ و ۴ 7 
ال پیر ار ا شارا اء وهلا نر زر ابق للر ٌ لار ده 9ه ولإ 2 
ولا ثرليل ) » . 


وعن الصو ر قل تنشأ صور لم سبق [در ادها فی جلما در اکا ا 
كقول اكوك لى اللبمر : 
وصافية سا ى اکا ان ولكن لى افوس لما شیاس 
كان يسد النديم تدير مسا شماصا لاوط عايء كا 


فهناك فرق بين التفكير اللسيى وبون ار ؤية البصرية لاذيء المكاى , 
فمع ان الرئى حسى إلا أن الصو رة السية لاينبفى أن تكون داما المورة 
امرثية > وى ضوء هذا لانستطيع دام أن نمثل الو رة ااشعرية شيا 
فاا ای المکان ٣‏ المھم آن تبح الصو رة ماکا امام اکر بعد أن كانت 
شيا من الأشياء (") > وهذا كن أن يتحقق عرساتين أولاها إدر الك 
من اللعار ج إلى الدانحل وهو الإدراك السى . وثاني) إصاءار من الاداشل 
إل اللمارج ٠‏ وحینل بکون التعییر تز چا باللیو اطر اتی و ج م نفس 
و خاصة جين بتو فر 4ا عنصر « ااتشخيص) الشحر رى . لاهنا ااتشخرصس 
الذى بكرن رة للحيل اللفظة 0 . 


فحن لانريد بالدو رة فى الشعر تلك اأحسو ر د ی اكت الأسزاب 
إلى د التو ل بأن الطيو ر كانت تعر م لتلتةعلها لى عر ءاقرل أ ار م 
المصرر «١‏ ز وكيس » فحن لأنريد بهار ة إعادة شه لاكائنات . وإ 
نرید شیا انحر اکر من هاا لائر ید تقاید شکل ا دیء و ۴ا تقلرد روه 
وبا مرج المر عن داثر ة قرجمة ابلبو انب الهار جية الو مة اللأشراء. 


)۱( دراسات ف ملم ااثلس الأدب ۲ e‏ ۲ ب لالکامل لمرد ۱ | ۵ ۲ء 
(۲) التفسر التفضسى للأدب ١۸‏ . 

(۴) لة العلة المدد ٠١‏ ( فلسفة السورة الشمرية د. محمد عنيمى هلال ) 

. ۴٠ عباس المقاد ناقدآ‎ )٤( 
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ورج من داثرة التشابه إلى دائر ة الال > ومن داثرة النقل إلى دائرة 
اللإغاء ٠‏ بالإضافة dd‏ خاد تناس بان عاڈقاٹث الصو رة الو اسجلة ۾ س 
أو الصو ر المتعددة « إن بإمكاننا آن نتج بأن إحدى الطرق الى ت دى 
إلى المعى ى فن الثعر هى علاقة مياة بين الصور ٠‏ أو مامكننا تسميته 
بتز اوج الصور . وإن کان هذا التزاوج قد يتضمن أكبر من صورتين 
إن الصو رة الو احدة ترسم وتو طد بالكابات الى تجعلها حسية و جلية للعين 
أ لأذن أو لامس لای من الأحاسيس م توضع صو رة أخرى قرا 
ينباج می أوس هو مى الصو رة الواحدة مما » ولا هو معى "الصو رة 
اكانية » رلا۳ی جرع الأعنيين nn‏ » بل هو انتج 04 , 


من هنا ندرك أن الصو رة ينبفى أن تكون لي الفكر ة و دمها لاحرد 
ملا بس حار جية ه1 ٠‏ وندرك أنه ,عن مننلاها أن يظهر تصو رنا للعال» 
بشر يطة ألا تقف قدرات الشاصر عند جرد المهارة لى توليد الصور > 
ذلاك لأن الصو رة الشمرية القيقية هى تلت الصورة الى تير انفعالا 
حرك فكر)» فليس المقصو د أن يقدم الشاعر مهر جانا من الصور 
ولكن المقصر د ةا أن « برسم » لنا بطلاوة مایرید آن ڀقوله پو اسطة 
العناصر الى تتمثل فى : عنصر المنظر كله > وعنصر اللون »> وعنصر 
اللمس » وعاصر الوقت الى ترى فيه > وعنصر الموقع الى تقع فيه 
من المكان > بالإضافة إلى عنصر الم ركة > فالمطلوب أن يتكون لنا من 
کل ذلا لون وشکل وەعی وحرکة (۳ أو بتكو ن انا ماحددته المدرسه 
المعروفة فى الشعر بامم مدرسة التصويريين ¬ من ضرورة التكثيف › 
وار ص على الموضوع الى يعالج حى لايتشتت › وااتخلص الكمل 
من اللشو والتشويش » بالإضافة إل نوع من الصفاء لايتمى )١(‏ 


)۱( الشمر رالتجربة ۷۷ , 
(۲) الشمر رالنتامل ۷١‏ . 
(۳) عباس المقاد قدا 4)44 . 
(4) الشمر والشجربة ۷۲ , 


الشعراء السود د ١۹‏ 


و على محا قول راسبرناك ‏ إن السو رة هي اناج الطبرمى اأقصر همر 
الإئسان و فلاسة الأمانة الى جلها . رهذا الاين هو الذى ,رمه لى 
النظر ا ڈیء میں انسر اأيطة ١‏ الإنسان صامت والررة هى 
الى تدکام إن E‏ ایی تتو صل #ار اة 
پاٹ اة > فہاسر نالك پر أن اماز ايس أداة تمطى لاشاعر تدر ير 
العام » بل هى نفسم) امال و هر يام سه في صورة شعرية (ا) ي , 

و هكذا رى أن هناك إجاعا على أن الشاعر جب لايجأ لالدو رة من 
اجن ل رة ٠‏ فلن لانریاء مما أن تكرن « سحلا » للمين ولكن لا 
تيآ الشمر « إن الور وحدها مها بلغ اها ٠‏ ومه) كانت مطابةم) 
لاراقعم . ومهما عبر سمااأشاعر بدقة يست هى الحىء اللي يز الشاعر 
الصادق ٠‏ وإ تما تسبح ادو ر مارآ للعبثر ية الأصيلة حن تش كاها عاطفة 
سائاءة أو جه وة من الأفكار وسور المنر ابطه دار ا اعلفة سادق 
أو جیا تنجو ل فیا اکر ة إلى الأو حاءة . والتدلى إلى نلة راحدة . 
وآنیر ا حي) يض عاما الشاعر من روه حياة إنسانية وکر ية ٠۳‏ . 


وی ضوء هذا كن أن تدمح اسو رة بعل تد کیلها شا ت لا 
عن امام ١‏ ومر را إل حد آنه کن ۵ا ان تر تف ار وف او کت 
نفسه تكون منفدءلة عن القيو د وعن الواقم من وها (۳) . ولاشاف 
فی أن هذا كن أن يطبق على عديد من صر ر الشمراء السود للرحة 
ألر و ص ای ر اسيا نمر 3 والأوسية اس عة لئب مف اانجاشي » 
والور عزلء سیم فهر tl‏ کا بعر صن الأشياء ٠‏ پاج الأشياء . 

٠٠ ۲‏ لا كان الإنسان المر لى ,عيش ى أسحضان طبيعة قاسية. مسحت 
جر اسه مر هة یٹ تژ دی وظیفما على سر وجه ۰ قد أفاد المرب 


سد 


asa a o ai a 


(1) الشمر الأورلى المعاص إ۷ ٠‏ ١ب‏ 
(۲) کواردج ۱۹۸ . 
(۲) عص الس يالية , والاس نارول , آي ية سالد سد +۲١۷‏ , 


¥ 


من ر حابة التحراء وبعد آفاقها حدة ظاهرة ى البصر ليزوا ما عن 
اهم » وقوة ى السع كادت تبلغ درجة الكال »> وأما حاسة الم 
فکانٽ موضع فخارهي »> والفضل فى قوة هذه الحاسة عند يعو د 
لتمر ضمم المباثر للرياح فوق ظهور الإبل > وعلى صوات اللحيل ٠‏ 


و ظلال اللبيام الى لاتمنع الريح والنسي علهم» . 0 


و پمک أن لحس كل هذا وحن لقراً فا نقراً اعنترة : 


وسن فارة اجر بقنيمه 
أ رد ضبة أزفا زضمن اسا 
جادت عليه کل پکر حرة 
سحا وتسکابا فل عشية 


وملا الراب مما فليس ببارح 


سيقت عوارضما إلياك من الم 
غيٹ قليل الدمن ايس بعالم 
فر کسن کسل قرارة کالدرم 
رى عام) الماء لم تتصرم . . 
غر دا كفعل الشارب الحرم 


هز جسا ملف ذراعه پذراعه قدح الاكب على از تاد الأجذم 

وى البيتين الأحيرين ندرك ماقيل من أنه عجيب التشييه › ولم يقل 
أحد ى معثاه مثله > وقد عده البعض من التشيمات العقم وش ای 
م پسیق إلا » ولايقدر أحد علا ١‏ . 


وإذا كاذث الصو رة عملا مركب يبدأ بالتشبيه و بنتهى بالقصة اأرمزية 
عند الشعراء الاهليين ٠‏ وام استعملو | كافة أنواع الحاز بسيطه 
و معقده ١١‏ فإن الذى نحسه بد ذالف بصفة عامة ضعف عناصم الصورة 
إلى أن استعادت نضار ّما فى العصر العباسى » ذلك لن روح الحضارة 
بوک ذلاف قامت على إنكار الدات» وإفنامما لى القو ة العليا ء ولقد كان من 

(۱) الفعوة عند المرب ۲۲ . 

(۲) تار یخ الشعر العرفى 4١ ١ ٩٩‏ 

(۲) حزائة الأدب ۱ / ۰ ۱۲۷ ۰۱۲۸۰ وذ کر اہن رشیق له تشہیہا آخر من هاا الثوع 
ی امرب الغراب: الميدة ۲٣۲ “ ١‏ . 


الشعراء السود WN‏ 


أثر فقدان النانية انعدام أو ضمف الضون التبسيمية هن وير 
ولعت . والجهوا إلى مايسى «الأرابيلك » وهله اللمعاصية م جر ده 
ى كل الأديان () . ولاشات أنه كان هذا تأثير ه على لاحر رة لى ااشعر . 
بعد أن عت ظاهرة الاأسحتقار لامى ء الملسوس . وضخط اللاءرى على 
لمر . وبعد أن تأكد الر فع عن الأعال اليلدو ية . يث كن القول 
أن الاهتام بالعنصر الى سيلى غلب على عيضر المررة لى الشعر . 

ومع دنا فاا پنبغی أن نی عن اشر اامر بی اتصریر . ولکن اتر بر 
فيه دون مالجده فى الشعر الغر نى قدعه وحديده . لل استیخدمر | ااتشبي. ت 
والحازات بكر ة . ولكلمم لم يبرا فى الطبيعة .. وى اللباة من جو هم 
قوی کشر ة ۰ کا ام وقموا كير أعال جد ز حر فة القعسيدة بالصرر . 
ولد عد بعض النقاد أبا مام وابن الر و مى ححارجين على الوق الام ى 
الشہر ٠‏ وکان فیا ذکره الآمدى من أف عام آنه باسحل ى الأشاء باكر 
ما پنیشی له : وعلى كل فالتصو ير غالب على مادة اشر عند عر بین . 
e‏ المو سي تەلب على مادته عندنا ۰ پل کر «اتص بح ام مافیه من 
توبات و مکونات () . 


لقد كانت الصو رة عندهم تعنى «اسموه سن التأايف . و على محد 
قول ابن طباطبا إن الشءر جب أن يكون « كالسبيكة المفر غة . والو شى 
المنمم والحقك المنظم واللباس الاق . فةسابق معانيه ألفاظه ... و جاح 
هله الأدر ات كال العقل الذى تايز به الأضداد > ولزوم المدل . 
وإيثار امسن . واجتناب القبيح . ووضع الأشياء مر انبمها (۴' » 
ولقد کان عد القاهر اللار جانى هر الى تبه حسم امار الور ف سين 
ذكر آنه لاب أن نشتصر على المعى والافظ فقط و[ ما جب مراعام 

() الالاد فی الام . د. عبد الرس پدوی ۱١‏ . 

(۲) دراسات ی الشمر المرب العام د, شوق شیف ۲۲۹ - ۲٣١‏ , 

(۲) هيار الشمر ع ١ ١‏ . 


FV 


ااصو رة الى تحدث من اجتاعهما . كا تنبه إلى أن الدقة واأسحر ١‏ ىء 
ف افيثات الى تقع علیم) ال ر کات » ۽ وده آن اباحظ لم یفهم ین 
نلوا عنه أن المعالى مطروحة وسط الطريق > ثم نسوا قوله « وإما الشحر 
صياغة وضرب من الصيغ و جنس من الصو بر » فالادياء الأول م 
« جملو ا كالمو اضعة فيا يمم آن يقولوا اللفظ وهم يريلون الصورة» 
وهل کانو | بر دون إلا الصورة لما قالوا( ردالرزة جوهرة وجعل 
من العياءة ديباجة . وردالعاطل اليا » . وهل قصل قوم ( فکساه 
لفظا من عنده » إلا الصورة الى حدث للمعى () . 


ورم هذا فإنا جد الشاعر العرنى بصفة عاءة قد ام باأو ص ١‏ 
وام بااصو رة السو سة کار من اهمامه بالصو رة الياطنية » فهو يرينا 
املال منجاياً » والقمر دره| فضياً ٠‏ والبستان طنافس و عارق دون آن 
بع بوقع هذه الأشياء ف النفس › ولن تخلو هذه القصاثد من رابطة 
بعكس القصيدة فى الشعر الإأجليزى فهى لاغلو من رابطة جمع أبياتما 
على موضوع واحد > أو موضوعات متناسقة )١‏ أ 


وما نرید أن نشی (لیه أن العصر ابحاهلى قد اهم بالصورة › وأن 
الشمر فى هذه الفترة كان شعر «الحاكاة » . أما لى العصر الإسلامی 
فقد ظهر عنصر «التعبير» ومن مم كن القول بأن عنصر الموسيى 
قد تقدم عنصر التصوير » وإ لاز عي بأن فكرة علاقة ااشحر باارمم 
كانت فكرة طريفة وأثير ة لدى النقاد المرب . وكان عكن م أن 
يطو روها لو ن فكرة الرسم والنحت لم يرتيطا بغكر ة الحرم فى الدين 
الإسلامی ۾ ۳ . 


)١(‏ أسرار اللاغة ٠ ٠٤١‏ دلائل الاعجاز ٠4۷ > ٠٠١‏ ببلاغة أرسطو بين المرب 
والیوناڭ ۳۸۹4 ۰ ۳۹۰ ۰ اليوان ۳ - ۱۳۴٣۲‏ . 

(۲) عباس المقاد ئاقدا ٤٤44‏ . 

(۳) الشحر رالفنرن ابمميلة ۲۲ وها بعدها , 


VY 


٠٠ ۳‏ إذا كنا قد انيتا إلى أن عتصر الو سى قف تقدم على عنصم 
البو رة م جى ء الإسلام . كا ظهر لا من الدديث عن الصورة ٠‏ ودا 
ظهر لذا من اعلاديث من قبل تحت شنو إن : الشمر اء السو د والغناء امو سي 
فإن النى لا شاف فيه أن ااشاعر الأسرد قد ظل إلى سد م عافظاً على 
التقاءد الذى حافظ على الصورة . فهر إلى جانب اهتامه بار سيي كل 
شافظ ر عا بنفس القدر على سنصر الصو رة . فلاف لأنه إلى انب نبقظ 
حواسه . فلنه کان بحس ی کدیر من الأسیان آنه برش لى حطر ۰ 
کان قريبا من اللياة وملامسا ها , 

رمن هنا ر ناهم ی والإسلام ی فر ادفاعہ غافظون على انانب 
ادى للأة . ورقدمو اى صور حسية حادة طلى تعر مامر بنا س ا١ر‏ 
تلات النمصبيدة الءظيمة الى قاه) عبدة بن ااطبيب . وهو ارب مع المسلدين 
الأو ائل لى فار س . وعلى لحو مامر بنا من تقديم ابلفاس فى صر ر ءادب 
على حو ١ا‏ فمل ميم عہد یی اسداس ٠‏ وکن أن ید هذا ایر اٹ 
المادى عند كل الشعر اء السو د وبخاصة نصيب الأكب . رابن شكلة . 
والمكوك ٠‏ والفيتورى . 

والملاحظ أن صو رهم ايست مر فة فهم يتناواون الأشياء القر ببة منم ٠‏ 
فالصر رة اأرائعة عد صرة حين صو ر الروضية . هى الاو رة الى قلممها 
للذراب ! 

وهم قله يةلمون الصور المشرهة . أو م لذبن بقوموك بتشر بي 
على حل مائعرف من شمر ضار ة ی آمه . ومن شمر آل دلا ى نفمبه 
وی اکير من أهله . ومثل هلا اده سا مج الس ری مسد لام ق 
الكلب , 

فهم بلتقون ى هاا مع الهرسة العديتة فى التص وير حيث تر أن 


ہے الال ۴ محل داه لم قك معطر وة ۰ م إن المررة امشو هة تأنی 


¥ 


فسا کر ن هناك اتفال بين العام الراقعى والمال () > وقد مر بنا 
آم شو هوا أشياء جميلة كثير ة امب مثلا فقد نظروا ليه على أنه 
الع اب والستم ٤‏ .والداءء کا أن ایسد الإنسانی قد حول عند پعضہم ‏ 
کسی إلى جرد وعاء تة ,»> فمع أن حبيبته .كانت رقيقة تومده 
ک1 وی pans,‏ عاره u‏ < نهم در إل وما معياً > وضشرين أصبعاً 
له من انها » ومثل هذا جده عن المكوك وهو بول : 
وفتا مسن راب سیتاه رر المسالاف حشره وقد 
فإذا طعت طعتت نى ايد وإذا نر عست پکساد پنسد . 
والتةب فخلاهسا وفضوقهما كفل جافب خصره المد 
وم مون بالتصو ير الفركى »> فالصورة عند فى حالة نمو > 
وئ الوقت نفسه ى حالة حركة على نحو مانرى من تلات القصيدة الى 
بقول فى أوها حفاف بن للبة : 
أقول له والرمح إأطر متنه.. تاأمل خفافا إن آنا ذاكسا 

وكتالف القصياة الى بقول فى أوها السليك : 

و صساشية راجت بطانا دصر ہا پسو ط فيل وسطها سیف 

وكتللك القصيدة الى بقول نى أوها نصيب الأكر : 
كان الفاب ليلة قيل بخدى بليلى العمامرية أو سراح 

وأ الواقع أن الصورة الحركية سمة عامة الشحراء اأسود : 

. . ومن الملاحظ أن صورهم ذات ثقل › ذلك لما شستخام جو عة 
من الكتل النابضة > ومن "م فالقصيدة عندهم قرب إل النبحت مما إلى 
الصو بر ۰ وي تضم #مو عة من الكتل الى 2 e f>‏ 
شبها » ومن اللاحظ أن صورهم الرثية , دابا تہر وتدهش لعفويا 


(۱) راقة پلا ضقاف ۲۹ . 


Ve 


فى الغالب ١‏ ولر اا النقية ٠‏ م راما امرهفة الى تأر ;الضوء 
والألوان .. وقد مر بنا امهم اليم بالأاو ان و اة الار زين الأبيض 
المماء . وبالنقاء والصلابة فى الأرض ( ) . 

إب الشعر اء اسو د ۳ الو اق یش خلو | اسم بار دات » ول کن 
e‏ وقت لتأمل ظو اهر الو جو کے »۰ فأغلي الذي ان RL,‏ و کل 
مایتددل بو ر 2 الاس ۴ الما الى یشو ل رد ال ِء E‏ 8 
حا نحو ف 2 ام سور ۰ آم م اسل کا > وا 1« لتبوا ۴ الگا ١‏ 
أم بالمرشاة . 

و وء ھا Na,‏ الكذر ل صو ره مشو 1 بتامجار Pt‏ املو اة 

۴ 1 

کا رآینا عنام صر را خحیالیة بای ہما ااشامر اکی بکسب الہی امتلاء 
و جصبو بة « تللك الى م فيما الشاعر مشاعر ه فى ت ركيب ة٣سية‏ مو حية ١‏ 
كقول نصيب لى تلك القصيدة الى أرما : 
كان القلب ليلة قيل يغضدى بليسلى العامرية أو يسرام 

وم م يکو نوا ى الور الى ينسجو ا بقد هوا لذارا ٠‏ وامل 
هاا کان و راء هاږسهی بالو حدة لمر صو تة ی لیر سن سر م٥‏ شرا 
ااشعر اء المتقدمين ممم . بالإصافة إلى الاقتر اب من المضرية . ذلك لام 
کانوا یمون شہر ہم جار ا ویو ترآ من غر اة ی تعس ٠‏ أو إغر اق 
ی حلام . 

ومع آم استخدموا الاستعارة پذکاء على مر ماتا عاد کدی بن 
ومخاصة المتأحر ين٠‏ إلا آنا تعس أن مقدر ہم القيقية كانت لى اتشيه . 


, ۷١ مى القن‎ )١( 
. التفسير النفضى للأرد إه‎ )۲( 


۳۷7 


فإذا انحلا معلقة عنار ة ديلا على ها » وج هنا آنه پشہه ناقته أو طلال 
حبيبته بالقصر (البيت ١‏ ) وشبه الإبل الحلوبة ى سوادها وكرم 
خو اى الغراب الأسو د )٠١(‏ وریح حبیبته بر يح فارة المسلث (۸) 
و بريح ااروضة الأئف ٠ )۱١(‏ وتغريد الطيو ر ف الروضة بترم الشارب 
لمر م (۲۲) والذہاب إذا سن إحلى ذراعيه بالأحرى برجل جمدم قد 
يقدح نارآ بذر اعيه (۲) وشبه نفسه على ظهر الناقة من يكسر الآكام 
ل ظام صلب (۲۸) والنعام تستجيب الللف لظام مجاعات الإبل تجتمم 
إذا أهاب ہما ااراعی (۲۹) وهذا الظليم كأنه مركب جعل خيمة فالنعام 
ګاذینه لیتظلان به (۳۰) وشېه ی صخر رأسه بالعبد الأسو د )۳١(‏ وشیه 
قو الم الناقة بدعائم اللسيام )۴٠١(‏ و بالناقة من الليدة والنشاط . كأن هرا 
حت إبطها بشما (۳۲) وشبه عرقها الذی یسیل من راسا بالدبس 
والقطران جل فى قمقم و أشعلت حه النار (۳۷) و ظامه غير المسيساغ 
بالعلقم ف «رارته )4١(‏ ورشاش الطعنة الثافذة بالعندم فى الحمرة ر۷٤‏ ) 
ور أس الفتيل وبنانه وقد جللتم) الدماء كأ٤ا‏ نحضبا بالعظام )٠4(‏ > وهو 
ف طول قامته كالسر حة المظية )٠١(‏ وشبه جيد حبييته يد الدابة 
(۹۹) وشبہ اار ماح ہاللہال ای ترسل نی البئر (۷۹) ) 


وحن جد ابر کیز على ااتشبيه من تحواص الشمراء السو د »> فلاف : 
لام بأحذون الأشیاء من قريب و لالم برک ز ونعلی کل ماهو مسو س»› 
بالإضافة إلى حلق نوع بسيط من التجسي . 

على ان املاحظة المامة على التشبيه عندهم ألهم لايقصدون إليه لذاته 
وإ "ما لو ظيفة تمخطى اليقظة اللدار جية إلى اليقظة الباطنية ء فيم حين ينقلون 
ف بر اعة الذهن من شىء إلى آنحر يشه أوصو رة بار عة تجسمه لايقصدون 
إلى نفاسة المشبه والمشبه به > ولا إلى المضاهاة بينها من غير اهتام بالشحرر 
والتخيل ٠‏ ف) يعنينا من الشاعر ألا يكون صحيح العبن خبير ا بالمناظر 


(۱) معلقات المرب ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ .۔ 


VV 


ی الغالب ١ور‏ اعا النقية . لم لتواسما المرهفة الي اثر بالضوء 
والألوان .. وقد مر با اهامهم المي بالاو ان ومفاصة اللو تين الأبيض 
والأسود . « إن اللون بربط بالمياة فى اليس الإتسالى ء وبااغو ءا 
الساء ۰ و بالنقاء و اللابة ۳ الأرض )۱( # u‏ 

إن الشمر اء السو د لى الو اقم لم يشفلوا أنفسمم بالار دات ٠‏ ولم كن 
عندهم وقت لتأمل ظواهر الورجود . فأغلب الذى كان بحام ١هو‏ لى 
مایتەسل بو “جو دک الاس ف الام الى یشرو ك يد ل 1ء n‏ ا 

١ : 

د)4 لمو فف u‏ ام ماسر . آم جي اساي م فة e‏ أ« تم # N‏ 1 
أم بالمرشاة . 

وق وء ھا » lar‏ الك س مشو 8 تجار r‏ اسلا 
على لخو مانعرف من الور الى ب شعر ما ة والسابلك ونحفاف . 
و نحصو به و تلل اى جم فما الشاعر مشاطر ۰ ف تر کيب ة دسية مو “ية 7 
كول نصيب لى تلاك القصيدة الى أرها : 
كان القلب ليلسة قيل يغسدى باإيلى العامرية ر سراح 

وهم م یکو نوا فى الور الى ينسجوما تددو ا لذاما ٠‏ رامل 
ها کان و راء مايسهى بالو حدة الى ضو تية ى كور من شعر ھی و لواد 
ااشعر أ المتقدمين م باو اة 3 الاقر اب من اعضو رة . للف م 
کانو | دمو ك شر ۳ حار آء و تو 1 من ر ما کی کوس أو إشر اف 
۳ ماه . 

و م است دمو | الأستمار 5 راء عل شر ماتھاء ا کر س 


ومحاصة المأحر بن . إلا أنا لحس أن مقدر بم المحقرقية كانت ن التشبيه ٠‏ 


———_ 


(۱) مع الف ۷4 . 


)۲( اتسر االمفہي لادب ٩۱‏ 


۷ 


فإذا احلا معلقة عار ة ديلا على هذا > وجلا أنه يشبه ناقته أو أطلال 
حبيبته بالقصر (البيت ١‏ ) وشبه الإبل الحلوبة فى سوادها وكيرما 
خو الى الراب الأسو د )٠(‏ وریح سحبیبته بر بح فارة المسلث (۱۸) 
وبربح الروضة الأنف )۱١(‏ » وتغريد ااطيو ر فى الروضة بيرم الشارب 
امبر تم (۲۲) واللباب إذا سن إحلى ذراعيه بالأخر ی بر جل أجذم أقعد 
يقدح نارآ بر اعیه (۲۳) وشبه نفسه على ظهر الناقة بمن يكسر الآكام 
ال طام صلب (۲۸) والنعام تستیجیب الللف الظايم جاعات الإبل تجتمم 
ذا ھاب بہا اار اعی (۲۹) و هذا لظام کأزه مركب جعل خيمة فالنعام 
#اذينه ليتظلان په (۳۰) وشېه ی صخر رمه باأعبد السو د )۳١(‏ وشيه 
قو ام الناقة بدعام ايام (ه٠)‏ وبالناقة من الحدة والنشاط . كأن هرا 
حت إبطها بشما (۳۳) وشبه عرقها الذى یسیل من رأسما بالدیس 
والتمطران جمل ف قمقم و أشعلت تحته النار (۳۷) وظامه غير المسدساغ 
بالعلقم فى «رارته )٤١(‏ ورشاش الطعنة النافذة بالعندم فى الحمرة ٤۷(‏ ) 
وران القتيل و بنانه وقد جللتي) الدماء كأءا حفيا بالعظام )٠4(‏ » وهو 
ى طول قامته كالسرحة العظيمة )٠٥(‏ وشبه جید حبیبته ید ادا 
)٩۹(‏ وشبه اار ماح پالہال ای ترسل نی البر ر۷۹) ) . 


وحن نیل ار کیز عل اتشيه من حو اص الش ہر اء السو د » ذلاف : 
لام يأحذون الأسياء من قريب و لأنہم يركز ونعلى كل ماهو حسوس»› 
بالإضافة إلى حلق نوع بسيط من التجسيم . 

عل أن الملا-مظة العامة على التشبيه عندم آم لايقصدون إايه لذاته 
ولأا او ظيفة تتخطى اليقظة المار جية إلى اليقظة الباطنية ؛ فيم حين ينقلوك 
ی براعة الذهن من ڈىء إلى انحر يشه أوصورة بار عة سمه لايقصدون 
إلى نماسة المشبه والمشبه به » ولا إلى المضاهاة بيم) من غير اهام بالشعور 
والتخيل ٠‏ فا يعنينا من الشاعر ألا بكرن صحيح العين تيبر أ بالمناظر 


(۱) ملقات المرب ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ . 


VY 


حظنا من الشعور با ٠‏ . فهم لظروفهم يدون عن البهرج والعديى 
وهن ھا کا اأتشييه و وسيلة ویس شاه . فإ دا ا م فهذ ' 
اعطبیعة جیا بم ور م سلى التمر س و انمام المظر والقيطظه و إذا راكم 
منه فذالث ير جع إلى ضيق دائرة الأشياء عدم ,من "ے کن أل البدو 
والريف أفدر على التشبيه من اليضر بين وسكان الأمدار ١"‏ م.وإذا 
كانت المرب تشبه على أر بمة أضر ب : مفرط ١‏ ومصيب ٠‏ ومقار ی 
وتاج إلى التفسير ولا يتو م بنفسه ٠١‏ . فنا ارى أن أغلب تشيما بم 
ينتظمها المصيب والمقارب . وإذا كان المرب من اکر علق الله 
ابكار ا اتشات ) فإن السو د مجيثون ى العامة . فهذا النوع من 
اللو تة والعمغال . 


من كل هلا ندرك ماذكره علاء الطباع من أن طغيان الصور على 
الفكر الحر د هو اللماصية الى كيز عفاية المنطوى على نفسه . وعقاية 
النازح بصفة حاصة (°) . ولا شلك لى أن هذا إلى محد كبير ينطبق سن 
ااشاعر الأسود . وأعن لانتس أن ثذكر أنبم لائفصالم إلى سد ما ن 
ار کة العامة لمجم ET‏ م الاخعاه اسلوسی على سر انعر ف مس 
الاعات المئعر لة . ولمل هلا مثلا فر الاتجاهات املسية عند الشيعة. 
ولیس می هلا r‏ سو لو ا ا r‏ من احبر ر بعل » أو ام 
اصتمدو ا على الصو رة المنمقةء ذلاك لأنه إلى جائب التز اميم "اناد بقفيم 
انلماصة قد حافظو | على الإيقاع ٠‏ ومن هنا كان هذا التو ازن الى رر جد 


(۱) اہن الرری : المقاد ٠٠۸‏ . 
(۲) شاداصة اليوءية لمقاد س ٠١‏ . 
(۳) السفرة ۷ه , 

() الشعر الأندلى ٩۳‏ , 

(ه( الدب الانریں الاسيرى اليلد ١‏ . 


ص ا ی ا 


YA 


ف شر - ومن الطبيعى أن هذا کک إيقاع الياة من حوهم ؛ 
وإيقاع أ ف مم ولمم والعصور | لى عاشوا فيا > وبعبارة موجزة 
لقد حافظوا بأصالة نى الشعر على تلاك الحدة الى كانت ى العبن 
والأذن معا . و على حد تعبير العباس بن الأحنف حافظو ا : على شو ات 
المح والبصر 


ولعل هذا هر اللى جعلنا لقف بصمة خاصة عند صلم 
ءالغثاء والموسييي والرقص . وكللاث كان لايد من وقفة عنسا 
الصررة الشعرية عندهم . . فهاتان اللماصيتان ها من أهي الملامح 
علد ااشہر اء السود 1 


م محمد الله 


آ 


فھرس 


الشسعراء الذين تناولتهم الدراسة 


الو ضوع 


... ١ ٠٠٠ عثيرة العيسى‎ 


واف بن نة . 


عبدة بن الطبيب 
الیجساشی 


الفضل اللهى ... ... ... 


نصیب الا کر 
اقطان 

سنيج بن رباج 

مکم الہش 

سدیا پن میمون ... . 
أو دلامة ..٠‏ . 

أبر يلة 
نصيب الأصغضر ... 
ا 

أو عطاء اليلق ... . 


أو المسلك كافسور E‏ 
پو السين أنچمد الرشيد . 
أبر محمد بن الياسمين 
إبراهي الكامى ... ... 


YAY 


فهسرس الموضوعات 


الو فوع 


مقلم 


الشعراء السود وشخصائصيم نى الشعر العرف 


الشعراء الأغربة الختلف عاييم . 


الشعراء الأغربة المعفق عام 


عر ق العبسی 
حفاف بن نة . 


السليلت بن السلكة... ... . 


حول الشعراء السود . 
عبدة بن الطبيب 


on ove HAG Ro» 


, 
. ne Qn ove oe 


O eê النیچساشی‎ 


الفضل اللهى ... ... .". 
نصيب الأكر .. 
اشعسراء الغاضبون 
سدرف ين ميموك ... . 
أبو دلامة 

اب يلة 
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ا ا 
لوفو : اپا بے 


E E RS RE SS a ا‎ 
A أ اطا ال ج و‎ 

العكو ك ETT‏ 

ابن شكلة . : 

ابن أ فان ...... e‏ 
پو المساف كافسور DSSS‏ 
أب اللاسين أحمد ااأرشيد ... e‏ 


Bos hoe oa BHR بو شی لہ 1 اأياسمين‎ 
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اأوضوع : 
لمو اقف 
الانفعسال 
الال 
اللوب 
الشعر اء السود والغناء والموسينى والرقص 


الشحر اء ااسود والعسو رة الشعر بة . 
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